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وه رت 


الباب الثامن ‏ الکتب‌والژلفات 


# الاستعمار ۲۳۹ 
٠.45‏ الاستعار الرى Yer‏ ِ 

Yé الاقليات‎ ۱.۵ 5 

۳:۷ الاقليسة‎ ٩ 

1 ۷ الرجل الا یض ۳۹ 

1 ۸ الحاممة الاسلامية  ٠‏ روم 

Yor الجنس‎ ١ 

۰ العالمية ۷۰۹ 

0۸ ٠ الوطية‎ ل١‎ 

۲ الاتحاديو نو لس‌الساطان ۳0۹ 

۳۹۳ . آلف للة وللة‎ ۱۳ ٠ 


. الباب السابع ‏ السياسة 
۶ شُمائل المصربين احدئین ٥‏ 


۳۹۹ الاغانی‎ 11o 
۲4 ٠ البيان والثبيين‎ 1 
۲۷۰ المضنون به على غير لله‎ ۷ e 
۳۷۱ اسرد ۸ الامامة والسياسة‎ 
۳۷ 1 المنجد‎ ۱۱ 
۲۷۳ دائرة المعارف الاسلامية‎ ۰ 
‘Vo بقظة المرب‎ ١ 
م۷١ الموسوحة المرية الميسرة‎ ۳۲ ٠ 
۲۷۷ 200 تحر الرأة‎ ۳ 
VA ٠ حديث الاريعاء‎ ۷6 


۷۵ الاخلاق عند الغزالى ١۸م‏ 
- ۱۲ على هامش السيرة ۲۸۲١‏ 
۷ في الادب اجاهلي . , و۲۸ 


اللاب اب . ترا 
۱ ۸ لورس ا ۱ 
۷ فلت خی ۲۸۵ 

۲۹۱ ٠  یرصلا ساطع‎ ٠ 
۵ وا ای ی‎ 
۲۹۷ . ٠ بم الحلاج‎ 7 
٣۹۹  ديحلا ر الساطان عبد‎ 

۶ السبروردى. ۴ 
۳۰ شبل شميل 4 
۳٩‏ (م)آن رشد ۳۰ 
Iv ۱‏ ابن الراوندى . 11 
A‏ يعقوب أرتين ۰ ۰ ۳۱۲ 
۱۳۹ عمر الخيام 02 ۱ ۳۱۳ 
۰ ول ادن يكن ۳۱۹ 
او یب ۳۸ 
۲ (م ) سار تر YY‏ 
۲ أن لمیر ۳۳۶ 0 
مو E‏ 
اس 6 تولستوی ۲۲۷ 
هه يعقرب صنوع .۳۲۵ 
۷ آدیب اسخق ٠‏ .۳۳ 
e ۱4۸‏ ۳۳۲ 
۱ ةا شه 0 ۳۳۳ 
YE 1١‏ 
١ 2‏ 


جالع 


9 طم مامه ل ذه 


>» 


ْ ف طريق و الاسلای انا المریة الب عي رت 

الطويلةوبالإحتكاك 3 الثقافات الفتلنة انه قن صارف عديدآ من الذامي . 

. والدعوات الى جاولت آن تتحرف 3 عن مفأهیمه وق © وقد عادت هم : 
ِ ر الشبوات والاخطاء فتجمعت مرة أو ى فى السنوات الا الاخيرة جددة کل 1 
٠‏ ات والإفترا ءات ار فى شتها الباطنية وامجوسة والفلسفات لو نية ودغوات ۱ 
٠‏ ال والاتحراف والإندقة والإباحة الى عرفت 0 عصور ما قبل الاسلام م 
: وجمعبا الاستعمار والصبيولية العالمية حت اسم (اتفریب والفزو الثقاق ا 7 
لها قوی متمددة متا التبشير والاستشراق والششعوبية ومماهدالارساليات وکا 
1 . من الصبيف والدعاة والاساء اللامعة ٠٠ ٠‏ 


١ 4‏ 0 ت فى الستوات ای هذه اشیپات والاخطاء وأصبحت ٠‏ 
٠‏ - تتیجة لترددها المتصل رلتسربما إلى مناهج الدراسة وال آضول الثقانة رال 0 
مصادر التاريخ ‏ شاصة تلك :النظزيات الوافدة الى فرضبا نف یب فى جال 0 ی 
وب والاجنامن ومقارلة الادیان وعلم النفس وفلسفاتالاجتاع والاقتصاد SS‏ 
والترية والقانو ن کل هذا جمل ڪ يرا من هذه الشبمات تبدو وکا TT‏ 
مات » أو جری التسلیم ہا دون مراجعة أو تعمق فظل من الغفلة ر داف 
سا 1 


ل آن کر من هلم یات أغرت ت کنر من أصحاب الاقام .> 
.. المخاصة من غير قصد ؛ نقيجة لاستشرام اطا المتداول ملفا پسمی باستیداد "+ e‏ 
: السلطان عبد :اليد أو ما يسمى بالاستعمار السیانی وکلاهمامن السكلمات 0 00 0 0 
أسفتها 5 مر فى حاولة مزیق وحدة العالم الاسلای ای و 
سا ار أدبد ان هن رت ی و 


يي 15م ب ايلات 


الق أننا ف اد الحاجة الیوم إلى العمل ۱ المتصل لحر ر الفكر: الاسلامی 
0 والثقافة العربية من دخائل التبشیر والتغريب والشءوية واا کف عن الاخطاء ` 
۱ 1 اشائعة وتصحح المفاهيم وتطبيق قانون الجرح والتعديل على الكتاب الذين 
5 * عرفوا بالخصومة لفكر العرب والسلین والذين لا بر کون فرصه گر دون 
3 3 8 اانيل من قيم فكرنا وذاته أمتنا ركاياننا وليست هذه الحاولة بدعا فى تاریخ 
۱ 0 الفكر الاسلای والثقافة العربية ولكنها تبدو متواضعة أزاء محاولات ضخمة 
| ف مذاالجال منبا: ۱ ۱ 
1 رد ابن تيمة على المناطقة » ورد الغزالى على الباطئية » ورد ابن حزم على 
sc,‏ الفرق وکتاب تليس [بليس لان الجوزى وکتاب العواصم من القوا صم للقاضى 
E‏ ابن العرنى کب أخرى فى العصر الحدنث منبا الرد على الدهرين ال الد 
1 ۱ الافغانى والاسلام والنضرانية بين الوا لدنية الشيخ د عبده وشببات التصاری 
1 وحجج الاسلام للسيد رشید رضا . 
١ 3‏ ومن الق أن يقال أنه قد أصبحت هناك ضرورة لقيام علم يطلق عليه > 
20202020202040 (علالمواجبة وكشف الشببات وتصحيح الناهیم ) . 
CU‏ شوم على أساسسحرير قضايا الفكر » ودراسة المصطلتحات الختافةالسارية ٠‏ 
ا المتداولةوكشفوجرةنظر الفسكرالاسلامىفيباءوا برازهفوومالاسلام للقيم التلفة 
0 0 وهو مفهوم يختاف قطءا عن مفاهيم الفكر الغرى والفسكرالشرق جيم آذه القيم.. 
ولاشك أن الدعوة إلى تصحيح الفاهيم هو عيل کبیر الاهمية فى هذه 
المرحلة من حاة أمتنا وحياة الفسكر الاسلاى والثقافة |العرية إذا يتطلب القاء. 
نظرة واسمة على الا"خطاء الكثيره ااتى ترددت فى العصر الحديث وتضمنتها 
الابحاث والمؤلفات والکتب الدراسية المقررة والمفاهيم التعليمية الختلفة الى 
. حاول النفوذ الا جنی والاستعمار الفكرى فرضها ودعما وتعميقما وصقلبا 
وجدیدها كلا بليت وإعطائها صورة القائق الا"ساسية الى لا تقبل الشك يي . " 
هى زائفة ليس لما أصل علمى ”متمد عليه أو سند تاریخی يضمن الثقةنها ؛ 
وقد شجع علد وعباسقوط فکرنا نما إسموته غفلة انقلد ولو بد التاق ۱ 
دون وعى حصيف أو قلب واع أوحاذرة بقظة لكل ما شرل سوم هبذه 0 
© الامة وهذا النمكى . 


ا 


0 3 ا 


ون لا ندعو الامو م 7 وخ ما يقال ا طالب بأل ا 
۱ حلا نخدع ولا يداس علین پالزات من القول ای ينقض حةنا وحقا قائمنا 00 00 


۱ رارق ارات الأخرة رات تدم رات والاخطاء: 


۱ الا ايلات دید شبات اذاهب ا لد الا اج الوثنة 0 3 ِ 
الى صرت ف قراب علسة براقة خادعة لا ستطیع آن داب سر ۳9 f‏ 


: الكاشف الذى ۳ وقح ام 


۱ وان نکر الاسلاى ولا وال 3-35 ا من بت الاحلامية 8 
: الق رآ نية. غل اة السضاء ولکنه أصيب بالاحر اف والاضطر اب ین ۱ 


اتصرف أهله واس اا على اتید والحق والمدل وترابط | 4 
والعنوی معا .. 


i 


ولقد واجه الفکرالاسلای علية الغ انکر ىوالثقاق منذقديم واستطاع 2 
مرکته الاأولى أن بتحررمن کل من ار بوف ب وان لستعيد ' طا ابعةوذاتيته 


اعد جر عشفة 2 مع الوثثيات اليونانية وانجوسية والندية لدب 
وهو اليوم قادر أيضا على أدا ء هذه الرسالة » بقظ سكل مأ يراد ه » متائح 


| الأفاق لكل الثقافات والفاهيم ,أخذ منبا ويرفض على قاعدته الاأساسية العيقة‎ ٠ 
8 الجذور : وهو بقوته الذانية المستمدة من القر آن قادر على كشف الزيف ورفض‎ 3 


الخطا ودخص ااشبية ٠‏ 0 , 


الاسلامية كالترك والفرس وغيرم وکا ذلك بمرة القوى الووطنية : 


ولقد كانت جرک ايقظة العربية الاسلامية منذ جال لین الا آفنان ود ۱ 01 


ولقد کان عل طلائع یل الاسلامية فى العصر الحديث أن تعرف 0 
هدف" حركة التفریب من بث هذه الشبات والا “خطاء وهو هدف واضح‌بری : 

إلى توهين القیم. الأسلامة وتفتبت وحدة الفكرالاسلام ىوالقافة العرية و از 

۱ الخلاف ېن الشعوب الاسلامية و العر به ووضعأسفين ضخم .لين الغرب والامم 


0 ا 4 عاواة دائمة موه المریف الفكر الدلای ۱ 
صوله وتعالعه اه )رد ا ما أر بالريادة فيها وثالثة بأو ار 


e 


٠ ۱‏ وکانهف نی و الاستشراق امرس عل امن بواسلین ‏ 
۱ 1 . ف نفويهم وتشجیع العامیات جريا وراء تفكيك عروة وحدة الفكر . 


ولقد جرت عحاولات كثيرة لفسل الا"دب العراق الماصر والفکر العرن 
الماصر عن آصر ما الاسلامية و مضادرهیا الااصلقته ینآ هذا | العمل کان . 
۱ میا ومستحيلا . 


E, i کا جرت احا ولات ندر الشخصيات النابغة فى تار یتنا وفکر‎ ٠ 
مد الغزالى والتفی وابن خلسون ,م جرت. لاعلاء شأن أى واس وشار‎ 
٠ ...والحلاج؛وعيدت الشببات إلى تام الفكن الاسلامی باتتقاص ال » وعرضت‎ 

یا ان رشد والسبرورى آمثلة على ذلك ؛ واتصلت الشات مختلفت ميادن 
۱ الفبكر سياسة ية واجتاعةء کا ظبرت عشرات من الكتب تا ول أن لقرض. فمو ما 
زاتما آو الما فى سبيل خدمة هدف التبشير والاستشراق لحسابالغزو الثقانى 
> والإتعار والصپيونية . » وجرى البحث لاعلاء شأن كتب الماضرات . 
آوالو ادروالاساظین الى برددهاالرواة»ز جر تاحاو لاتع أن تکون‌هذه الکتب . 
عادر 2 علبية يمتمد عليها فى استخراج صورة للجتمع الاسلامى 5 


وقد تت فده ات ف موسوعات ودواء سارف انقا اد 1 ۱ 
أبدى الماحثين يلجأون اليبا ف کل وقت » دون معأناة » غير آمین مدق | طر 

.. “الذي عبط ما والحدف البعيد المدى الذى راد وراه نشر هذه تياك 
0 ان ورتم فى قالب على براق . 


1 ولقد تمین ها لا بدع الا سك أن هذه الشبهات والاخطاء رم راد دبا 

ار على ذائية اامرب والسلین واخرا چبم من قيمهم 00 انفى ولثارة 
ایس فى نفوسهم وتشکیکيم فى مقدزاتهم وتشوبه‌معام فكرمم وأدهم؛ وماتزال , 
و وی ترم بصورها المتعددة ومصادرها الک دة؛ وهن 


| 1 
/ 


0 0 ن جين ن وآخر ۰ وتلون: الا 5 دون أن تخیر آمداضا ؤغايتها' اللكرى. 


.. والذين يكشفون أنفسيم دام عند ما یمادون التراث والقيم والدین وحيث.‎ ٠ 
0 لا نحرؤن عل مباجة القم العريية الأسلامية صراحة فان تجدئون عن المقل‎ " ۱ 


ا 


۳ کی ا عن الاساطير  31 بردون دی رظ بات لاب رالادة را فة‎ e 
ی‎ a . بروجون لها‎ 4 e 


ناصره وأبعاده تاج إلى مصادر تة تفصيلية فى کل مادة من الو اد المو جزة وقد 
۱ 1 شرن ناك إل بع الراجع ان راد الاستقصاء والاسترادة. 1 
.| وان كنا قد تتاولنا هذه الوضوعات جما ف 0 وشاميةة 00 


: والعرب کا غت امام | الاحداث ووقعوا ف الأزمات والاخطاز . 


فم بقضدون الاسلامو يمجزون عن إعلان اه » ولعلهم یملون‌جیداً أن هناك ۱ 1 


رات نم مین لبم واه ده 


و 
زمار3 الاير عل النفس العربية الادلاية وإفساد ثقتها بیمبا ودفاژل طره 
اباش والش و النظر سین الانتتقاص إلى مقوماتها الى هى مضدرا اقوتهاءوالتىه 
الطريق الوخید الذى يجب علا أن تسلک فى سبل دحر عدوها ورد عدوا ۳ 
فى عتلف بحالاث اله ۹ والسياسة والرب» ومن الح قأن: يقالأ نالمنطلق الو حيد 
اللقوة والتصر والحرية هو تصیح المفاه. م وتحريرها من الزبوف ولبات 
والقا سالا ابعالآولىوالمصادر الاصبلترهذه 9 القو وى الى اتخذها المسلون” 


۳ مر التجو تس شبات والاخطاء العمل عل 2 مده را 0 
ایکتاب هم ماب الولاء الجني » هؤلاء الذن لا يؤمنون قیمنا ولا يأمتنا 


والافل 0 والسافية والراشوالاضی والقدیم» ويسون ن آم بذلك بکشةء رندخياتهم 1 7 


#رادق E‏ ل وبين وتف من ۱ 


ولقد را أ ای ییات رايا إل تارف اال 0 5 3 : 


۱ عام عي خیم موجز سکن من النظرة الخاطفة فالإحاطة السريعة.. 


لا ریب أن الياعك ه المتطلغ 1 التوسع فى الف والافاضة فى قصی 


/ 


۱ هذه الثراسات 3 ٠.‏ 0 1 0 0 ا 


i, 


۰ ام 
(۱) اليم الا" راسة للفكر الاسلامی والثقافة العربية . 


"۰ (۲) أصول الثقافة المرية. 
6 حماسن الدب العرف 


00 (؟)العروبة والاملام . 


0 0 (ه) الاسلام وحر 8 


0 کا يستطيع الباحث علو جه اجان جد جذور هذه النظر ب نات فى کنتا بات 
٠‏ فراد وجدى و حب الد ايب والد کتور مد المی ومالك بن نى 
1 والدكةور محمد مد حسين ومد أحمد الغمراوى وعمر فروح وعلى سافی 
النشار ومد المبارك ود كتورة بنت الشاطىء وکثرون غيرثم ۰ 


هذا وبالله التوقيق ٩‏ 


لباب الأول ٠‏ 


فى المنامج والعلوم . 


۱ الثقافة . 


۲۰ ادن 


۳ - التوحود 
عد الا خسلاق ۱ 


۵ الريسة 


ب لالص أث ۱ 


م بالفلسفهة 


م۲ الشهات والأخمطا «الشائعة 


م 


010 


د الثقافة » كللة مستحدثة فى فکرنا الأسلاى العربى الحديث وهی مشتقةمن 
مادة ( ثقف ) القرآنية (وأن أى إدعاء. بأزواحداً هنالكتاب قد تمثلما من خارج 
الفة العربية هو وهم باطل ) وهی فى أبرز مفاهینبا « لفکرالقوی للامم » ٠‏ 
و تقوم القومية على اللفة والوطن والعاصر » ويمكن القرل تفسیرآطذا :أن الفكر 
الاسلامی يدل ل العام الاشلامى کله ولكنه يلقم | الى 'ثقافات غرميةوفارسية 


وهئدية. ا وأندرنيسية وهكدا . فبذه الثقافات متياقة اساسا من الفسكر 0 


الاسلابی و لكنبامتبطة أيضا باللغات‌والامم والاجناس والاوطانفاها! صول 
عامة مشتر که تتصل بالإسلام ولحاطوا بع خاصة قومةتتصلبالامم » هذامن ناحية 
ومن ناحبة آخری أن ااثقاة: العربية مثلا تختلف عن الثقافة الغربية فى آن‌مقوماتم) 
لوست وأحدة فكل مقو مات إستم. من عناص ر أا ية مختافة ء فامةافة المر بية لستمد کبانها 
من‌الاسلام واللغة العر بية رالمروبة يقر مها » بينانجدالثقافة الغربية ( أيا كان نوعبا 
فرلسية أم المانية أم أمربكية ) [نما آستمد مصادرها من الفکر المونانی والقانوق . 
الروماف والسيحية واللغة اللاتيذية وهكذا سدو الفارق واضحافق مصادر 
الثقافة ومن هنا فان القول بوحدة المقافة الما مية قول عتوی عل‌قدر کبیر من 
الخطأ والخطر فالثقافات لا تصبر ولاتذوب فى و حدة واحدة ولکا نتلاق 

و تعارف و تتف قاذ 13 من الاخ مأيزيدهقوة › أو رفش و دم 
او کیانه وذ اه 


وهناك إرتباطات وإختلانات بن را والعل ) وبين الثقافة زالمرة 
و بين الثقافة و التملم ورين الثقافة والحضارة . 


7 ( بن الثقافة والمل ). : العم عالمى بطبيعته يلتقى مع كل تم وکن اتنا 
قزمية ووطاءة ومکن تلفیح الثقافة بالعم دون أن تفقد ذاتيتها » رالعلم يرهى 
ال تنمية اللکات وهو فى نهاية المطاف وسيلة واداة وقد يستعمل للخير ا 
سعمل للشز على (اسواء ۰ 1 


( بين اف وار فة ) : المرفة هى ا معلومات العامة المنوعةاختلفةالمتعارف 
عليها فى كل انات » آما الثقافة فليست معارف فقط ولکنا موقف و[نجام 


ھک 00 am‏ 
و غواطف و انات فى الحياة و مار سة »أما. المعارف فبى الادة. الخامة للثقاةة , 


( الثقافة وال ) : الثقافة هى الدر جة الاعلى من التء! م تمان قاصر على 
الاعداد الدرا-ى لتسکوین العقلية ااوهلة للثهافة . أما قا فى الدرجة 0 


E التى تکون افرد ریا مه‎ ٠ 


(الثقافة والحضارة) ومنا علاقه بين الثقافة والحضارة فالاقافة فكراً.ة 
هى مقدمة ا ضار ة مر تمطة ببافی و .کرهاوق عيطم 1 ولکنبا با للم ية لاه م الاخرى 
أبست مر تبطة ومن حق الامم أن تقتبس الحضارة لانها عالمية ولانقتس ام فة 
لانپا قومية . ۱ 

. الحضارة ملك للاسانية كلها . وهی نتاج الحضارات الرشرية التعددة » کل 
منها تم حاقة وتسلمها الى الاخریر لا -لین‌والعرب دورهام فى بنائها وامائها ای 
دور » فد قدمت الذهب ااملمی التجربی الذی قامت دليه النبضة "ملبية , 


2 ابا الثقافة الغربية المرتبطة با ضارة فان الامم ال اة أن نقف مها موققاً 

۱۳ ¢ وأن ننظر الها ى ضوء مرا و مفاهنمیاه وهن حقبا أن تتفل الادیات 
) أى الاضارة ) ولا تنقل المءنويات ( أى الثقافة والذاهب الاجتماعية ) 
1 کل أمقمقو ما- تمأوقيهما الا اسية ا ی لاتتخل عا ولهاأيضا مفاهیمها لا م الانسانية 
الداءة ما ختلف مع ع الامم الاخرى . 


وهذا المفروم آس مقر بين جميع الباحثین والفکرین ۳ والمصلدين 
لاسبول الى نقضه أو معارضته » و کل الدعو ات الى تقول بأن على الامم آت 
تتقبل الثقافة والحضارة معا .هی دعواث ماه هدامة يقف من ورا مما الاسامار 
و خر د ب واأتيثير واستبدف تحطيم معنو ر بات الامم و یدمیر مقو ماتا والقضاء 
عل شخصیام۱ وهدم ذاتاتما واسلامها الى أن تذوب فى بوتقة الامية والءالمية 
فتفقد جردم و تصبح غير قاد زم على مقاومة :الذزو الاستماری ٠.‏ 


7( 
الدرين 


الدین فى مفپومه العام هو اله لة الاكيدة بين الافسسان والخالق الاعظم ٠»‏ مان 
من الانسان بوخدانية الله الخالى ا له بالعبردية . 


"والادیان السماوية کل بط عفر و م وأحد ¢ لا نما من مصدر واحد ¢ والاشلام 
هر اتيا 3 رف.ه جراعها وجوهرها الصادق ۰ 


2 وقوام (الدين ) فى الاسلام النوحيد وسيادة الانسانتعتحع الله » والتقاء 
لفم الروحة مع انم المادية 2 وترابط القلب والمقل والدئیا والاخر و فالدين 
واحد عل اسان جیع ایا والرسل ؛ والاديان عقيدة ة وعمل » و٠درفة‏ وطاءة 
و امد قامت اليد ر بة على أصل راسخ من غريزة ة التدين ؛ سيان 1 ن العام جمرعة 
متناسقة تقردها قوة .درة حكيمة عادلة . وقد رافق. ( الدين ( الجماعة يشر بةمنذ 
نأتها » ول تخل جاعة بذرية من دين يلاثم طباعها ويوافق با » فهو ظاهرة 
[جتتاعية ضر ورةوحاجةر وحيةوعقليةر لقدتفير هذا الفهوم با لنم ةلاد يان عتلفة › 
ولكنه ظل هو مفروم الدين فى الاسلام وقد دت آیر با ف الوصول الى نظربة 
عن مفبوم الدين تصنه بأنه لاهرت ( بصور العلاقة بين الله رالانسان» وبذلك 
تذكر العلاقة بين الدين وامجتمع » و من‌هنا وقعالخلاف نين افك ر الاسلاى والفكر 
لخن من أجل هذا الخلا ف الجوهرى «حيث قام الاسلام على التراط بين الدن 
واجتمع معا بنا رأت اورا أن الدين ایس الا علاقة بين الانسان والله والفت 
علاقة الدین بااجتمع . 


وقد ظ‌ ,رت نظر بات ع تة تنكر الدبنجملة رتدعوال (الوجودامادىالخالص) 
وعلت آموات ول بأنه لا بوجد خااق ِ وخاول 0 اعرد بأن 9 
تستطيع أن تعيش هیر دين 

5 الالام تناق وجود الاننصال س أمور الدين والدنيا ¢ لح 
بط مه دين جماعى لادين عبادی خض ٠‏ 


ولیس فى الاسلام هيئة كبذوتية » ذات سلطة »نیمز من مرا علاط 


و يكن اعلماء الاسلام ای توذ سیامی ما ما ؛ أو سيطرة على الحم : والاسلام 
حرکه إجاعية شا ۳ . والدين جانب مع جرانها ؛ فد جاء الاسلام عقيدة وعبادة 
وصلاحاً إجماعيسا » ولیس الاسلام دين عتکر فی يد طائفة تتحکم فى صو له 
وفروعه ؟ تشاء › ونا هو دين إصلاح عام لسار الادیان » شرعة الله ءندما 
:دلت الادیان تصحيحاً لما وخاتاً . 


والفكر الاسلاى فكر شامل والدين جزء مته لاينفصل ء وقد كانت صيحة 
التذر یب‌می‌صاحية دعوو التفرقةبين الدینی والدنيوى »والقولبأن هناكعاومادينية 
وأخرىدنيوية»فأخذ وایطلقون کلة (دینی) على كل مایتهل بالاسلام رمو إطلاق 
غير صحیح » ذلك أن كل ثىء من الفكر والحياة ف موم الاسلام متصل به 
ولا سيل لانفصاله ومن هذا التحر ف الخطير الذىحارله التغريب عاو قلفصل 
دين السياسة والاخلاق وين الاجتماع والاخلاق وهدف الحاولة فصل الاسلام 
عن المجتمع وفصل الاخلاق عن الدين والسياسة ولاشك أن وصف افحکر 
الاسلای ( بالفکر الدينى ) نا محض ء فان الاسلام لین دنیتأ بمفبو جوم 
( اللاهوت الغرنى ) ولكنه دين عالمى [نسانى جامع . 

و خعلیء الغربيون فى دراسة الاسلام قصدآ او نقصاً فى الم حين درون 
أنه ( دين فقط ) حاولين القارنهبینه وبين أدياتهم :ذلك آن‌الاسلام‌حرکه إجتاعية 


و متیج‌حیاةه والدین جاب من چوانه ۳ جاءالاسلام عفيدة و وعادة واصلاحاً 
(جیاهیاً » والاسلام ليس دين المرب وحدهم ولكنه دين الالسائية جيعاً ء 


۱ والسلمون يعتقدون أن جميع الدبانات السماوية جزءاً من ترام آشکری 
بل جزءاً من التراث الاجیاعی البشرية جميعاً ء 

و لس من شك أن الرابطة بين الدین وبين مقومات ت ااجمالاملای وافکر 
الاسلامى هى راطة هضرة, فالدين هر أول ركائز الاجتاع والثقافة 2 ومن‌هنا 
يتا كد باطل مايقو له الفربیون من أن سبب انحطاط الشرق هوتركه روح الدين . 


. ويرى:إبن خلدون أن العرب لاحصل لهم الملك الا بصيغة دينيه 


الع 


والاسلام بکرم السیدالسیح ویمترف بالادیان المازلة ما من أصل واحد» 
وفد كانت علاقة الاسلام بالضارات رامات مالفة للعلاقة بين الذربوالمسيحية 
والنهضة الاورية يقول الملامة مسمر : أن تقدم العلوم فى الغرب حصل رغما 
عن الدين المسيحى ؛ ؛ أما الاسلام فبو لاییق على قيد الحياة الا بانتشار العلوم 
وتقدمبا > فأن بين لام والعلوم رابطة كلية وان ااغرى اذا صار عالما ترك . 
ده خلای السل زانه لامرك دنه الا اذا صار جاهلا : وتال أنه لامكن لسمة 
التمدن الحالى الى الدين التصرانی و لانه ماجاء الا بعد ثم ة عشر قرنا من ظهوره 
E‏ ص ار ان بعد انحراف السلین عنه و بمول : 
م نتقدم آوربا فكراً وثقافة وعلما. وافتصاداً الا مد آن ثارت على , سلطان ‏ 
الكنيسة و نحررت تحرراً تاما . 9 : 


ومن هنا ددو الخلا واضحا مین علاقة الدين انم اشرب ولا ِ 


الالام دار انى ا e‏ ا ۳ 


O 
٠ التوحياد‎ 


اذا قيل أن لكل دين طابعا فان طابع الإ لام هو : « التوحيد » فو لبابه 
ومنبجة وقوامه والقام المشترك على قيمه اختلفة » والعامل الاسامی الذی یفصل 
بين الاملام وبين عديد من المذاهب والفلسفات والعقائد + الى تقوم على أساس 
الوئينة : أو الالحاد » أو تعدد الال »أو إتكار الله الحق. .. 


« والتو حيد » هو درن الله الق المنزل على جيم الا نبياء والرسل » والای 
بدأت به البشرية مسیرع۱ منذ (آدم) ای الا نار والبشر جع وهی‌الدعوة 
الحق الى حملبا «یع الا نبیاء الى آمهم حى انتبت الى صورتبا النهائية الى يشام .ا 
الإسلام عاتم الديانات والرسالات الى العالمين جيم واقد حاول كثير من الفلاس.قة 
واصحاپ اذاهب والدراسات الادماء بأن اپشرية كانت ولنية ثم إمتدت إلى 
التوحرد من بمد. غير أن هذه‌النظریة ظبر بطلانها با کثر من‌دلیل مندلائلالعلوم 
وال محةر بات والبحث العلمى اهالص » فالمقيقة الى لاشك فبا أن الناس كانوا أمة 
واحدة ؛ وكانوا على التوحيد جيما ثم ضارا و عبدواعدداً من الآهةوتحواوا بعد 
التوحيد الىالوثنية واقد كا نالتوحيد رسالة السماء ال‌الناس كافة مد خلق الافسان 
الى البو م وكان الناس عل التوحيد اساسا ثم تحولوا تحت تأشیر أخطاء وإنحرافات . 
عن الست بالحق » وجرى هذا حين إتخذ الناس الصور والرموز لتذ کرم بالاله 
الواحد » ثم لم يلبثوا مع الردن أن تحوات هذه الصور الى أصنام وأوثان » 
وتحولوا مم الى عبادة هذه الأصنام أو عيمادة أبطالهم ورؤسائهم ومن م تعددت 
والالبة فکانت الادیان فى موالاتها وتنا :عهادنيا بعددين ترد الناس‌ضن هذا | ما 
والاراف » ثم لايلبث الئاس حي ودواالوقوع مره أخرى ف اخطأ. ولقد كانت 
الادیان فى جوهرها دعوة الى الله : الاله الراحد الذی ليلد وم بولد و يكن. 
لهكفواً أحد . وال هدم الآصنام ونبذ فكرة الشرك › ودحض الوئنية , 


دلقدواجبت البشرية ناف خطي رآفى الفترة السابقة لظرو رالإسلام:حيث 
ظهرت الوثنية اليوونانية الفلسفية الي قامت على مفاهي خطيرة أساسها : الاباحة 
والتعدد ؛ » قد فبتت هذه المفاهم نتیجة لتقديس الافراد ثم تو لت الي 


TT 


.1 عبادة الابطال ) وإتخاذهم آله وانصاف آله » ثم أصبح لكل ظاهرةمن اظ و اهر 


اا كونية والاجتابة إله : فاله الثر واله الحصاد وال الب ثم کازت‌ونية فارس 
الى أفامت اله النور واله الظلام . وكانت الوثذية العرية أقلهذه الوثينات إنحرافاً 
وإضطراباً رفلسفة » فقد أءتمدت علعباهة الاصنام والاوثان لتقریهم الالتهزانى. 

- وكانت الجزيرة العربية قد عرفت ( التوحيد ) منذ دعوة ابراهم عليه السلام 
وبناء الكعبة > غير أن الامم الى ماجرت كانت تحمل ممم | أحجاراً تذکاراً . 
لارضبا وبلادها » ثم مالیشت بعد قلیل أن عدت هذهالاحجار »ولكنها کانتق 


جموغبا ولينة ساذجة على أى حال لم تقم لها فلسقه عميقة » كفاسفة الوثلية 


من جذورها . | ۱ ۱ ۱ 
وقد أشار (اراست رینان ) الى هذا الممنى سین قال : إن العرب موحدون 
بطبعېم وأن ديانائيم هی ديانات التوحيد ء ولقد كانت الاديان السماوية جميذاً على . 


التوحيد » فانحرف بعضبب! ودخلبا من فلسفات اليرة.أن وامنود والقرس 


"ناولا عر E‏ 


5 هنا كانت دعرة الاملام الحارة المتجددة الى إنكار الرموژ آو دیس 
للری أو عبادة الابطال والمظاء أو إقامة القبور الضخمة أو القاثيل أو غيرها 


من الدواعى الى إنحرفت بالبشرية من قبسل عن التوحيد وذلك حرصاً على باء 
المفبرم الاصيل الذى نزل به القرآت . 00 0 


ولقد كن التوحید ولا رال فيصلا ضما وخطبرا بين الإسلام وبين مفاهيم 


الالسفات والذاهب والاديان امختله.ة » على نحو يحرر النفس الانسانية من كل 


وئنية وعبودية . 


(4) 
الاخلاق 


يشكل الاسلام منهجا سانيا كاملا ةرد والجداعة قو امه : و المقيدةرالشر بمة 
والاخلاق, والاخلاق فى مفبوم الاسلام قاسم مشترك على حتاف القيم! لاجتاعية 
والسياسية والافتصاديةو اتر بو ية ۰ 0 


. ومفبوم (الاخلاق ( ق‌ الفسكر الاسلامی تختاف إختلانا واضحا وجذريا 
۱ عن مقبو مه ف الآديان والفلسفات الاخرى فو يشوم على مذا الحو المرارط 
المكامل الشامل . 0 ۱ 


٠‏ وهدف الاخلاق فى مفبوم الاسلام هو « التقوى : وتتمثل التقوى فة عملا 
وساوكا ولانقف عند الناحيةالنظرية وحدهاء و الآخلاقالاسلاميةأخلاق تقوى بكل 
مأ تحمل التقرىمن معان سلبية و إيحابية؛ بتجنب ال رام والاةبال عل الجلالو تعن‌التة وى 

الوقاية ومدافعة الخطر واليقظة الدا مةالمحافظة على الاصول رمتعبا من الانحراف . 

0 "رآیات القرآن فى منج الاخلاق تحث على الاثيار دون الاثرة , وتجمل الفرد 

فى خدمة المجتمعفاذا تعارضت مصلحته مع مصلحة المجتمع ضحی الفرد مصلحته 
فى سبيل المجتمع ‏ الاثيار والتقوى ها اة الاخلاق الاسلامية وسداها على حد 

. قول القائل « تقوى الاله مدار کل فضيلة » 


ومن هنبا يخطى” الذين يستهرون (الاخلاق ) فى الفسكرالاسلامى امتداداً 
للاخلاق فى الفسكر والفلسفات السابةة له أو للفكر اليونانى خاصة . وما کنبه ابن 

مسكوية فى كتابه ( تبذيب الأخلاق ) وما أخذه ( ابن سينا ) [نما هذا كله من 
مفاهم الافر بق الى تختلف إختلافا راضحا مع مفهوم الاسلام للاخلاق . وکذاك 
,ما كنبة این المقفسع وحاجى خليفه من مفاهم الفرس قبل الاسلام هن الاخلاق 

ويتصل بمذا: كتاب الاخلاق الذىالفه أرسطو » و کل‌ماجعه اخوانالصفاوغي رمم 
لامثل مفبوم الاسلام فى الاخلاق تايلا صحيسا . 


وقد نشأ مفبو م الاخلاق فى الاسلام نشأة متميز ه خالصةحو لت مفاهي العرب 
للقسنم الاخلاقية عن إنحرافها الوثسسنى وردتها الى الوجهة الصحيحة الصادقة 
الخالصة لله رده ۰ ۱ 


ا و۷ 0 
وقد أخطأ المستشرقون الذين الفوا فىالاخلاق وعجر وا عن فيم هذه الفروق 
الواضحة بين الاخلاق الاسلامية والاخلاق اليونافية وغيرهاء ولذلكلم يوفقوا 
فيا ذهبوا اليه وق مقد.تهم ( دونالسون ) صاحب كتاب ( دراسات في 
الاخلاق الإسلامية ) وقد إنتقده الدکتور أحد فؤاد الاهوانى وكشف عن هلا 
انقص فى نظرته الى «غبوم الاخلاق فى الإسلام »ويقول الدکنورالاهوانی نىلام 
د ظبرت فى تاريخ الحضارة الإسلامية كتب تبحث عن الاخلاق على الطريقة 
اليونائية و لکنبا لم تؤثر فى حياة المسلدين إذ حجبا كتاب الله وم تستطع أن . 
٠‏ تبلغ الى مقامه » ومنها كتاب ابن مسكوية المسسمى ( تپذیب الاخلاق ) فانهيناقشس 
الاخلاق الوروة عن اليونانيين وعن أفلاطون وعن أرسطو بخاصة وغل 
فدرسة ا#امکندرة ٠‏ ۱ ۱ 5 
وقول إن الاساس الذی اعتمد عليه | خلان ال فلاطونة ختلف‌عن أساض 
الاخلاق الإسلامرة وقد ظل هذا الكتاب بعيداعنالشعبية رالتداول :وم تعرفه الا 
٠‏ طائفة قاءلة من المثقفين الذين كانوا يقرؤونه آذه العلمية فقط . ومن الطبيعى أن 
٠‏ صفل بدجاعة المستشرقين » ويقول : , أن الاخلاقالإسلامية ليس ع أخلاق سماده ‏ 
وهى لغة اليوئان ولكنها أخلاق تقوى لاا أخلاق دينية » 


وأشار الد کتور الأهوانى رحه الله إلى ما كتبه الغزالی عن الاخلاق فقال : 
آنه كتب فى ( ميزان العمل ) على الطرريقة اليو ثانية » وكتبمية آخری‌هن الا خلاق 
9 كتاب ( (حیاء علوم الدين ) ونحافنه نحو الزهد والتصوف وهو الطريق الذى 
۱ (ختاره ااغزالى « وهذا النوع من الا خلاق لامثل الاتجاه العام للاخلاق الإ لامية 
. ذلك لان الاسلام | ينه عن الدنیا ولم بطالب الناس بالابتعاد عنبا والرهد في 

ول حرم زيئةالله ٠.»‏ ۱ 3 
, ۰ وجملة القول : ان الأخلاق الاسلامية السهمدة منالكتاب والسنةهىأخلاق 
ماية تقوم على رقابة الله وتقواه فى لتف الیصرفات وٌدخل کمنصر آسامی 
فى المجتمع والافتصاد وااسياسة والتربية ولا :نفصل ءا وستمد کیانبا من 
التوحيد أساساً فلا تنعزل عن الإسلام بل ترئيط به وهی أخلاق تقوى [جماعية 
تحمل طابع الأثيار والتضحية ءصلحة الفرد لمصلحة المجتمخ » وهی أخلاق قوة 
وعل مع الحافظة على رقاية الله واعلاايرم والير والوفاه . : 


ناوخ 


() 
ری 4 

فى مفاهم الفکرالا-لای رأخذصطللاح ( الربية ) مفبوما مالفا ومتفصلامن 
مفبرم ( انعم ) ونی رأى الكشير من الباحثين : أن التعلم هو (عطاء الذهن 
الالسای حاجته من أصو ل الآشياء ومفاهم العلوم » وتنية القوی القارة والروحية 
وت ربجا على معر فةأسا لیب الفکر و اثقافة »أمامفبو م( ار یی فو عنصرهوجهومضى* 
. لطريق الق والخير فى اهات العام والثقافة ننسها » ذلك أن التعلم حين 
ينفصل عن التربية قد بو دى الى ا يرأ ويؤدى الى الشر: أماالتر بية فبىمؤ شرا خيروالحق 
فيه » والضوء الاخذر له حى یکون وسيلة تحقيق التقدم للجتمع » ويكرن فى 
" نفس الوقت‌خالصا للهموجبا لير الامة والانسانية جميعا » بعيدا عن أى انحراف . 


فالترية فى «فبوم الإسلام : هی التى آسمو بمقاييس الفرد فى الحياة وتعلى من 
اهدافه و تقربه إلى الخير و تبعده عن الثر » وهی ای تتجه الى تقوية اأشخصية 
+ وفرس روح المسئولية واأشءعور بالو اجب والاخلاص ف العمل رالياة 


© وهی فى جوهرها : تهذيب النفس وترقية الذوق ؛ وبناء اقدوة الحسئة 
وااشل الاعلى من خلال البطر لات والفاذج امظيمة تى بزخر بها تاريخ الامة 
وفكرها رمن خلال القدوة الحسنة فى البو والدرسة والجتمم . 


والتربية فى مقرم الفکر الاسلای العربى وسيلة لبناء و الالسان» 

او صم فرد أو بوصفه جزء أمن المجتمع| لذى يعيش فيه تمع إء.اده بالقدرةوباالكلة 

وبالعادة وبالمو انف الخنافة ولاحداثو هى :أذ الفر دكيناء متكامل:قو امهالروح والعقل . 

والجسم و تمی به وفقفبم شاملآساسه لاعان بالله والعم! فى الارض من أجل الناء 

. والمناء والا نشاء. ولقرممنمج النر بية الإسلامية على بناء المُرد فى ألبءت قبل المدزسة 

وأول من إطلب منم القيام بهذه الوظيفة هم الذين يءاشرون الطفل منذ لشأته 
معاشرة مستمرة . والذين يؤثرون فيه بأعالمم وأقوالهم وساوكبم . 

يقول الملامة الزر فوجى المرنى الإ لامى : ژن‌من الضرورىقيام علاقة وطيدة 

.بين البيت والمدرسة؛ وأن التعام يحتاج الى ثلاثة عناضر : المتعل والاستاذ والاب 

كا أكد علاء التربية الإسلامبة ضرورة تلق العلم من | لاساتذة لامن الكتب 


نع 


وحدها . وقد ربط الربية الإسلامية بين التغليم والقر بية على اسان العلم وحده 
لايك فى مالم تصحيه تر بيه 4 الذوق والعقل» واروح ¢ والعلم ف ۳۹ لفك رالالامی 
هو العم والعمل ٠‏ وقوام اإتربية 7 الإسلامية أساسا : 0 الاخلاق, . 


۱ ولذاك فان اف ر العرف الاملامی لا در مقاهیم کر اله رف ال "تفضنل بين 
وار بة أو التى تفصل بين لتر بية و الأخلاق؟ 


"وق مفبوم الإ لام : أن العلل لا مد 5 تحمية وتظاهره قرمة خلا واضغة . 
حی ی لاإبحرف أو افد أو نتجه و ة ضارة الجتمع الانسانی . 


ویعارض الفكر العری الإسلامى اظر بة « دبری » » ف الترة ا 
وهی نظرية وجدت اة ودا ق با الأساسية الی اعلنت فبا ؛ کاترفضش 
مفاهیم (فرويدودور كايم) ى الایاحة والتعلل ورفع الوجيه عن اله شاب مر ول 
التربية والتملبم وذلك [ اة" من‌الفكر الإ لامى' بأن الشباب فى هذه‌الر<لة 0 
الى المتاء والتكؤين والتوجیه الذى لايم إلا من خلال الانتفاع بجر 2 المر ين 
۱ والعلین: 5 الذين ؟ ید م الشياب ا ويجد عندمم الخيرة الطويلة واس ۳ 
توجيه الشباب فى الإسلام ماحول دون إستقلاهم الذاق آو دون [ تاحة الم ضة 
هم اليأخذوا مناهج جديدة تتفق مج آجبامم وأذواتيم فذاك که یم رف : 4۱ به منهج 
الرية الإملامية ويقره ویسل عل يحاده إن لم يكن موجودا . ۱ 


ولكن الخطر كل الخطر هو فى التابصة للاهم الختلفة فى مناهجما الفكرية. 
والثقافية والتربوية مح إختلاف العصور والبيئات والادیان فذا هو من أخطر 
مايمتاج الى التنبيه اليه (۱). ۱ 


2 


عضا ند ره 0 او ۹ 0 ۶ بو ۲:۸ 


للا 
التنصوف ` 


التصوف فى مفپوم الفكر الاسلامى « بدعة » حسنة » تهدف الى [نشاءدائرة 
و الغا بات الفردية والاناية 6 والعمل من أجل الإنصراف عن الآهراء. 

وقداستمد التصوفه اسلون ماهیمهم من صور الرهدالذی عرف ارسول 
الله وصحا.ته » ثم توسعوا فى ذلك وکان لتحدیات الحضارة والثراءوالترف آترها 
فى تعميق هذا الانمماه و ررزه كعامل توازن طبیی [زاء الاحراف الاجیاعی 
الذى أصاب الجتمعات الاسلامية بعد [نصررافها من طرابع المصر الا ول ومفاهیمة, 


غير أن التصوف فى الاسلام لم يلبث أن اتصل بالفلسفة اليونانية ومفاهيم 
التصوف افندی ونتاج الوئنية الفارسية والملينية » فاصابه. إضطراب کسیر » ` 
ودخلت اليهمفاهيم كثيرة دست من مفاهي الاسلام أصلاء و بذا انحرف إنحرافاخطيراً 
عن أصول الفكر الاسلامى وطوابعه الآصيلة » [ضطارب مصه مةبوم «التوجیده 
الذی هو أعل قي الاسلام نفسه وخاصة حين دخاي الى التصوف مفاهيم غريبة 
عنه «مارضة لاصوله : تلك هى مفاهي و- 4 الوجود والحاول . ۱ 


و هذا القطاع من التصو فالفل لا يعد إسلامياً و لکنه يعددخيلاو رها 
وتجب التفرقه بينه وبين طابع التصوف الستمد من الاسلام أصلا ومن حياة ۱ 
. الرسوك وصحابته » على ذلك النحو البسيط اليسير من الزهد » القائم على' أصول 


ولقد عى أعلام الصوفية الاول بأن يؤكدوا إرتباطم بالقرآن والسنةء 
وأعلنوا أنهم يتحركون من دائرة الشر يمة الاسلامية والعقاند وا لاخلا قالاسلامية 
وقالوا في ذلك : أن أى إرتةاء فى مجالالتصوف لابصرف صاحبه عنأداء فرااعش 
الاسلام کامله 0 وأن تطبيق حياة الرسول وتهرفاتة هىالمصدر الآرلرأنه لاعيره 
أبدا بما قال من رفع التکلیف عن بعض الذين وصاوا الى درجات معينة فالعبادة 
أو اكثيف وأن مثل هذا القول مناقض تماما لفاهیم الالام . 


'ويرى الباجثون أن هناك فارفا كبيرآً بين التصوف والفلسفة . أو بين الصوفى ٠‏ 


ا 


واأفيلسرف : : ذلك أن سوق[ معد ف میج ای وعل انوب فل 
ومقایس المنطق » وینا يعت د ( الل ) عل آسلوب النجر بة وتاج الانابيق 
وترکیبات المواد . 


وق الفکر الاسلای يقوم درج ا لمعرفة» على هذه 5 لاه بجتمعة فلا 

یفصل ينبا ولایمل آحدها » وفى تار ال کر الاسلای ماو لتان[حدآها :إعلاء 

المقل علدا عر والاخرى إعلاء لوجدان عند الصوفية وق فرب محاولة جدیدة 
هى إدلاء لعل وال والتجربة على الوجدان والبصيرة . 


ول هذه اتجارب لاتمثل « المعرفة » نله الجامع نال الخترق اقام ۱ 
على ترابط العقل والوجدان » والتجربة والغيب » والعل والوحى. 


و من ۳۹ فقد کان إستملاء التصوف ف المرخلة السابقةلأيةظية الفكربة العربية 

الاملامية الحديثة عاملا ها ما وخطيراً فا أصاب المسلمون والفکر الاسلاى من 

ْ ضطراب وتآخر وضعف وججودء فقد برزت ظاهرة «الجبرية» ای أصابت 

السلین بالانصراف عن الانشاء والمه.لى » وکانت تائجما الخطيرة فيا اماب 
ف" المسلدون من سيط رة النفرذ الامتماری الفرف . 


اك إذا ذكر ذلك فلايد أن يذكر : أن توف قد فتح ادن 00 
واسمة فى عديد من الافطار » وضم الى ال سلمين » عدداً كبيراً من الوئنيين فى ' 
جنوب شرق آسيا وإفريقيا » وان الطرق الصوفية الىكانت تحمل «فاهي التو حيد 

والاءان الق الاسلامى قد جذبت ال‌صفوف الاملام المكثيرين 6 الذن 
أمنوا بالله وحده » وأصبحوا فى حاجة الى عمل كبيز من أجل تاقية [سلامبم من 
طوابع الوثينات القديمة وتحرير فكرم حى يصبح إسلاميا توحيدآ عالصاً . 


(۷) 
الستراث. 


کان من أبرز أهداف عط طات الاستعاروالتفر یب : ال ط‌التراث الإ لای 
والعری وإثارة الشات حوله ورهية بالانتقاص» جدف واضح معروف هو 
الثمل على قطع حاضر هذه الامه عن ماضيها وقول أصحاب الدعوی إن سبیل 
النبضة هو تجاهل هذا الما ىالذى ذهب وماتء والذىبوصف بان بباژه‌قد وق 
'الحركة وهدف هذه الملة الشعوية التغربية يتركز فى محاولةالفصل بين الماضى 
والحاضر فى ال الثقافة العر بية الستمدة هن الفکر الإ لامى والی لاسبیل لحا أن 
تنفصل عن جذورهاالی تشكل تلف مظاهرها وقيمما الاساسية .00 


وحين يثير دعاة التبشيروالنغريب والاستشراق هذه الدعوى نما يتعارضون 
ومع أنفسهم ومع واقعالتاريخ ننسهومع منطلق‌المضةالغر بيةالأور ية الی‌استمدت 
وجودها أساساً من الاتصال بالثراث الذليى والفمكر ١‏ لآفريق والادب اايونانى 
والرومانى "قدم بعد أن ا نفص لت عنه| كر من الف عام » رقد أكدت جميع مصادر 
الفکر والادب والتاريخ » أن الهضة الاوربية 0 الفن و الادبوالحضاره إغا 
زر تبط وجودها هذا الاضی واهترته أصلامن اميا وأساما للشاء ول نع 
بأى مظبر من مظاهر الفكر إذا قام منفصلا عن هذه القاعدة الستمدة من‌التراث» 
هذا | مر الواف بالنسبة لفکی الغرفة و3 ر بال ؛ مط ى وانتضی دن 
عا نات جديدة ءعصرية »فکیف ار ينفصل 5 عن 
<اضره لخطة » وعنطريق'نفس اللفة التى يسنتطيع القارى"العرنى فى فى القرنالمشر ين | 
۱ أن يقرأ ما كتب بها قبل أربعة عشر قر نأ ويتذوقه ويغبمه » حيث لايؤججد مه 
لذلك فى الفكر رى كله » و اسکن می‌الدعوة التغربية-الحادفة الى عزل المسلمين 
والعرب عن ماضيبم وتراثبم وهقوماتهم تقود هذهاللة ااضارية على التراث 
وتحارل آرن تصوره بصورة التأخر والتخلف ؛ وترميه با نبامات متعددة من 
قصور وإمارض وإضطراب فى ماو مدمه وخاق الكراهية والاحتقار له فى 

نفوس الاجيال الجديدة . 


وقد عرف الفكر الغرنى قيسة الثراث وحقیقنه حتى ليقسول « بسکال » : 


) كل اسل لابد أن يستفيد أولا من الفكر الذى تركه من سبقوه ثم يزيده أن کان 
. عنده [-تعداد لذاك » ولا تستطيع آمة ما أن تحیدعن هذا القانون ) » ويقول 
جاك برك : ( إن مستةبل العرب تمل فى احیاء الماضى لان المستقيل هو فى كثير 
من الحالات: الماذى ای أو الماضى |أذى وقع [حباژه وعشه من جدید ۰( 
وجمع الباجثونالنصفون على أنه تقم نمضة جادةنى أمةماءالا سبةما دعوة 
لاستحياء لماضى والإنتفاع به وابناء عليه » حاصة إذا كان ذلك التراث على مهل 
عظمة الثراث الاملامی إستمداداً من القرآن السكرم والإسلام . 
ويةرلسيمونوايل فى مقا4 ( الماجة الى الجذرر ) : إن اتراث الماضى فى عنق 
7 الحاضر مسو لية قدسية فاذا [نهدم الماضى فان عودته ضرب من امال » وأن 
۱ أعظم الجرائم قسوة أن بردم الناس ماورثره عن آ-لافیم من راث فا علينا الا 
أن تحمل همنا الا كبر الاحتفاظ بااذی تب لنا من تراث الماضى » هذه الجذور 
.لسع نزعة عاطفية معناها الرجعياً وابمود» وإنما هی فريزة روحية تكن فى 
. نفوسنا جیما > وقد أشار الى أهمية التراث قلاسفة ومهلحون وقادة كثيرون » 
+ وم يرون أله لاتمارض مطاقا .بين الاتاه الى الستقبل والحافظة على الثراث بل 
أن التركيز على اترات كقاعدة نما سل النظرة الى ااستقبل | كثر قرة ووضوحا 
بقول ( رو ) : إن علیدا أن نتطاسع إلى الستةبل وأن نعمل له جاهدين وأن 
نحتفظ فى الوفت نفسه بترائنا الماضى ماثلا أماءنا کی تستمد منه القوة والمزيمة 
وی متف ال هو ماكان قائ على الحاضر والاضی على السواء : أما أن نتذکر 
للماضى و ندز عأنفسنا منه فعناه إقتلاع أنفسنا من تر يتنا فاخرج ما وقد بس 
عودنا وجف مافه من عصارة الحياة الحقه» . ۱ 

71 قد وجدت هذه الصبحة التذر يبية معارضه متيةظة وتفی)بپدفالضار و نها 
تقصد إلى غير «صلحة العرب و السلین , كاتأ كد ل كثير من المستشرقين ذلك حى 
اشار ( هاملتون جب ) ال أنه ليس فى وسع العرب أن یتحرروامن ماضییم 
٠‏ الحافل كا يجر د الاتراك» وسيظل الاسلام أم صفسة فى هذا اسجل الحافل إلى 

درجة لامكن أن غفل عنها (اساعرن إلى إنشاء مثل عربية علءا و قدوجه كثيز من 
لمثقفين الدعوة الى العرب و المسلمين للاحتفاظ بتراهم الاصیل » وقد أشار 
قسطنطین رزيق الى أهمية الأراث حيث قال : إن لهذا التراث العرف عنصر هام 

Es‏ م ۳ / الشيهات والاخطاء الشائعة 


ن ]م كته 
من عتأصر شخصيئنا ومين من مزاتما ودليل واضح عل فاعل::أ المحضارية وقيه 
من الا#ازات والإبداءات ماهو خليق بالكشفوالايانة انا ولسوانا » ومابجحب 
أن «دفمنا الى إستعادة كسية وتمال جوهره فى حياتنا الحاضرة » ويرد على أعداء 
الرراث فيقول : ( خر يب أن مؤلاء الداعين الى نبذ الثراث العرف أو إهماله [ ا 
برددون ذلك فى عصر نری الام اانازعة الى حيأة جد ردة تعمد الىثتافنها اأقديمة 
فتحييبا وتجمابا عنوان يدها » وقبلة ماما » فق الوقت الذى تسمی كلأءة اشطه 
٠‏ من أ الشرق وااغرب الى دیس تقاایدها وتمجيد حضارم' لابسعالآمة لعر بي 
الا أن تعمل على بعث تراما القديم وروحها الى ولدت تمدنها التالد » فكل من 
لاماض له لا مس قبل له › والا.2 الولاتعنى بر وحبا لاعکما أن تودی رساتها فى 
القدن البشرى ) 
ومن الق أن يقال أن رانا يتصل بر إقعنا وأنه فكر حى متجدد ومتحرك 
فى جال الحياة واجتمع» لم فصل ول يتوقف » وفضلا عن ذلك فبو لاس الا 
و احد من الاسی الرئيسية احضارة الءهم با وافكر ابشری اقائم اليوم فة-د 
أ طا هاعد بدا منالنظر بات و الا فکا رال قدمبةالبناءق رآ«مبال انبج ال لمی التجريى) 
و.ذاهب الاجناع واسیاءة والاقته اد واللفس رالاخلاق وار بة . 


راجسع ( الةم الأساسية لافکر الاسلای ) لاف 


اة 


لک نيم تيار ات فک راما می يحب أن نمی ق تفرقة واضحة بين العلوالفا- غة» 

و هذه التغرقة واضحة دوما فى کر الاسلامی والثقافة العر بة » وقد عرفا 
الإمام اغزای حين هاجم الفلسفة الإلمية الوثنية وكرم الفاسفة العامية فى جال 
ار باضرات والطبيعيات ) لان هذه الاخيرة قد أقيمت على هنطق واضح سوس ‏ 
لتعاقها بموجودات واضحةبينا / تقم الفلسفة الالمبة الوثينية على مناق وأن قامت 
عل الوهم والإفتراض بعد ماما عن الوس . نحن ايوم فى حاجة إلى مثل‌هذه 
النظرة فى امغر يق بين العلل والفاسفة فالءل هو مايحرى داخل المامل » أما الفلسفة 
فہی مارقو له أصحابالايدلوجيات » العم واقع قائم على حساب و جر بة » أماالفلسفة  ٠‏ 
. فب نظرية عقل نافذ » قد تخطی" وقد تعیب » لانا قائمة اساسا على الفرضيات» 
۱ هناك فرق بين نظريات ال فى ال الفلك أو الذره أو غيرها وبين نظريات 
السيك و لوجية الفرو بد نة والوجودية والماركسيةواليرا جمائزمية» وغيرهامنالنظريات 
الفاسفية ای وضعبا فليسرف مامن خلال تعدیات عصيره ونه وحيانة الخاصه 
وتجراة وتفرضاته » إن العم حقائق آما الفلسفات فبى نظرات إصلاحية معرضة 
للخطأ واله واب » صا حة ابرئة دون بيئة > وعصر دون عصر ء أما الم نب وتراث 
إنسائى مشترك بين سائراابشر يقوم على قراعد عامة ء أما لفلسفات فبی ليست 
كذالك» إنها غير صالحة للاستيراد والتصدير » فا كل فسكر فلاسفة ولكل أءسة 
نظرياتها المنبئقة من قيمها الآساسية ودينها وتارخها وتشکیابا انفی وذاتياتيا 
الخاصة وروحما زو جدانبا ومزاجبا ۰ [نب تتعاق بالانظمة الاجتاعدة والا خلاقية 
ومناهج الحدكم والقضاء والنلاقات الانسانية وهی تنبسع أساساً من تاريخ الآمة 
ش نفسبا 6 فلله_ب‌تار خه وقيمة وفلسفاتة ¢ والعرب وااسلمین لسغا تیم ومذاهیه‌بم 
الى تترجم نظ رتم الى الحياة و إساوبهم فيبا وهی ليست دائماً قابلة للتصد از 

أو الاستعارة والثقل . ۱ ۱ 

فالوجوديةوا مارك ية والبراجمائزءية والسيكو لوجية ليست عاوما نما قوةا هه 
التجر بى , ونما هى فلسفات لا إتصالما بالنفس الانسانية والمقل والروح وكا 


قوى لاقاس بقارس احسوس ومن هنا كانت الفاسفات وهی قائمة على النظر 
الخاصة اعد ودة دود البيئة والزمن معرضة لاخطأ ومعرضة للسقوط مع تن 


ا مايوه 


لت ۳۹ دنت سر 


الأزمنة والامکة . أما العاوم فى تراث إنسانى مشترك بين سائر البشر شوم 


٠‏ وهن هنا كان خطأ قول الفائلين حين بتکامون عن نظرية من نظريات عم 
النفس أو الاقتصاد أو الاجتاع « العلم يقول » ذلك أن كلة ( العم يقرل ) إا 
توحى الى ااسامعين أن مايورد لهم هو حقائق معماية غير نابلة للنقض أو التغيير 
با نظر بات النفس وا لاجعاع والافتصاد هل ع.ومببسا هى و حبات نظر افلاسفة 
وعلاء حارلوا أن بصاحوا جته‌ماتهم فى ظروف عددة » ومن هنا فى لانه اح 
شقل أو التطبيق فى بئات أخرى لما ظروف تاف ویئات تتباين » فغلا عن 
أن هذه النظر یات جميعاً فد (ستوحت 1۱ضارة الغرية والبيئة الاوربية وتحدياتما 
الخاصة بالتراث اليونانى والرومانى والمسيحى ومن هنا فبی‌تختلف إختلافا واضحاً 
غن البيشة العربية الإسلامية بأديانها وتحدياتها وتراثها الفكرى ومزاجها النفسی 

: وذامياتها الخاصة . ومشاکاها الختلفة فى النوع والدرجة والتشكل .. 

ولذلك فان القول الحق هو أن الفلسفة وجمة ننار فلس صا النظرفيه اللاخذ 
منه مارافق مع الريئاث والثفافات وارفض مالا يصاح منه ولاعيرة عا يقال منأن 

٠‏ القکر غالمى فذلك ول يصدق باافسبة للم لوم التجربية وحدها ء أما الفاسقة 
الاسانية کلاخلاق والاجتاع والاقتصاد وغبرها فبی لانخضع أبداً ان وانين العلم 

نبا تتصل با لافس الانسانية الى لاتخضع لقرود القررات المعماية احدودة . 


اإباب الثا ی ۱ 
٠‏ الادب ۱ 


( 5 ) الادب اعرف 
(۱۰) الاباحة 
(۱۱) الاذب المكشوف 
(؟1) التجديد 

(۱۳) کر والادب 


(:۱) اقصة 


ونيو 


5 


ا 
لادب العر ی 


أرز ظاهر الادي المرن هى إنسانرته وطوابعه القائة على رن زا 
والعدل ؛ وقد و جبت للادب العرب امات متعددة وأشرت شبات کیره » من 
أبرزها القول تفشی‌السجم فى القرن الرابع امجری ومن الق أن يقال أن السجع 


بعد قبولا من الكناب العلماء ؛ ولدينا شبادة القدسی فى هذا دل يلقالبديع قبولا 


ا من الکتاب الكبار > وإئما لسب حب‌ال سیم والقو انى الىالعامةووة ست رىالسجع 


' فى مرحلة زيف الادبالمرفى وتأثره بالاداب القدعة رانظات الدراسسات الثقافية 

ال الاجتاع والاخلاق والسيا-ة وغب ها من الجوائب الايابية فى الفكر 
الاسلامى قر به وقد جاء هذا الاحراف نتجة لإثار الذروةالشمو بية » فقد إستمد 
الادب العری مفاهيمه اصلامن الفكر الاسلامی الذى هك « القرآن .۰ قاؤد ته 
الاصبلة وبق حريصاً على أن لاجنج عن أرض الواقعالصلية فلم يكنمبملالةضايا 
ا سوه , ولکنه تأثر فى محلة من مر احله بالائار الوار دة. من الادآب القدعة 
۱ والدبخيلة فاضطرب آمره ثمة “م عاد الى (صالته . 


وقد كان الآدب العر ی تاد ] دوما على منالة آمرین : الاسطررية والخيال 

الغر تى والاشراقية وهی طوابع ورت الى الآدب العرف. من الاداب الفارسة ‏ 
والهندية وغيرها , وكان اللادب المرى فى وافعيته رارت اطه بالطابعالفءلى والحياة 

آز ی الى «فبوم الاسلام وجوهر» ٠‏ ۱ 3 


وحيث لم يكن هناك رد من هذا التأئر فةد كان الادب العر يكالفكر الاسلامى 
حریصاً على أن لايغرق فى الطرابع الدخيلة » وكان قادرا عل أن بتحرر منبا 


وأن با خول مازیده قوة درت أن ياضور ق أى بو مه رجه 2 أصالته : 


وقد حر ف الادب العرفى فى جالين : يبال الشعر ءئدما أخرجه الشعراء . 
الفار سين این تأثروا پاحومنية من مدال بشار بن برد وأبو نواس وغيدثم ؛ 
آخر جوه من مغبومه الا صیل [ك الانحر اف نح و الغزا ل المسى والفربات والغلانيات _ 
بآ ودخيلا مدموغاً بالانبام واجال الآخر جال اشر جين . 


وهو تيار بدا غريه 


[نحرف الى السجغ و الننات البديعية والمقامات واسرففذلكإسزاقاً [صرف 
به عن طبيعته الآصيلة ٠ ٠‏ ۱ 


ال سه 


ومن القول بأ ١‏ الآاب العرى » فى مفبومة الق فد تكرن بعد 
الاسلام وأن ماسبق ذلك ام يكن سوى تلك الحصيلة من الشعر الذى ضاع أغلبه 
وما ار من بعض الح وسجع الكبان فاما تزل القرآن تأسسی الفاعدة اللاصيلة. 
للادب العرنى بمفهومه الصحيح اقا على ق التو حيد وق والعدل » وكان الق رآن 
باسلو به ومضمر نه معا هو المصدر القیق للادب العری الاسلامى الذى تشكل 
ف ظل القرآن و جری فى جرا فقد جاء القرآن معجر آً ) هز الام سالعر ببة ببلافته 
ومضاميئه ما »ولم يستطع بلغائهم أن بصلوا الي » وسقطت كل عحاولاتهم فى 
تقلیده » ومن هذا لشأ الآدب العری‌من خلالة » وبدأ اثر العربىالالامى يسيطر 
و اغ طريقه 5 متحر را من سجع الكبان ؛ 6 تحول اأشءر » 7 مضاهینه و اظمه . 
وان كان النثر الفرآ نى قد آخذ الکانة الآولى » وکان لقرآن نظرته الى الشعر 
والشعراء » بحرراآً أيام من الفرود والوثنية ومفاهي الجاهلية »وى خلال ذلك 
نشا آدب واسع الافاق حوته کب #سنة والشريعة والعلوم وال ية والتصوف . 

غير ان مدرسة النقد الخرد الوافد الى آساطت على الادپ العری الحديث قد 
حاوات ان تعزل هذا التراث عن‌مراحله الجديدة » وان تقصره علىجوانب معيئة 
من دعر الشعراء وما وص ف بالنب الفى وااةامات لتحجب تلك الثروة الضخة 
من الادب العرنى الاسلامى ثم كان لها أن أعلت من شان الادب ووسعت دائرتة 
واذاعت شعر الشعراء الماجنين المسرفين واهتمت بة وحاولت ان‌اتخذمن‌الاغای 

وكتب احاذرات مراجعادبية وتاريخية ۰ وحاولت الک على المورد الاسلامره 

الزاهرة من شلال هؤلاء الشعراء . ٠‏ 

وكارهذا إنحرافاً خطيراً بالادب (امری الحديث عنطبيءتهوعن [تصالهالوثيق 
بالادب العرنى الاملامی فى مراحله التعددة بوضفهاحاقات متصلة » يسار عضها 
الى بعض ؛ وكان إعلائها لجوائب الكشف والغرلالمووالاباحة هدفامن‌اهداف" 
التغرهب والغزو الثقاق لاخراج الادب ری من مضمو نه الا خلاق الذىلا تفصل 
عنه » و محاوله لداعة الى الانمهار فى مفبوم الادب العالمية » یا استحیل آداب 
الامم وثقافاته! عنالتذو یب والانصبارفىآداب الاممالاخرىلان,ا ستمد وجودها 
وکیانبا من الافس والذات والمزاج الخاص ۰ الذی ختلف من امة الى امة والذى 
مختاف فوالاءةالعر بية الاسلاميةالجوهر والضمون كثي رأ وعميقاعن الادابالاورية 
الى استمد جذورها ومصادرها من الاداب اليونانية الوثيلة . 


ری 


اک الا باحة > امین [شتقه الاستاذ مد فر ید وجدى معا به عن التحال ٠‏ 
والخزوج عن العرف وقد لسع نطاق كلة الاباحة فى يمال الکتابات الادية 
والإجماعية عل أثر موجه الدعوات المستحدثة الوافدة من الغرب والداعية إلى 
[طلاق حرية التخيير وحرية الجتمعى مواجبة الضوا بط الأغلافية والآدبية . وقد. 
صنعت هذه الفاسة'ات المستحدثة للاباحة تبريرآ متصلا بها لفقته المذاهب النفسية.- 
والإجماعية الى تدعو الى أن للانسان مطلق الحريةفىالقولوالعمل. وهذا الإطلاق - 
وهذه الحرية لاغیاز عامجا إذا ماصدرت فى حدود قاعدة واضحة أساسية فى ناء 
اجتمعات وقانونية رهي « عدمالإضرار بالذير » وتری حتاف الدعوات العقائدية 
سواء ما المستجمدة من الأدران السماوية آرالدعوات الأخلاقيةالبشرية آنالجاعة . 
أصولا غامة تعالق بها الحريات و لکنبا حول دون تحطم إفسانية الإنسان أو ازهاقبا 
أو تدمبر ها بالاسراف أو الاعراف أو القزیق » وقد ربطت هذه الدعوات بين 
واقع اسان الروحی وا !ادى معا وحاولت أن تخلق له « توازنا » تادر على 
بناء شخصيته وامحاذظة دلا وامائها . غير أن دعوات جدئدة ظبرت فى الفسكر 
الاوری والغرف على السواء.ى يال إستعلاء الفلسفة المادية حاولت أن تدعو الى . 
ت بر الفن والأدب من القيود و إطلاقبا إطلانا كاملا . وقد جاءتدعوة الب 
الغرى والفن اللاورى.الى:الاباحة بمثابة رد فمل على مقف المسيحية والكنيسة 
واقسین فى الغربمن. فقاومتهم حر ية الفسكر » فکانت ملك الإندفاعةال ىأخرجت 
الفنان رالادب من ضوابط الاخلاق وقم المجتمع »مم فتح الباب لموجة طوغة ٠‏ 
من موجات الاناحة فى المجتمع.نفسه > وكان ذلك فى الضارة الحديثة متصلا 
اوق اتصال بالحضارة الافريقية ومفبومر! الاباحى المتحلل من تلف القم 
٠‏ والضرابط الاخلاقية قبل اللاد . ۱ 


فالفكر الغرى حيما يتدفع الى موجات الا راحة وااتحال إ4 يحدمن مصادره 
وتارخة وسوابقه وجذوره مايؤصل له هذا الاتجاه » أها فى اافکرالاسلای‌لعرف 
فان الام ختلف إختلافاً كبيراً . 


. ذلك أن ااجتمع مرن الاسلامی كان مرتبطا طوال حلقات تاره قومات 


¢ 

وقم ذات طابع أغلاق فى تلف الات الملاقة بين المرأه والرجل » وعنتاف 
غلاقات المجتمع والسياسة والتجارة وغيرها وأن موجه القرن‌الثاا_ المجرى خلال 
الءصر العنای الى کشضه عن جوانب من لتحال والاباحة مات فى شور مض 
الشعراء ۸ تكن الا مرحلة عارضة وفزوا شعو يا اقس مصادره من الفلسفات 
اليو ثانية والفارسية وديانات المجرس رمذاهب المانوية والررادشئية وغيرها » 
وقد جاء هذا الطابع من الاباحة انت ثل فى آن نوا سوبشاروغ رهق ظ ل تعد بات 
. خطيرة واجهنها الحضارة الاسلامية وااجتمع وهی تحد بات اططر بت فها معا یر 
الفكر الإسلامى وتطبيق الشر بعة الإسلامية حين ظپر طا بع ارف العاصف وطو ا بع 
النسرى وأسواق الجوارى وغيرها ما كان مالآ فى حركته لفروم الإسلام نفسه » 
وءا أدى الى رد فعل قو ى من الناحية الاخرى بظبور فاسفات الزهادة والتصوف 

افلسن الى جوار مذاهب الباطنية وغيرها . ۱ ۱ 


وقد انبشت هذه الدعوات وارکات على آیدی رجال كانت لهم صلات سابقة 
بالديانات الفارسية والفاسفات الدخبلة و يكرنوا فى مه الام ماطلقین من 
مفبوم أصيل الفکر الإسلامى با غير به مفاهبم المجتمع والحياة . 

وما يزال مفر-وم الفسكر المرف الا-لامی الاضيل ان تقوم الضوا ط 
الى جوا ار بات مرازنة لکیان الالساف و ری كثير من الياءثين ‏ حى فى 
الغرب نفسهمثل تو لستوی أنكل فكرةفنية لاتستقي والشءو رالدبى فى ليست 
ف اصبلا ون شأن ألفن أن على منأهر الانسانويسمو به و يهم بين الناس‌صلات 
المودة والاخاء وأن يدفم البشرية تعوالوصول الى الانسانية . 


۳ ۲ 


#توسم راجع ‏ بالى الفن والاخلانی منكتابنا ( الم الإساسية لفکرالاسلامی والثقافة العريبة) 


(i).‏ ا 
. الادبالمكشوف 


2 ى الدعوة التغربية الدخيلة على لادپ المرى والفکر الإسلامى والثقافة 


العربية الى القول بان الادب فن حر يصور ینس الانسانية وليس له آن يطل 
عيله ليسأل عن قواعد الاخلاق ٠‏ وهذا مفبوم غرى خالص , وبعيد كل البعدعن 
الذوق والضمبر والمزاج للعرى والا-لامی بالفبوم العرى الاسلامی الادب أنه 
وحدة من وسعدات الفكر الكلية لاتتفصل عا ولا فستقل بل تکامل وتتلاق مع 
وحدات الاخلاق والدين والمجتمع على نحو لایشحی فيه بأى قيمة من القم فى 
عل إعلاء قيمة أخر ی » وهذا ماختاف مع المفبوم الذر ف الذىيستقل فيهالادب 
رانطلاقته وحركة الرکه بیدا عا يتأر به الجتمع أو الاخلاق أو الدین : بل 
أن إلفن والادب فى الفكر الاسلامی والثقافة الغربية والادبالغرى يلتق مع الدين 
والاخلاق ولا تمارض معبا ليؤدى دوراً بناء متماما لحياة الجاعة والفرد 
مما . فليس هنأك تمارض أصلا بين لاد والاخلاق ».او الفن والدين بل هناك . 
تطابق واتفاق مثل ذلك التطابق القائم ین الما والدين . وف هذا يول العلامة 
عد آحد الغمزاوئ د أن لفطره كلما منشمًا واحدا هو الله والعلم والدين كلاهما . 
إجتمعا على زستخالة التنافش فى الفطرة ناذا كانت هذه الذئون من روح الفطرة 

وجب الا تخالف أو تناقص دين الفطرة » ودين الاسلام فى وره . فاذا عالفته 


فى اصوله ودعت صراخة أو ضمنا الى رزيل من أمهات الرزائل الى جاء الدين 


لدفعبا ون الانسان حى يبلغ مافدر له من الرق فى النفس والروح » وإذا خالفت 
الدين فى شی“ وإذا عالت الفئون الدين فى شی" من هذا فبى بالصورة الى تخا[ف 
با الدين فنون قد جانبی الق ودایر ت الخبر وأخطات الفطرة الى فطر الله عيبا 
الناس والخاق » ومعى هذا أن الادب والفن يتطابقان مع الدين والاخلاقفالفكر ‏ 
الاسلامی والثقافة امر مبة ولذلك قان الادب الکشوف الستورد الغرى الاصل 


۳ لاجذورهولاأصالة لانهممارض لل راج والذوقوالفطر مجیماً . 


. 


يدوا وافداً غر 

أ غاذا قيل أن الادب المرن القديم فى عرف الادب امكشوف فلا أن ذلك آم 

يكن بدافع الفطره بل کان غر وا شعو باعل النحو الذى تواجبهالیوم و لسمه بالغزو 

التغريى » وأن من اللون إنماد خل على بدىالمتصلين بالثةافات والهيانات والفلسفات 
ی 9 لساك ل ری بان و هو سمة الفرس وفلسفات الحئد 


)غ - 


وأن الذين إنصبروا فى إضالة الفكر :لاسلامى [نصباراً تاما من الفرض أو 
امرك أو العناضر الاخرى قد [سجابوا لفطرة الفكر الاسلامی أما الذينظاوا على 
مذاهيعهم القّديمة وابتعئوها من جديد معارضة للدولة الاسلامية أو الاسلام أو 
خصومة لما فانوم هم الذين عرفت لهم هذه الالوان من أمثال : بشار وآ نواس 
وغيرم » هذا هو الطابع المكشوف الذى أدخل عل‌الادب لعر: فى فى ياب الجرن 
. والفحش واستشرى فى أبواب المجا. وال ذريات رالشعر الخليع غير أن ادن العربى 
کان داما قد حدد موققه على نحو ختلف عن الاادب الفری فقال « الشمر الرفسع 
لاقاس بحسن الديياجة وبراعة العی فحسب ولكن لث رف "رض ع وهذه اظرة 
تختلف إختلافا بينا عن مفروم الادب الغرنى الذى بری أن الادب هو الاداء الفى 
يصرف النظر عن غابته وطابعه : مکشوفاً كان أو غير مکشوف. 


وروح الفكر الاسلامی والادب العرنى يقوم عل القول الكربم » دون المجرء 
وعلى الاشارة العابرة الى الآمور ا بتذلة درن الكشف والافاضة فالتبذل والتبتك 
وتصدوير احرمات الجنسية والیول المنجرفة » وذلك بالقدر الذى يدل علما » أما 
هذا اللون من تصوير أخنى الغرائز البشرية والتحدث عن تطوراتها وتقلباتها على 
النحو المثير الذىتكون له إثارة البعيدة فى :فوس الشباب و الفتيات فم ر غير مقبول» 
هذا فى نفس الو قت الذى يستيبح فيهالعلم کمل‌در اسة تضایا الال ان واانه سالبشرية 
ومعرفة أمواتها عن غير طريق الادب . : 


فالفكر الاسلامى والثّافة المربية إا تلتمس عنادر الوحدة والتكامل فى 
08 ثياتها على نحو حقق شا ناء الفرد السایم والمجتمع السلیم . حيث لانمارض 
بين الروح والمادة » ولا تصادم بين الادب والاخلاق » أو بين الفن والمجتمع » . 
ومقیاس اجمالالنفسى الإفسانى [نما تتمثل فى الوسطية بعيدآ عن "حدر الشموانيات . 
والذات » وبعيدا آیضاً عن امود فالفكرالإسلامىةد أعطى الهرية فى متاجالحياة 
دون إضراف أو تبذل‌عی هدىالفطره الى فطرالله اانا سعليباء والادب المكشوف 
لايقدم السعادة ولا السلامة ولايرسم النفس الإنسانية أسلوبالجمال را یر وا لق 
ولكنه يكف جوانب +وغلة فى ابا و النبتتك على نحو من شأنه نید م‌للفس 
الافسانية لا آن‌عیما ويسمو ا 


۹ اة 


ولا مك ۳ الجا الى الكشف فى الادب فن غرا فى له جذور أغريقيً 444 
وه طوابع متملة کل الاتصال بالوثينة وعبادة الأجساد والانفصان فى جال الفن 
والاهب عن اجتسع وعن الدين » وإذا کان بعض الفلا‌فة الغر سین قد عارض 
كل فن لاس تم مع الشعور الدبی فان ا6 ر الاسلاهى برى أن التوازن بين هذه * 

القرىجيعاً دوعاءلقوة للد خصية الافسانية وحماية لبا «نااتحط والانمیار ودفاً 
لبا الى الخير والقرة ر عندنا انم المذاهب الی >ملطوابع لبا مظبرعلی براق ‏ 
إنما هی د :وات مستتره الى ادم وعوامل تفرسة ذات هدف ید فى حول 
النضاء على معومات هذه الاسة وفع روحها الإيحانى ذى الطبيعة المتكاملة 
دیناً ودنيا > وروحا ومادة . 


١27 


: التحدید 
كانت كلمة و التجديد » احدى المطلاحات الخطيرة الى اكا علیا 
النفو ذ الاستعاری والتغريب لشجب التار يخ واللغة والتراث رالدین رتاف فنون 
رات القدم واتباء,! بعدم الملاحية للوجود , ومعنی التجديد فی‌کتا بای دعاته 
هو الانفصال الكامل عن كل قديم والاتجاه الشامل إلى الجدرد »> دون تحفظ . 


وق مواجبة التجديد ری هناك الملة على الود والسافية والنقليد 
والرجعية ٠‏ غير أن امطراد هذه الدعوی و بلوغبا اقصى مدی ااتحدی » کدف 
عن خا إداعين لها + حتى من وجبة نظرالتقدم والئيضة » ور بطبا ربطا أكيدا 
باه يب والنفوذ الا-تعاری» فان الدعوة اله إلى البضة حين تدعو ال 
التجد بد لا تفص له عن القديم , ولا تعزله عن الانی بل بعل من الاضی سديلا 
الى الجديد ومن التطور رابطة بين القدم وامد.ت »> والغرمون انفسم لب 
يلتمس بعض الکتاب مناهجیم انما #پمون التجديد على هذا الحو > فلا | نصا 
مطلنا بين الكلاسكيه والعصر به » أو بين الاصالة والتجدید » أو بين الاض 
والاضر » وقد عر ف أصحاب النبضات والحضارات بذاك الرابط الاک 
بين الماضى والجديد والاصوف الاولى لبا قيمها الاساءية فى بثاء كل جدید 
وهی ذات معنی بعبد يشمل كل یء تقريبا > فالاسس والارض والجذو 
كلبا معالم طبيعيه اکل حر 6 تددو الى التجديد : 


وقد ذهب الملاء العقايون والتجريبيون معا وم أبعد الناس عن أو 
الفلسفة > ودعوات الغزو الاقانى والتغریب وافنلاع الامم من مقوم 
وجذررها الى أن العنی احقیتی اسکلمة (جدید ) هی فمکر نقد شىء فى ط 
التجول » فى حين أن كلمة قدم تعنی الموجود اسا کن الموضوع سيق 
كلمة قدء استعملت عند العرب ممعثى الموجود م يزل» وجمع المفاهيم أل 
للتجد بد عن أن التجديد فى الأداب كااتجديد ی العم لاعکن أن يقوم إلا 


اه 


سای ثماونالماضى والحاضرء و يفن العقل فى حاضر ه على أساسالمقل فى ماضیف(۱) 
ويصور مصعاق صادق الرافعی التجديد فى الأدب على نحوعلمی ايةفى العمق 
حين قو ل أن التجد د بت ثل فى قاعدتين : ۱ 
الا وى أبداعالادبالحىفى نار بفكره ءا مخاق من الصو الجدردةفىاللغة زالبيان 
( الثانية ) أبداع الى فى آثار الميت ما یتناولا به من مذاهب انقد 
المتحدثه وأسائيب الى الجديدة » وق الابداع الأول إيحاد مالم بوجد 
وق الثالى إتمام مام مم 3 فلاجرم كانت (rn‏ معأ حدرقة التجد رد يكل معا نیب ولا 
تجدید الا ثمة » فلا جدید ألا مع القدیم » ٠‏ ۱ 


ولاشك أن التجديد قانون طبيعى وقانرن ثابت فاذا لم يكن نجديد 

فتدهرر وانخطاط وهو ف الفكر شأنه فى الکادات الحية ؛ بيد أن له آصوله 
ومقوماته وقواعده فو لايافصل عن أ_ضبتّة وقاعدته . ولاينقطن عن تطرره 

الط > ۰ ا ش ش ۱ 
مت 
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تم 5 


(۱۳) 
النگر و الادب 


هنالك خطأ كبير مشہور ۰ نبه إليه كثير مس الباحثين ‏ وما بزال فى حاجة 
إلى التذكيرء ذلك هر تحرير دائرة الآداب » وتحدید مكائم.ا من دائرة الفكر 
الاوسع والاشل ۰ ١‏ 


فالفكر هو الوح دة الاساسية الذى تصدر نا میج الفروع والاجزاء ۰ 
و بطم الفک فى بوتقتة: الاجعاع و السیاسة والافتصاد والتربية والقانونوالادب 
وکلها فى مفبوم الفکر #سلای تت_کامل ولاتفمل ولال تقل فالادب فطاع من 
الفكر بوصفه أديا له ومتاهیمه وطبيءةه ودوره الطعی ولکنه فى حرکته 
هذه لايافصل عن دائرة الفكر ولاخرج عن مبمته رطييعته فيفر ض أفسة عل ش 
دوائر آخری فیسیطر عاما ویتکلم باجا . 
غير أن الادب العرف الحديث فد دفع دفاً إلى هذه المخاطرة » واطلقت لة . 
الم ية » فخاض فيا ليس من اختصاصه ‏ فاءطأ كئيرآ وجارز هدفه ومبعته ٠‏ 
ولیس ق هذا ما م مله معی الد من حرية الادب واسکن فيه دعوه 
إلى الارتباط بالقاعدة الاساسية التى قام عامأ الةكر الاس لاى وهى قاعدة 
التكامل بين الفروع والاجزاء اتی تشكل فى بموعبا عرلا متكاملاء ذلك لا نه إذا 
أطلق للآدب حريته على الاحو الذئ تدعو له الاداب الآور بية لكان فى ذلك . 
عدوانا على دائرة الدينرالا<لاق و اجتمع والادب العرفى المستمد من الفسكر 
الاسلامی‌هو أدب مارم بالعمل على ترقية الجتمم واعلاء شأن الأ لاق ؛فبو 
لايستطيعأن يتحرر من مبماه تلا » ۱ 
ولذلك فان الادب العری بقيمةومفأهيمه لا يتطيع أن یتقبل سرولةنظرية 
تعر برالادب من أخلافيته هذهالنظر الیدعا یبا الادبالغرى وأستمدهامن‌الادب 
البو تان الذى فصل بين الادي والاخلاق. وقد زاد هذه النظرية قرة» ظرود 
نظر بات فرويد ومذاهب الفن لافن» وهی نظريات ثبت خطأها العلمى وانحرافباء 
واقد حاو ل دعاة التغزيب فرض هذا الج على الادب العرى » ولكن الادب 
العرى الذى بتصل بالفکر الاسلاى اتصالا عضويا ضمن دا" 


رة متكاملة » وم 


س ارب ۱ 


على أساس أن الفكر فى مجموعه [نما :يعمل من شلال الشخصية الالسانية السأیة فى 
“يناما وترقيتا والسمو ما وأعلاثها :هذا ا9ادپ المرنی رفض هذه الدعوة- ایانا 
بأنه لامکن‌آن پتجه فرع من الفکرالاسلامیلناء ۳ يتجه فرع أخر إلى الحدم . 
. واه دعا الباحئون المنضفون الادب ( أى أدب ) أن يلتمسطريقه الاصیلل 
معا قانون الاخلاق اقام على حراسة 0 a‏ 
- .ومد كانت مناك آثار سيئة 2 انمدی آلادیاء دارة عم والشداخل فى دوائر 
أخرى بيهام لم يؤمئو وا أساسا بتكام لالفكر الاسلای ول تتح لدراسة 
الجر انب الاخری على النحو الذى 54م من استعراضبا والحك عليبا 
وذلك .أن , بیش الادباءعر ضوا فى المقدالثالك والرابع ادن والاخلاق» 
وتناولرا هذه الاح على طر, بةة الماديين فأثار و اشک وک كثيرة »و کان لانتشار 
الادب فى الصحف أثره فى نفوس اقارئن , هذا الاثر السیء الى قصد اليه 
التغزيب من طرح قضایا الفکر اژاسلای عن طريق غير التخصصین فيه » وق 
هذا يقول العلامة د فرید وجدی « کیت برجی من إديبكل همه م صرف إلى 
تليل عاطفة ا موم ودرس ثارات الجوى»وتضوير وفع الوعود الكاذبة وفضول 
العذال واللامین وعد وان المنافسين والعا کسین؛ أن يتناول بالبحث أعلىءراطف 
النفس وهی عاطفة الدین » بمثل آسلوبه الذى مرن به عليه واستول على شعوره؛ 
وهی لستدم ی |ساو با ما هذا الا ۔لوب ولاعت له . إصلة من‌درس النفس 
ن ا عزوفب عن الشبوات وترفمبا. عن الغرائز » رأيناهم يثيدون شکرکا 
يحرون فى ماحم التار خة والاجتاعية على غير الاساوب‌العلمی من التحقيق. 
0 
: من هنا رف الفر ق بين دائرة الادب ودائرة الفكر. ¢ وآن اذائرة الادب 
تقتصر على تصو. برالالسانية » أمَا الفكر فأنه الدائرة الاوسعالتى تتصل بالشخصية . 
الأنسافية من جو 5 المختلفةالعقاية وااروحياو قار فيه و الاجهاعية و ین 


وق مرم الف كر الاسلای أن الادب احلقه من حلقات الفكر لا تتفصل 
ولاترك غير اتجاه التوازن والتكامل 6 الحلقات الاخرى . 


1 1 ان '(الاشلام والقانة ای‎ ETT 
م 4 / الشبهات والإخطاء الشائعة‎ 


(0 

القصة 

د اأمصة» فن من فضون الادب : كالشعر والنثر والترجمة > وهو فن قدجم : 
ومستحدث وهو فى حاجة إلى إلقاء أضواء كثيرة عليه » حتى ينكشف موه 
الصحيح من الادب العری وفیا قبل ظبور الاسلام ونزول القرآن كان مناك 
كثير من الاساطیر اتی أطلق علیبا من بعد امم القصة : ومی أساطير اليونارن ۱ 
فى الغرب وأساطير الفرس والمند » وهناك أساطير المرب فى الوثينية العرية . 


وكانت هناك الملا<م والمسرحيات الى عرفتها أوربا فى ظل الوئنية الاغرية.ة 
“م فى ظل المسيحية الغروية » وقد أستمد كثيره:با من االکتب الدينية القدعة » 
فللا جاء الإسلام » ظهر عضر جديد وفهم جديد القصة ء ذلك هو ما ألقاه القرآن 
الكريم المغزل حيث عرض لعدد من قصص الأو لين » على نحو له طابعة الخاص 
المتميز ؛ بالصدق والشمولرالايجاز والاستعلاء على التفا سيل واستخلاص اامبرة 
والتاس حكة التاريخ ورسم راميس الحضارات وقوانين قيام الآمم وسقوطباء 
والمرامل ذات‌الا ر فى تطویر الجتمعات و[نبیارما وذلك مر خلال تاريخ 
الا نیاء والاهم والدول الى مرت ما البشر 2 من قبل . 


وقد وصف القرآن قصصه بأنه ( القصص الق ) القائم على الواقسع الصادق 
والقصه . ١ ۱ ۱ ٠.‏ 


ومن هتا فان موم القصة الحديثة الذی عرفه الادب الفرف مستمدا أباه 
من الثراث المليى الیو نانى » أو ماعرف من قصص مثل كليلة ودمنه أو ألف ليلة 
أو غهرها مستمدا من القراث الفارمى المندى القديم » هذا الفبوم لايتفق مع 
1 مفبوم الادب العرن الحقيةى الستمد من القرآن للقصة . ۱ 


أن لادب امری قد أتسم منذ ظبوره ول الیوم‌خاصية و أحدة نتنثل فىالصدق 
والوضوح والاجاز وهى عناص رتکاد تکون مضادة القصةالحديثة بل و معا ضةها 


سا 


فك أن امد لی کن يفكز ف نیموس مزق لب TT‏ ۱ 
الشمس النى تطلع على أرض الصحراء الواسعة ؛ فضلا عن طبيعته المرة ٠‏ 
الجريئة » طبيعة الفارس القاتل » الذي يقول کلمتة فى صراحة وو وضوح هیذه ‏ 
الاح فى الطبيعة و والإلسان م تكن فى حاجة إلى فن ن امصة آله ام على الرموز 
والمالغة والظلان والاستخفاء » "و على الشرح الواسع ع والتفصيل ا-كثير . ذال 
أن اأمقردة الاسلامية كات أيضا بسطة سمحه وهی تقوم هل الترح سد أساسا 
ذم : : كن فى مثل حاجة المذاهب والعقاد الاورية أو الشرقية القدن4 إلى مز رد 
من التقاص يل ۳ إدخال فاسفاتها المعقدة فى فصص وسرحیات تقام ى الايد 
" أو الاديره لتشرح لاس مقاصدها . 


والفرق بين مفبوم الةصة فى الادب العرنى وهفبومه فى الاداب الاخرى» هو 

فرق فىذاتيةالامة العر بية ومزاجما النفسى وتركيها الاجتباعى والجغرافى والمقائدى 

البسيط السپل السمح لطایق » ومن هنا فد آختفی من الادب المری الفسدیم 

ااسرحبة والملحمة وامصة الاسطور 2 ودين ظبرت قصص مد ل ألف ليلة أو 

كليلة ودمنه أ ر اشامات كانت كلبا دخيلة على الادب العرنى ولم سکن تصور 

النفس العربرة فى حقرةتها وريا كانت تضور النفس الشرقية الى مازالت تحتتأثير 
وئفيات الجوسية أ و نظريات وحدة الوجرد الهندية أو غيرها .0 


أما النفس العربية حتى فى ونیا اانديمة وأساطيرها الجاهلية فند كانت 
بسيطة غير هسرفة 1 8 نألا حر افاعن اتوحید القد.م الذي‌جاء 4 ابراهیم ۰ 


ومن هنا فان القصة فى مغ,ومپا الم رفى اليوم قائمه على الخيال والوهم » وعل 
المقدة والحل » وعلى الاسراف فى التفاصيل » وعلى آنتقاء الصدق » وعلى طوابع 
الرمز والظلال نما جح اهيدا عن جوهر النفس العر ببة رلانکون 7 
مقلدة الآداب الغر سةو لذلك فاا ةط وتخت مع إشراق الغبوم الاصيل للذانية 
العر بية والمزاج المفسى الاسلاى الذى هو مصدر الادب فى الحقيقة . 
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السنة 
السنة هى تفصيل ما أجل القرآن والتط يق ادلی للاسلام . ولشمل السنة : 
الحديث النبوى وأعمال الرسول نفسه . وقد أثيرت الشپات مذ وفت طويل 
حول السئة . وترددت دعوات كثيرة تطلب الاكتفاء بالنص اقرآ فى وتم 
الحديث الا وی بانطوائه على كثير من الدغائل » والحق أن الدعوة إلى رفض السنة 
أو [نتقاصبا والا كتفاء بالنص القرآنى و-ده ما هى دعوى تغرينية خيدة ری 


إلى النصل بين الاص والتطميق وبين القانون والواقع العملى الذى جر جر که ط 
الاسلام منذ أفام تمه وأننذ نظا.4 . 


فالستة م وس ا ا ا ل 
الله عليه وسل فى تنفرذ النص القرآ فى » ومن هنا فا(نص الق رآ نی وحده لايكنى 
المسلين الیرم ولا حقق هم إسلاما حقيقياً , وهذا فضلا عن أن ( أأسنة ) جزء 
من لقرآن ننه بنص القرآن : ء وثولنا إليك القرآن لتبين ناس مان ليم + ٠‏ 


فنا الب مان الذی اضر القرآن و بطقه هو بافرار القرآن جزء اسای 0 رق 
هذا بقول العلامة يولد فابس ( مد آسند ) : 


7 إن رفض الحدث برجع إلى تحال اجمع وين حيائنا الحاضرة المتقبقرة 
وبين روح الاسلام السحیح کا بظبر فى سنة الى - فى نظام واحد : ولي 
يستطيع نقدة الحديث المزيفوق أن سرروا تصورم وتصور بیشهم فانهم حاولون 
أن بديلوا ذ رورة [تباع السنة لانهم إذا فعلوا ذاك كان بامکابم حينشذ أن. 
يتأولوا تمالم القرآن الكريم کا يشاءون على أوجه من التفكير السطحی » أى 
حسب قبول كل واحد مثهم وحسب طريقة تفكيره هو » وهذا هو المدف 
الكامن وراء مباجة السنة وإثارة الشمة حول الحديث . 


س۵ عه 


<< وقضية التقليد فضية قديمة قدم الفكر الاسلامى وهی فى نفس الوقت قط 2 

أساسية يتخذ منها الاسلام موقفا واضعا آساسه التحذير منالتقليد ومدی انلخطر 
الراب عليه . وف هذا يؤثر عن رسول الله قوله : «, أتتبعن سان من ةبلك خذو 
القذه اعَذة ء a‏ یز ۱ 


والسلون والري اق من ید تدم ال ای 
لفری فكاْم عادوا الى السسان السابقة حيث يقوم .كر الغرى فى جوهرة على 
الفاسفة البونانية أوالقانون الرومانی ویفتنق نفس النظر بات اد :2 المتصلة. بالوئنية 
واعلاء الاجناس والالوان والتفرقة العنصربة واعتبار مادون الأون الایش 
(صاحب الحضارة ) هبيد وأتباع 1 ومن الخطر أن يظن المنایون وااغرب أنهم 
مخروجبم عن قد مهم وفنه الكثير من قيمهم الانسانية الفطرية المتجددة » ال 
تقامد الخر ی المستحدث الذى ,روجع فى أساسه ال قد عم السابق التو حيد والاددان» 
إنما يتجددون ویتطورون ؛ ذلك أتهم ى:الحق اا يتركون املح مان القدم 
الحى التصل بواقعمم. وتارخيم » الى القديم المتجدد-من تراث الوثثية ۳ 
ا 00 ۱ ۱ 


وهو اج كل باه بط ار :لايق يمثلبا الا 
أعظم تثیل . ۱ 


(1) - 


ادربی 


طاق زند ا عل النظام الذى شرعه الاسلام فى التسامل ماس ٤‏ 
وهو ۳ "رن الذي كان ما ف العام الاسلای والبلاد العربية إلى وین قدم 
التفوذ ذ الاستعاری فأزاله وأقام بدلا ممه قافو نه الآررف الممروف الذى مزال : 


دعا 0 4 أغلب لاد العام الاسلامى الى اليوم ٠‏ 


وقد جرت 58 عد خلال المقود السعة الماضية حول ا لقارنة بينالشريعة 
الاسلامية وألقوانين الوضعية وقام دعاة ال يب با نارة الات حول الشربعة 
الاسلامية وإعلاء شأن الانظمة الغربية وكان لورد كرومر فى مقدمة مس حمل 
على الشريعة الاسلافية فى مصر منذ عام ۱۸۹۲ وقد أورد هذه الماف فى کتابه 


1 مدر الحديثة ) اذى صدر عام ۱۰۷ وفاجمة كثير من أساطير الفكرى مس ١00‏ 


ا والعالم العرف وکشفوا وده الحقيقة فى أمر الشربعة الاسلامية ولم عض عل 
ذلك أكثر من ثلاثين عاما نحين اعترف أساطين القانون فى العالم أجمع باجابية 
الشره بعة الاملامية واس قلاليتها وأصالبًا وقدرتها على أن تقددم للعالم كله 
وللالسانية أصاح نظام وذلك فى و مر القانون الدولى فى لاهای سنة ۹۳۷ ( الذى 
قرر بأن اش یی الاسلامية نظام “قانونى مستقل غير مأخوذ من التشريع الرومانی 
وبذلك تقرر تمثيل الشريعة الاسلامية فى عحكة المد الدولية کنظام مستتل من 
النظم امالية الكبرى وفى خلال هذه الفترة هوجمت الشر بعة الاسلامية ومن بعد 
هذا الور أيضا » وفصل الاسلام عن أنظمة الحم » وفصل اجتمم عن 
الشرنعة فى حر اة السلین . ومن هنا انطلقت دغوات الفصل بين الددن والسياسة 
و ماو الم ول ۳۹ بأن الاسلام دين عقدى ولا صلة له بامجتمع والياة ¢ جريا 


وراء الفاه م الغربية الذى :رددت ذلك فى آوربا :بالنسة اللسيحية ل وكانت ٠‏ 


:هذه الدعو 4 وامحارلات ترمی فى الأغلب ال تضوير الاسلام بصورة مختلفة . 
.عن خة مته و جوهره ۹ باعة.اره لین الوحيد الذى قصد الى بناء جتمع وفق. 
e‏ ¢ ولیس قاصرا على العرادات وحدها 4 ولا على الأحوال الشخصية 


من زواج وط لاق وارث ولا ودمل حتاف جوانب اأعاملات ى امع 5 
سياسية و افتصادرة وتربوية وأخلاقية . 


واقدجرت عارلات مته«دة خلال قترة الاحتلالالزبطانی اصر وفى خلال 
فرة الحاية قبلبا تهدف إلى إلغاء ار بمة الاسلامية من أنظمة الاحوال الشخصية 
الخاصه بأحكام الزواج والطلاق . 


وقد واجة الفکرون المسلمون هذه القضية بامیام كير ء وأصدر ( على بو 
التوح ) أول کتاب عن الشر بعة,الاسلامية والقوانين الوضعية عام ١.6‏ ۰ کا 
أجرى كثير من الباحدين بعد فاك مقار نات حول ما آثر من شرات عن صله بين 
الشريعة الاسلامية وااقانون الرومانىوأشار ت ( النار ) الى واقءة دخرل1ةانون ٠‏ 
الفرنسى الى البلاد المصرية فى أواخر عصر إتماعيل وقاات : 


« إنة دا آر يد تنظم القضاء لم يتمكرن العلباء المصريون من الكش فعن 
جوهر الشريمة الاسلامية واضطروا تحت ضفط النفوذ الاجنی إلى ترجمة قانون 
نأبليرن » وقد واجه الفکرالاسلامی منذ يقظته کل ما أثيرضد الشردءة الاسلام.ة 
وما پوجد مر أوجه نقص فى القانون الاورن فم بتعلق بالزا 
والربا وال والميسر ومسائل زواج السلة رفير المسل ومسألة الميراث وإباحة 
البغاء وظبر علياء من رجال القسانون ومن درسوا امرانن الأوربية والشر مه 
الاسلامية رححدنرا عن الفوارق والميزات بين الشريءة والقانون » وأشار 
الكثيرون الى ما جرت عليه تركيا فى عصر مصطق کال من تبنى"قانون المدنى 
السو پسری » وأبانوا عن أن هذا القانون ليس مستحدما 0 ولا هو مريج من 
القانون الروما القدیم والروح المسيحية وأنه‌وضم تصمیا خاصا بعادات وتقالید 
أمة من الام وكيف أن ذلك يكشف عن خا لفته لدين وتقاايد وعادات تركيا 1 


القارن موتمرآً للبحث فى الفقه الإسلامى فى كلية الحقوق #امعة باريس تحت ١‏ 
( آسبوع الفقه الإسلامى ) ودعت عدداً كبيراً من المسئدرةين وأسائذة القانون 
.ف الدول العريية ايحت كثير من النظريات وأبدى نقیب الحامين فى باريس 
عجبه ين قال : . 0 


لست أدرى كيف أوفق بينها كان يحكى لا عن جمود الفقه الاسلامى وعدم 
صلاحیته أساسا تشریمیا يف بحاجات الجتمع العصرى المتطور و بهومااسمع الان 
فتد ابی لاء : أن الفنه الاسلامی يقوم على ميادىء ذات قيمة أكيدة لاءریة 
فى نفعها وأن أختلاف ااذاهب الفقرية فى هذا اماز الشریمی الضخم بنطوی‌عل 
روة من الاراء الفقية وعل جوعة من الاصول الفنية اليد بعة ۳ تفيح ونا الفقة 
أن بستجیب برونته لميع مطالب الحياه الحديئة 


و 


٠‏ وقد عرض الكثيرون الفروق والغالفات بين الشريعة الاسلامية والة-أنون 

الرومانی وآرزها أن الشريمة الاسلامية لم تفرق بين الروح والجسد ولم سل 

وا<د منهاء وأن الإفسان مكب متها جميعا » وأن السلین قسمو ا الفقه علىأساس 
لمبادات وا!عاملات والمقربات بيغا قم القاثون اارومانی على أسا سالاشخاص 
والاشیاء والخصومات » . 


وأن أساس القانون الاسلامی مستمد من‌کلام الله اانزل بالوحی:آما أساس 
اقانون الرومانى فسةمد من مشيئة الالسان » وإن خلاصة القانون الإسلامى: ٠‏ 
زلا اله إلا الله مد رسول الله) ا ف الرومان أ<كاممم لما على آوام رگاس 
الم كرمة أو العرف والعادة » وقد أهمات كنب الفقه الرومانى المسال العمومية 
كلاو رالدستورية و!حكاماقانون الدولية وجلا هن أمور'سياسة 4 ببعاالامام ۱ 
عند الفقباء الم لمينهو آمام صلاة الجاعة کا هر آمام دوله السلین » وق اقتل 
أشكل العقوبة عند الاين حسب‌النية من حيث العمد والخطأ ولائوجد هذه عند 
اارر مان 3 وکذاك اد یه والقصاص عند المسلبين 3 وكذلك الم.دود ۳ تتعاق 
با لق والسرقة وألا زالقذف ورب ار والار نداد بیع الر را والقذف ورب : 


الجر ليست عرمة عند الرومانيين ومن م فلا عاب هاما . 


۱ ولوت هناك «شامة بين الشر وة الاسلامي4 والقانون اروهانی فى الزواج 
واطلاق » فالاسلاملاءرف لاقمما وا<دا م‌الزواج وهو عمّد يجمعالزوجين 
برضاهیا بنا برجد عند الرومانبیناصناف عديدة لز واج الج ائر بعتبر أكثرها 
عن الساین كالزنا . وقانون الوراثة وتقسیم ارك عن السلین ینار ماعند 
الرومانيين » و كذلك نظامالقضاء وأدوات القصاص ‏ والقانونان مختلفان‌حت ق 


wom ليشا‎ 


الماملات المالية فشلا الربا غير بحرم عند الرومانین » وسو 57 اأتجارة 


۱ ختاف با فالبيع 0 المسلين (عقد برضا المتعاقدين) وهو عندالرومانيين 


عة يتعاق بالمال أ. , 


وأضافت هذه الاعاث وما البح الذى أغ 5 عله( أن الفقباء المسلين 
ما ۳13 1 عرفون اللذة” اللانيزية الی کتب ما القانرن الرومای ولم تارجم هذه 
القرانيين إلى العربية قبل أوائل الق ن القرن ااشرن؛ ومن الممروف أن المفذن 


عند الرومانيين هو موظف الدولة » أما المسلين ف لقره لم يكن أبدا ألا رجلا 


J 


معام كا ع وين لاق ی 


(۲) البجث الدكتور بحد خيد أن 


0 0 
۱ الاجتباد كر 


کل جا ا ة تعمل ب عيع أنواع لبن و ذل اجبرد فا باط ام دن 


ول 0 طابع الحركة ومواجبة النخير والتماور فى البیثات والءصور 
تجاه المسائل والقضایا تام والمعاملات الختلغة وك عن قوة ایو بة 
والحركة فى الف.كر الاملاعی والثقافة الى رية فهو عامل حيوى مؤثر حول بين ۱ 
الفسكر وبين یمود أو التخلف أو التوقف هن مواجبة المصر أو التجاوب معه ؛ 
وهو علامة عل طبيءة الفكر الاسلامی اقادرة على التحرر من قيد التفلید » 
ورنسحب طابع الاجتهاد على آفکرالاملای كله فيكون دلامة من‌دلاماته لبارزة . 
ما حقق له من القدرة على الفاء والقفدرة على مواجبة كل جد رد : : 
والفمكر الاسلاى رتاوم التقليد ويرى فيه آفة الجمود وعلة التخاف . ولذاك ٠‏ 
فان الاجتهاد قافون أصرل ت‌ثل فى القدرة على التجدد والهركة فى مو اجية ام 
۱ وحضاراما وثقافاتم | واملائمة بين قزة الفكر وحركة الجتمع . 00 


و« الاجتباد.ء اصطلاح فقبی يمى بذل الوننم الحصول على رای أو 7 
۱ مسألة من مسائل الشر عة 2 وهو أحد طرابع الام واتقدم. والاجديد فى 
ی ات ۰ ۱ ۱ 
"وفاعدته | ن مبتدى ال الاساسة والةرأغد العامة ا فى إطارها ا 
يحقق العصرية وا ماو وتفظ الطر بق الطبيعى الجتمع داخل الشريعة 3 

وقد حرص الفسكر الاملای ور بيتهالثفافة العربية على سلامة ار اتصل 
خلال التاريخ الطو بل باقرار ركيزتين أساسيتين : ١‏ 

أولاهها : خابة ية القم اللاساسية والقاهم الأصباة ات من أن 2 ادكأد 


تذبل أو تتحرف ۰ 


1 انم : فتحباب الاجتهاد اطول و 1 ۳ اب وانجتمعات الختافة ی ۱ 


هت ۷ ت 


على الاستجابة والماضرة وإيحاد حلول وإجابات لكل ما صل با من فضایا 
ومشا کل و تطررات ۰ 


۳ ذاث يكو ن الاسلام و الفسكر لالا متحرر ١‏ درما رمتخاسا دوما من 
الزيوف "دخسلة وا#فکار ااغايرة والذاهب الوافدةو بظل محنفظا شوه 
وذانيته ف فقس الوقت الذى يكرن فيه 8 عل ال ر5 عل الفسكر 
البشرى أخذاً وعطاءاً . 


ولاشك أن امجتمع الاسلامى فى العصر الحديث فى حاجة إلى آمرین أولما : 
افتباس الحضارة والعلم والتكنولوجيا ومشاركة الأمم فى هذا الثراث الحضارى ء. 


والامر النانی هو آن اتحقق له ذاك دون أن مخرج عن إطار فکره وذاتيته 
وثقافته ٠‏ ومن هنا فان فانرن الاج‌اد هر الآداة المشروعة لتحفيق هذا العمل 6 
ار طعه على مستری لام الحية » دون أن يذوب ى ثقافات الام ۱ ودرئقة 


مذاهبا وأفكارها ۰ 
إن حا جة الامة الى الحيأة والتطور تحمل لها منقانون الاجتهاد عافزا اآحر که 


وطضا طا ماما ۰ حيث أ ةطيع أن تتحرك فى جر رة داز طاق کر ۳ و قیما ۱ 
ودون أن قدع الحضارة الما رة لفقدها ذانيتها و شخصرم | وقہمما اللا أسية ۰ 


والاجتهاد قادر على أداء هذه الم.ة . م خلال الجوانب أنفتوحة والمطلقة. 
للإجتباد » دون أن خل ذلك بالقوانين الأساسية العامة ما رست اشر رة 
الاسلامية دن حلال وحرام » والمعروف أن القوانينالثابتة فى اشر يعة لااجتراد 
فيها ولا تحايل على الخروج عنما . ۱ ۱ 

والشربعة الاملامية هى مناط التاظ م الاجتا عى ترسم اطارآ راسا له حد ود 
وضوابط » وتدع ال لمين الق فى أن رک داخل هذه الحدود والضوابط 
ويلتمسوا من الانظمة أو الأساليب ما يتعق مع جوم وييثاتمم . 


و امد برز الاشعری وابن حزم وال زا وان تمه ی أزمات -<ضارية ش 
اجتاعية شیمة بأزمة عصيرنا فاع ١‏ أن يحطمو ١‏ الر رف ويدحضوا ات 


92 


انز چ 


الاسلامی و ملاعه و قمه الا ساسية ۰ 


ولقد كان مفبوم الاجتباد فى الفكر الاسلامی هو مفم. م اتجدید فى ال 
تصحيح الفبم الناقص أو الفبم المنحرف بالاضافة إلى الحقيقة الآصاية . وكان 
٠‏ الاجتهاد والتجديد طابغ الفكر الاسلامى والثفافة العربية جیما زليس طابع 
الفقه وحده » إلناسا للا بع الأصيلة و بناءاً عايباعا صل بالحضار ة والدصر 
والتقدم » وإعطاء إجابات صحيحة لكل القضايا الجديدة الى يفرضه! الددصى 
٠‏ میت وظ الفسکر الاسلامی قاذرا على مواجبة تطورات الحضارة . 


ومفروم الاجتهادلاشكههو مفپوم التجديد وهوفى أعءق صورة « إيحاد حلول 
لانضا .| الجديدة مع حماية الا صول المامة والحياو لة دون أن يفقد فک الاسلامی 
طا رع رروحه وذانيته اة ف التكاملو الشمول ا س الروح والمادة 
والعفل والالب والدنيا والأخرة 


و جع الاراء الأصيلة أن باب الاجم‌اد مفتوج 1 رز سده » وأن 
الفترة الى وصفت اغلاق باب الاجتهاد فیها » [ءا هى فترة الغزو التتری الدليى 
للاجتمع الاسلامی وقد كان القول پتوقف الا جتهاد فيا نا يعن الحافظة على الشرريمة. 
من أن بدخلبا ماليس منسقا مع أصوطا فى ظل نفوذ أجنى مخثی من حقده 
و خصومته ولذلك كان ذلك العمل فى حقيةته من أعمال الحفاظ: عل أصول الشر بعة: 
من أن یناما ضير . 


- 8 


 فعض «التقليد, هو المتابعة بغير يقين عقل أو [قتناع برهافي . وهی مسلة‎ ٠. 
تمر بها حياة الافراد والامم » رالمقلدفى مفبوم الفسكر الاسلامى لايعدعالاً » لان‎ 
 دنتسیال العم هو المعرفة الحاصلة ل وقد ذم الاسلام أصجاب الرأی الذى‎ 
۱ : إلى دليل وقد رفش الاملام مبدأ التقليد والتبعية » يقول الامام الغرالى‎ 


وعندنا 7 اتفاید ليسهو تقليد اندم وحده وائما تقلید دی اون افا ۱ 
وهم سيان : تقد اأقدم بغير برهان ¢ أو الاجنی اخیر ضروره ة والساق 6 
0 تتحرر ماه الام الق بلغت مر حلة الرشد الشکری و اسقط فيه الامم 

َ واخطر الآمور أن تد ی الامم إلى التسرر مرن تقليد ند مرا لتقم 
5 ود لا م ؛ و کلاهییا بفسد الشخصية والذات ٠‏ ی 


ولكل أمة ثقافتها وةيمها وذاء ا 5 ٠‏ فلا فلا ماج إل تقليد أهة ره 
فى اسلوب تفسکیرها أو تعتنق قيمها ومفاهي.ا » ولکن کر الاسلامی 
والامة ال بية كانت «تفتحة دوماعلى ثقافات الامم دون آن‌تتخل غن مق رمائها.» 
والاهتمار يستهدف من دعوته الى ترك تقايد ۳ م دفع الام الى تقاید 7 
۱ الاجنى »> وذلك ل محار له التغر ب الجادة الى اخراج الامم‌من مٿا و وشخصيها 
و تیمها فى الامية والشه‌وية . 


و اکل أمة فطرتها وثقافتها الخاصة الى تقوم على أساس تراثا . 


يقول احد كبار المؤرخين : « لقد علتنا التجارب أن الفلدن من كل أمة » 
المنتحلين أطرار غيرها يكونون فيها منافذ لتطرق الاعداء [ليها . وتکرن 
أفئدتهم مهبط الدساس نليجة لتعظ م لذبن تلدومم > ويكرن هؤلاء القلدرن 
علائع الجووش الغالبين زارات 7 دون لهم السبیل وشتحون الا راب» 
ویثبتون هم الافدام و»كنون السلطان » 


00 


ار با داه الر بادة وکن العرب بطاةونه ۳ نوع خاص دن معاملاتهم وهو 
أن يؤجل الدين أو ما يتبقى منه إلى تاریخ معين يحلوله يرد المدين ما أخذه مع 
زیادة معبنة 1 والربا فى اغة الافتضاد الحديث الفائدة ( Interet‏ ) ویرجع 
إستع اها إلى القانون الرومانى وکان بيعنى مما التمو بض‌الذی یدفعه المدين إلى دائنه 

فالريا هو زيح المال ا.قدم للعرض عن طریق الصارف أو القروضون 
بالريا > وهو قاءدة من قواعد الاقتصاد الغربى المصرى » و لاسلام مده 
موقف واضح هر موقف التحريم الفطمى ۰ وقد أقر الاسلام قاعدتة اللاصيلة فى . 
الامر « واحل الله الببع وجرم الرباء . ` ۱ 

۱ والتعرنف العام لاريا يمكن آن یکون مبادل سلمتين دن نوع واحد أو من ۱ 

ثلاث عناصر / 

و - إعارة مال أو أغذية أو يضائع أخرى معيئة . 

؟ س فائدة باهظة: ۰ ۳- وفاء مؤجل للدين , 


فقد آراد لاس لام أن جعل من التجارة علا أخلافيا لا اساسا إقتصادياً _ 
ایض (تبابساع الدلع) وهی عن أ كل الربا فواضح فى قو 
ll o saa‏ الذين منوا لا تأ کلوا الربا آضعافا مضاعفة » وکذلك لار 
۱ الاسلام أن اد ع المدين میا من کال إذا تار 1 وفاء دينه »> ذلك لان الزمن ' 
لیس سامة تجار ية تباع وتشترى » من أجل ذلك لا يرى الاسلام أن بزاد الدین 
على المددين إذا تأخر عق تسديد ما عليه من المال ء ان 

. ومکذا پتضح أن الربامتعاق بالدرجة |[ ول بالدیرن المعفودة إلى اجل‌مسمی 


ا س 
م / ۵ الشبهات والأخطاء المائية 


د — 


ولما كان الذين يستدينون هم الذين يكو نون فى حاجة ماحة إلى ما يستديثونه 
سواء أكان مالا عيذ أو عرضا من عروض التجارة ٤‏ شاء الاسلام أن تكون 
جمبيع الديرن قروضا سسنة ( بلا زيادة على مبلغ الدين الآسامى ) 


٠‏ وتقدير الربا فى الالام لايقتصر على الديون امءقودة فقطء ولكن هناك 
عدداً من آوجه ابيع العادى مکن أن ينقلب ربا فى أحوال معينة . 


" وقد حرم الربا فى القرآن تحرياً واضحاً صربحاً ول يعقب تحر يه تفصيل أو 
تفريق بين الربا الفاحش أو الر با المعندل » وليس فى هذا التحريم ما يعو قالهضة 
أو الامو الاقتصادی فى العام الاسلامى أو الآمة العريية » الى تقوم أنظمتها 
ومشاريعبا وجركاباعلى عوامل مختلفة عن عوامل مدنية الغرب ٠‏ 
فالمعروف أن المدنية اغربية تقوم على الصراع وتوفین اللذات » ویذلب 
عاما ارف وحب الذات »> وفى ظل الدنه لغُر بءة رمن متطاقات الر با والصراع 
ظررت المزاحات والمضاربات . 


ولسكن «نپوم المدئية الا لامية ومفبوم الجف.عالاسلامىالهحيحلاتقوم على 
مدّلهذ»البواعث بل يقومعلى إحقاق الق وازهاق الباطل والسعى لاقرار حكومة. 
عادلة تقوم على الامر بالمءعروف ويذل اام دقات > والواخاة والته‌اون والتكافل» ٠‏ 
لترقية النفس الانسانية وإعدادهما 0ل . ولذلك فان الاقتصاد الاسلامى 
لايقوم على اساس لاحم والتتافس والمضاربة » بل على التراحم والتساهل 
واالابنة . ۱ 

وبالجلة فان شكل الحضارة الاسلامية لاتقتضى وجود الريا فيه . 

وحكة تحرع الربا فى الاسلام : أن لا يتمانع الناس بالمعروف . 


. قول لورد كيتس الاستاذ جامعة کردج : من الممكن أن تنسب جیع 
فانه ينقص عنه باب الربا فى . عين القدار والنسبة حیت أنه فى جتمع مثال 
سیکرن البلغ « صفراً فى امه » ۱ 


۳ 


الات الخضارة الرومانية و الرق , واغتيزته اساسا لبناء بتع ۳ ومانى » 


ونصت جبورية أفلاطون على تقسم الناس إلى قادة ورا ۳ 
اقامة نظام العيودية والرق . 


والقانون الرومانى ل يكن اعدا الرقیق إفسانا له شخصية ذات حقوق على 
الانسانية بل تبره شيا من الآشياء كسائر الساع التى باح الاتجار فیبا . آما 
الاسلام فانه وضع قانون تصفية الرق 3 . بعد أن حصره فى دائرة ضيقة ٠‏ وأقام 1 
بين الانسان ورقيقه علاقات جديدة کرعة لم تكن موجودة من قبل 6 وحیب 


ليه المتق وقرر للارقاء حقوةا لم تكن لهم من قبل . 


يا قيد الاسلام الاسترقاق » عرب شر عيةعلى أن يكون السار بون من غير 
الساین » ودعا الاسلام المسابين إلى رعاية أرقائهم ۰ ونها النى عن أن يقول 
« هذا عبدی » وآ باحار اهم والانعطاف هم .. 


و ببطل الاسلام الاسترقاق لانه كان واقعا من أنظمة الجتمح لقانم > و 
يكن من اليسير الغائه إلا بالتدرج کا اعطی الاسلام الارقاء م 
۱ ۳ احرار الامم السابقة اخوانع خولع 


يدول الیکترر جورج بوست ف كتاية قاموس اامكتاب القدس۱) آن 
٠‏ المسيحية لم تعترضن على ( العبوديه ) من وجبنا ااسیاسی ولاوجببا الاقتصادى وم 
تحرض | منينعلى مننابذة جيلوم ۰ فى أدايهم. من جمة العبودية حى ولا على 
المداحثه فرما و .تقل شيئاً ضد حقوق أصحاب العبيد ۰ ولا حرکت العبيد إلى 
طلب الاسنقلال ولا حشت عن مضار العبوديه ولا عن فسادها ولم تأمر باطلاق 
العبيد حالا » و بالاجمال لم تغير الفسبةالشرعيه ال »> بل بعكس 
فك د ا کل من آفریقین ویاجاچا و كانت عبودية 


(۱) ( س ٩۱-۹۰‏ طبمة بووت ۱۹۰۱ 


الالسان فى أمم الأرض عندما ظررالاسلام فهر نظام كان معترفا به من کلالامم» 
ا بيرت الناس وبتمعامم . 


و قد أمر الإسلام : 


أولا ‏ يمسن معاملة من تحت يديهم من الرقيق إلى أقصى ما مکز 7 آسدو 
إليه الفضائل الانسانية . 


افیا و غيب ف را الرقوق إلى میا يلتظاره من دين عالمى جاء ليعالح 
5 وضم فاعدة المعاملة بالل ف اطروب الدو لبة فا 5 ری 
ا الاسترقاق 0 


وقد نص القرآن على [يحاب تر بد الرفيق فى سورق التو بةوالاور » وجعل 
منمصارف الزكاة تحرير الرقاب (أى تحر رر الممل وين ) وجعل منحق الرقيق أن 
يطلب من مالك التماند ور له اسعیه فى سبیل التحرر 
من الرق « فكاتبوهم إن علمتم فوم خيرا » لما جمل الاسلام تحرير الرق فدية 
عن أمور كثيرة : 


والاسرفاق الشرعى فى ف نظر الاسلام هو الای يتمع فى حرب يراد ما إدلاء 
كلية الق على أن يعامل المسترق بار فق والاحسان کا يعاءل الابن والاخ . 


وقد هاجم كثير من الكناب ااذ_بيين مفاهم الاسلام فى الرقيق وأثاروا 
السپات حوفا على أن ومن هؤلاء الكردينال لافيجرى الذى ألق عاضرة عام 
Û ۸۸۸‏ باریس هاجم فيبا الاسلام ورد عليه:أحد شفيق اشا بکتاپ بالفرنسية 
ار عام ۱۸۹۰ وترجم إلى العربية . وما اله شفیق باشا : 


«إن الدين الاسلاى لايبيح فى . أى ال من 9 ال معاملة أحد من الناس 
معَامَلة الرق إذا کان أبواه مسلبین حريين » ولا يكون الاسترقاق إلافى ارب 
ومع ذلك فمو مقهد بشروط وروايط معلومة . وأن الشريعة الاسلاهية تأمر 
تا یپا اذام ارف والرأفة مع المملوكين » ۱ 


قابا الفكر والاجتاع 


)۲( 
الا حجار والطر ۴۱ 


تخطلىء کب من ياحثينا عندما تنا فون وتا مفبوم غر فى للبطول ق‌تقدیر ۱ 
طابع من طوابع الفن كالفاثيل أو ما يطلق عليه ممسيد لبط وه فى المهرججانات 
والاحتفالات اللاستعزاضية . 


فحن ف التماسنا ای جانب من 5 الفسكر أو قضاياه يحب أن نلتمس 
جوهر قیمنا وذاتدتنا ی لانقع فى خطأ كبير هو التماسنا لمفهوم دخيل علينا 
وهجر لفبوه‌نا الاصيل أو تجميد له . 0 


« والبطولة » قيمة من القيم الى تتمثل فى عنتلف القافات والافکار 
الالسانية » شرقية ة وغربية » أوربية أو أسيوية أو أفر نقية .وهو أن متصل 
. بكل المذاهب والإديان والدعوات » ولكن هذه القيمة الإذسا ية ة الكيرى . 
تختاف الرأى فما أو ی شتلف , مذ رو مها » ن كل ثقفاة عن الآخرى ٠‏ وکل أماعن 
ضرما 6 استمداداً من تراما وجوهر شکرها. ۱ ۱ 


وفى کر 1 العری الاسلای يبدو الام واخاً لاعتاج إلى شفاء . 
فحن فی فكر نا الاسلامی وثقافتنا العر بية نکرم البطولة ونضعبا موضع اين 
ولكنا ختلف عن الفكر لخر فى فى أساليب تقديرها وتکر مما ء أن هذه اقيمة 
عندنا ما مفبوم مختلفت » والتما* ثيل تمسيد مادى لبطولة يتفق مع ثق.افات أمم 
مختلفة > ولکن الفكر الاسلای العرن سق قطرته و جوهره وذانه و طبیعته 
ومراجه إذا تقيابا » و تقدر البطولة فى ثقافتئا کون بتكر يم العمل الذی قدمه 
البطل و بذشر أله مکر و(عز ا تمخايد معذوى » يةوم على تقدير ال كلة 
ولابنضب أيدا عل تقد بر الفرد أ و تقد لسه أو وضعه فى صوزة يدو مئها فى جال 

التسأليه أو مایشیپه على النحو الذى عرفه الأغريق قديما حين رفموا أبطالهم إلى 
إلى مصاف الألمة رأ/صاف الآلهة. واللاسم الغربية مستمدة من نظرتها ومن راما 
الأغريق القديم تسد الابطال ق أ شكال مادية » ويرجع هذا أصلا إلى الطابع 

اور المستمدة من فلسفات اليونان وامنود. ولكن الاسلام والفكر الاسلاى 

له طابعه ومفورمه لهذه القيمة الااسانية فبطولة الاسلام : بطرلة فکر لابطولة 


س لك 


تماثيل وأحجار وليس فى الاسلام هيا كل تدمر ولابعلبك ولا الاهرام » 
وقد عرض هذا الرأى کذبر من الباحئين»وفى مقدمتهم الدكتور عبدالسلام المجيلى 
الذى يقول : ربما عد البعض هذا لفیم نقسا و لسكى أءتبرة من مزايا البق رة 
فم يخاف العرب (:رالمسرن ) على الحجارة ما خلفته الامم الاخری : فاوابد 
الحضارة العربية لم تنحتها منحجارة أو آسجاها السخرر بل‌سجام الاعمال الحية . 

وبيدو وذا ال ممق واضیعا ن وراه الوعى ۴ قول گر بن عبرلا العز بز رجل 
کتب بستاآذنه فى بناء سور للمديزة » قال مر ( حصن مديذتك بالعدل ) وک من | 
۱ سور بزوره الساحون وهو مین عل اناو من الظلم والجور » ومد أثر ه_ذا 


الم إلى الفن الاسلای ۰ 


رل الدکتر ر العجيل : إن فن المارة المر ية لم يتميز بالضخامة والوسوخ 
بينا يز باشال والدقة و خفة الظل فو لم اص به أن يطاول الده_ و[ أريد به 
أن یکون متعهللءين والرو ح » رمعنى هذاغلبة ااعنویات على امادیات فى طا بع الفن 
والبطولة » وصل هذا المعى إلى غاءئلة «القول بان الذوق الاسلای الہ ی لم 
تعلق بالتصوير كفن من‌الة نون اجيلة ‏ ليس لان الین نمی عنسه بل لان الروح 
العر ية الا لامية لاميل [ليه ولاه لايتفق مع فطرتها التى تمد مانا الفنى فى 
« الكلمة » و لیس هذا مفبوم الذوق العف وحده ول کنه فى الق شا يمثل” 
«فروم الفکر الاسلای الاصیل الست.د من‌جوهر الا لام والقرآن أصلا ور ما 
أخذ بهاءمربوعءقره » وأن تخاف فى أجزاء آخری لغلبة الفك مات الوثينيةالسابقة 
للاسلام ۱ 1 


.. والفن الذی تعلق به العرب واخاصوا له قبمل نزول القرآن هو الشعرء لانه 
أرضى رغبتهم فى الحيو ية والاسئئارة وجاءت الموسيق أمة_داداً لاشعر واتصال 
به والفار ق بها » وهو الفارق بي نالسذاجه والترف » جملة الرأى أن الطا بع المرن 
الاسلاى فى الهن والحضارة هو طابع لحيو ية والروح العلمية ؛ ماخصا فى كلات 
قليلة , اعمال خالدة لا آثار خالدق . 


( ۲۲ ) 
لاساطیر 


كامة ( Historia‏ ) كاءة يونافية معناها د خرافة » وهی الى دخلت إلى 
العربية فى عصورها الآلى فاصبحت أسطورة » ويطاق على الاسطورة أيضا كلمة 
Mythology (‏ ) اایئولوجیا » وقد كان ادى الاغريق القدماء. قصصكثيرة عن 
ماضيهم تدور حول أبطال عظاءءهذء الاساطيركانوا يفسرون بها الحياة والطبيمية 
والخر والشر ؛ وکانوا وؤمنون بان هذه الامور بایدی المة وأفات وقد آمن ‏ 
اروهان بامة الاغریق راطلقوا عابا اسماء رو مانية کا أضافوا إلى الاساطير 
الاغريقية كثيرا من أساطيرم» ونستعمل كلمه ( آ-طورة) فى التعييرعن الاعمال 
الخارقة وتدور حول الآلمة رتختاف عن اللاحم التى تسجل افعالا [نسانية ويرى 
الغربيون أن بين الاس طورة والدين علاقة » وكثير | ما تي الشعائر أحداث 
أسطورة والاسعاورة قالاغاب حك عنطى العقل اابدائى ظواهر الكون والطبيءة 
والعاداءت الاجتاعية و ة تفسير بری أن الاسطورة أبتكرت للابانة عن الحقيقة 
فى لغة بجازية » ثم نسی الجاز المقصود وجرى تفسيرها - فيا . 


ولايسل العلساء الآن بنظرية واحدة نطبق على الاساطير » والاصح عندم 
هیر الخاص بأساطير كل أمة 2 و منسق أن ال أنناحين #حدث عن الاساطير 
إعا تتحدث عن عالم مختاب عنا ور ما لايتطابق تطايقا كاملا معناء فاختلاف 
الثقافات و الامزجة بين الشرق والغرب يؤكد وجدود خلافات عبقة فى مختلف 
مفاهم لفنون والاداب واقم الا جعاعبة والنفسية ¢ وعلیا دين موث عن 
الاساطير أن زط ر آم| i‏ و تد راتما 6 وكذلك الامرق القصة واافن والدين 
»والاغریق واليو نان هم هذا طوابغ وقم تالف جو الرق الذى عرف بأنه 
هوث لو ابا ومتنزل الديانات وألذى طبع منڏ القديم بطابع الإمار بالله ۰ 


والخرافة لم تسكن واضحة تماما عند العربومن هنا فان الاساطير الى عرفت 
عم قليلة » أما الفراعنة و افرس والمنود فکانت لهم أساطيرم المشتركة الاصل 
ألوئنية الطابع ويجمع العلباء أن هذه الجموعة من الخرافات [نما كانت تهدف إلى 


تعليل خلق المکون والله والإبطال ويمكن أن يطلق على الیئولوجیتا : « عل 
الإنسان القدم » : وقد أعنرف الاغریق بأن اساء الإلة رموز لقضايا طبيعة 
وفلسفية ( ابوا ) يدمز إلى النار و (هيرا ) ترمز للوراء و ( بوسيدون ) للماء 
و ( أرتمس) للقمرء وما حروبها ومغامرانبا سوى إشارات إلى حرب العناصر 
الطبيعية . 


وتری بعض النظريات أن هذه الالهة بست إلا أسماء أفرآد من البشر قاموا 
بأعمال ناهرة ألبستهم التخليد الذى رق چم فى نظر الاغريق إلى مقام الالحة 
وأنصافالالحة وهو نوع من عبادة الاموات أو عبادة الابطال . 


وهدا العی وت على الفكر الاسلامى كلهءهذا الف.کر الذىعرف ډوضو حه 1 
وصراحته و بساطته ماذ جاء الاسلام » حيث بقوم اافكر كله على فاعدة اتوحید 
الخالص لاله واحد » لامته‌دد » ولاموت 03 ولاحارب الیش 0 ولا يصارعبم» 
ومن هنا تختلف مفاهم عديدة من القضايا الخادة بالطبيعة والخاق والتاريخ بين 
مفبوم الاسلام وه‌فبوم الهلينية : ۱ 

فالبطولة فى الاسلام هى بطولة العمل والكلمة » ولیست بعاولة الفرد لفسهء 
ولذلك فان الابطال فى الاسلام ظاوا فى درجة الااسان ومکانه حتى با لنسبة 
لا عظم شخصيةفى التار يخ الاسلای کاه‌وهوالنی تمد صلى الله عليه رسلم (وما عمد 
إلا ر سول قد خلت من قبله الرسل ) » ( قل نما آنا بشر مثلكم يوحى إلى ). 
وهکذا بقطع الفکر الاملامی قطعاً «بشر ده الرسول » وبانعدام عيادة 
الإبطال أو ترةيتهم إلى الپة وأنصاف امة . و تبدو هذه التفرقة بين اافكر الملينى 
فالبلینیون «صفون الالبسة , بالمذامرة والضراوة وبالشراسة واجنون » فهم 


إزوجون أمباتهم واخواتهم ثم بقطمون أجسادهم ويزنون وب كلون لموم 
الك ۱) 
۷ 


(۱) الهس فربحة ٠‏ مجلة الابحات . 4/6 


ست ۵ — 


٠‏ ومناك آراء تقرر أن وضع الاساطير عند لبلینین وغيرهم انا كانت لذة 
والامتاع والابناس » وليس للاخبار أو لاعطاء المعلومات » ويقول الباحثون 
المتخصصون أن اابثاولوجیا تصور خلق الانسانوا!-كونوخاق النجوم والشمس 
والقمر » وأصل الوت وتغنى بير الابطال ( واكبرها يدور حول قصة واحدة ‏ 
فى روحها وميدأهاعاشق ومعشوق:يقترف أحدهها خطيئة فيتوارى عن الانظار . 

أو قد یکو ن سيب الافتراق خيانه أو فعلا مسيبا عن غيره (۱) 


وقد قذف الغر بون : الفكر الاسلامى والادب والثقافة العريية بةدرضخم 
من ه.ذه الاساطير وعی كثير من الكتاب والادباء رجتم ا وعاولة اغراق 
الادب العرنى فا » وجرى البحث حول الاساطير فى الادبلعری نفسه ركان 
من هم هوم المستشرقين والمبشربن البحث عن الاساطس وقال ونان أن الرب 
ككل الامم السامية ليس لم.ا أساطير فى شعرها ولا فى عقائدها » وان هذا يدل 
على ضبق ا یال لدبم > وقد عمد أأبءعض الى بءث الاساطير العربية فى عصر مافيل 
الاسلام » وفيها وصف المرب لالم رقد وجدوا من ذلك شا اليس بالكثير . 
| ولا مذءالصورة البلينية » ومرجءهذا فى الاغلبالىأن الوثفية العربية كانت و لذبة 
تقاردية » وليست فاسفية وانها لم تتعمق هذه الالوان» فقد كانت العرب على 
دين ابراهيم وهو دن التوحيد ثم انحرفت الى وثنية طارئة » فلا جاء الاسلام 
قضى على هذه الآثار» وقد حاول طه حسين وغيره انتحال أساطير ح ول سيرة 
الرسول وألف عنبا کتابا هوعلى (هامش السيرة) وقد عارض الدكنور هيكل هذا 
الإتجاه ووصفه بأنه أتيجماه خطير من حيث حرض المسلمون طوال اله ور على 
لفیا سير ة الرسول من الاساطير وأبعادها عن الرويات الخياليية والوهمية الى 
حاو ات الاسرائيليات الصاقها با (۲) 2 


واذا جرت المحاولة لآر بط بين الاسعاورة عولد المرب قبل الاسلام و ند 
الاغرق فقد 3 آن هناك فارقا عدا 55 متمد آصو له من مزاح الشعيين 


فرق راجم المعارك الادبية لا نور الندی ۰ 


۱۳۳ ۷۷ 


ش وطبيءع) المتباينة فضلا عن أختلاف الجغرافيا والتاريخ فضلا عن الوضوح 
الموجود ف البيئة اآعر بة وق هذا يقول الشوباثى : بها ااشعر الاغريق الملحمى 
وضور عالم-ا وھا لاتكاد يقوم صلة بینه وبين الحياة المقيقية للمجتمع الاغريقى 
وتصف البته وع لقته وفر سانهباً م بتميزون بة-درات غير أدميه و حققون اوارق ۱ 
ويتسامون وراء شبوات وأطاع وأحقاد ويأنفون أن تغلب عليهم الرمة أو 
تمس قلویهم حب أو حنان ويرتكبون فى جيل تحقيق غايتهم أثاما تتقرز منبا 
النفوس ولا يعدمدون على الاجساد كسب ولكوم عئلون باجشت » والراة قاسية 
كالرجلءفبناك أمر اة تشدترك مع عشیقبا فى تل زوجها والتنكيل یناما وأخرى 
تتزوج بابنائها . ۱ 


ویینا كان ذلك الشعر يرسم تلك الصور الشوهة الخيةة » حرص الشعراء 
العرب القدامى على #صوير عالمهم الحقيقى بما فيه منخير وشر وتحليل «واطفهم 
کا أحسوها ؛ ووصف الاحداث على نحو ما وقمت فم > وهناك فارق آخر 
أشار [ليه الشوبائی وهو أنه بها كا الشعر العرنی ديوان علوم العرب وأخلاقهم . 
وآخبارهم ؛ كانت حكة الشعر الاغريقى أقرب إلى أن :.كون مواعظ تربوية» 


و ییا كانت الاسم الاسطورية اليونانية تقوم على شطحات الخيال واّوبل 
والاغراب.کان رواه الشمر العرنى حر صون علىصيانته هن كل تغيير أو تحريف. 


ویتصل بالفوارق البعيدة بين مقبوم الغرب للاساطيرء فارق الطبيعة النفسية: 
#واضحة الصريحة فى العربى والجو ااکشرف فى اصحر أء 2 دنا هناك وحشة ۱ 
| ال جال وقسوة الطبيعة وهذا الحلاف الجذرى لم يترجم العرب والسلمون 
الاو لوجيا والاساطیروالالياذة اليونانية وقالو : أنها تعبير عن النفس الالسائية 
الحلينية ' وهم تعبيرهم الاصیل عن النفس العريية . 


)۱ ص ۱۳۸ رحلة الادب العربى الى اوربا للشوباثى 
(۲) الرسالة م ۱۹6٩‏ ص 6 ۸۲ 
(۳) تفس الصدر ‏ 


E 


٠‏ وتتلفف الميثولوجيا اليونانية عن الميثولوجيا الصر رة القديمة أيضا 

- عن العقيدة الاسلامية و فالالبة فى الميثولوجيا اليو انيه عن الیشولوجبا الاغريقية 

تدفعپا حبوه عارمة إلى كل تصرفانها » حيوية لاتفرض لاء-دل واطق والخلق 
والضمر لانها حيوانيةعاتية شروانية باطشة»والاابة ة فى الميثولوجيا الصر را القديمة ١‏ 
تسيطر عاہا ار ة العدل والخلق والحق فى الغالب » 


ا الاسلام فینذ انیا فكرة الشروة والظام عن ذات الله » رفک ة القدر 
ى الاسلام لاقتفق مع أله سكرة الاغ ية( )ولد حاول كثير من لکناب تر جمة 
ش ايثولوجيا الاغريقية وا -کهم کانرا حون آم يتحتون الصخر وذلك للفوارق 
الواضحة بين النفس العر بية و تفس الاغريقية وقد أشار إلى ذلك كاتب الرسالة . 
حين قال أن الهموبة الاساسية فى الاساطیر واستلبامها ليست فى الحاجة إلى الفهم 
۱ فالنبم قد #كون مكنا بالشرح ولكن الصمر بة الحقيقية کامشة فى الشءرر م 
فى أع.اق الضمیر . أن الاسطررة قبع من ذمير الشعب لامن رأسه ریش 
كامئة فى دمه وأحساسه وهی تراث شذمى اسكل شعب لایمکن نله إلى ضائر 
الشعوب الاخرى کا لاکن نقل الثذافات إلى الرؤس بل کا یمکن نقل 
الأعسال الادبية الى لانقوم على أسس ورائية كالاساطير + ولابد أن تعيش 
الاسطورة حياما فى تاريخ الامة رضميرها حى فا ذوقبارشض ابا قاويها 
لهذا لم كن مكنا أن يشعر العرب يحال التراجيد.ا الاغريقية والستندة فى 
دهيمبا إلى الاساطیر لان تنقل إلى تراهم ۷ نقای الفاسفة لان الفلسفة. ترات 
ذهنی فى الاغلب والاسطورة تراث شعورى فى ااصمیم ٠‏ 


١ (‏ ) الرسالة م ۱۹6۹ ص ۸۲6 


(r) 


الاستشراق 


إن أبسط تصوير للاستشراق وأععقه هو إنه ه استخدام العم فى خدمة 
السياسة ۳ والاستشراق يمضه متصل باانفوذ الاستعاری و مضه متصل بالثقافات 
. اه ریا والمسيحية, و «ضه نز یه و اعضه مععصب ۰ 


ومن هنا فقد كانت مادته فى الاغلب نافعة لتغذية حر ك التبشیر وکانت أرائه 
وملتتطانه [عا مش م مادة » خاما إستطيع التدشير إمتغاها فى دعم .خططه » وق 
لثارة عوامل الاف و تأریث الشسبات ما قق مخططه » والاستشراق [ذا كان 
خاضما لنفوذ دينى أو سیامی فانما يدرس القضایا بوجبة نظر مسبقة 4 وبأحكام 
مقررة و با مداف واضحه : انات خد .2 النفوذ الاستماری » وفوامبا اأتعصب 
والام‌ام للشرق والاملام والعربية » ومباصيغت کلبانه فى أسلوب له طابع علمی 
قانبا تنطوى على عدم الحيدة وعلى الانحياز . وقد عمل عدد كير من رجال 
الاستشراقفى جال التبشير » وكانت كتاباتهم وقوداً خصباً فى آیدی المبشر ن ومن 
هوّلاء مرجیاوت وماستیون وهری لامنس ولوس شيخو وفنسنك وجولدزیر ش 
وم من ) أشد السقثرقین تعصبا على الاسلام والغة العربية . 


وقد كانت كبة (الاستشر اق) فى نظر اامکثیرین وماتزال تحمل طابع البعحث 
اجرد من اموی . غير أن التصوص انى بقدمبا علساء الاستشراق فى مختاف 
البحوث تسکشف عن غير قليل من القصور ف الفهم أو الحوى فى القصد » وأخطر 
ما يتصل بتاريخ الاستشراق أن رجال الارساليات التبثيرية قد خاموا أثواهم فى 
السئوات الآاخيرة بعك أن انكشف أمرهم وتخفوا وراء أستاره ا أن هناك 
کثیرون تحولوا من الاستشراق إلى التبشير وف مقدمة هژّلاء : وس ماسفون 
الذی کان تابما فى عمله لوزارات الاستمار وقد عاد فى سنواته الاخيرة فعمل 
فى معسكر المبشرين جبرة (عیاداً على اسمه اللامع الحيط بقدر كثير من 
سمت العلیاء . 


- وقد يتحدث الكتاب ببساطة وحسن نية عن الدور الذى حققه الاستشرا 


۰ بعث الثراث انر ی الاسلای . ون نعرف أن مصدر اهتام المستش رقي قين 

لشرق والاسلام لبس جردا ولا خالصا لوجه الم واق نا برجم الى أن 
4 الاسلای و اقع فى قيضة استعاره م فهم ودر سون تارخه و آدره دف 
محدد » وهو التعرف إلى نفسية هذه ۳ مم وذلك لسکیفوا مواقفی ومعاملانهم 
و سرفوا من آی جهة بستطیمون (خضاعه رماهی جواب الضعف فيه للب كيز 
عليبا وما هی جوانب القوة فيه للقضاء عليبا » وذلك دف أن ببق نفوذهم 
و ستمر وهم فى کل ما کتبوه قد عمدوا إلى وضع : ) الاسلام واللغة اأعر بية 
والثفافة والتاريخ ) فى قفص الاتهام وحملوا کتاب العرب والسلین على الوقرف 
موقف الدفاع ورد السپام . 


وإذا كان الاستشراق خااصا لوجه العم فل اذا برکز على الجوانب الضعيفة 
والروايات المدخولة والشسپات ¢ ولاذا يركز على السو ص الفاسفية جين درس 
التضوف وعلى الباطئية حين بدو سآلنار لخ ولماذا بر ل‌اهعامهلحلاج وااسپروردی 
فى الدراسات الصوفية وأبرنواس وبشار فى الدراسات الادبية رأبو بکرالرازی 
وابن 1 اوندی ف الدراسات الها فية ¢ ولاذا بهاجم سّف الننی وان خلدون 
والغزالى ولاذا لاب بالاصالة فىالفك ر الاسلایو لا ركز على الاثار الفارسية ‏ 

والمندية واليونانية ولاذا ببعث من جدید تلك پات النی أثارتبا الشعو بية 
قدی‌او یمید النظر فا وماذا يركز على الخلافات س السئة والشيعة و بين السلين 
والنصارى وذلك كله فى محارلة تأريث الافات بين المسلمين والعرب حت لاتم 
لم و حده کر ولا نداء إلى تجمع؟ ولماذا القول بأن هناك أضطباد اليم عكر بن 
واو لنع حرية الفکر » ولماذا الاهتام بأخبا_ الرج والقرامطة وامجوسیقولاذا 
تکتب الاعاث المطولةعن أبو مسيلية الكذاب ولاذا بنکر وجود عداللهبنسباً 


واقد ركز الاستشراق على الافكار الدخيله فى الاسلام والفاسفات الوافدة 
فىعاولة الصو 7 ها باجو هرالفکر الاسلای‌سع الافضاءالمتءمد عناق الاساسية 
والدور الذى تم :وه أمثال ابن حرم والفزای وان تمية والقاضى ابن العرف 
وابن اجوزی وغيرهم فق بر اله .كر الاملای من هذه الدعائل ر 


1 ویول تون عا كبدى بضکرق وحدة الوجود والحاول . هنال 


| 


ذلك الاهتام الدائب بالعاميات والفلاكور وامثال الشمبية والاغانی والمواويل 
وكلبا محاولات ملق "حور وجود اخة عامية اة بذاما 7 


ولد جاع المفكره ن ااسللون هذه الاتجاهات وكشفوا عنها وحالرا بين 
هؤلا. المستشرقين وبين تجقيق امدافیم وکان عبد العزيز جاويش وأحبد زک بش 
وأحمد تٍمور وغيرهم فى عقدمة هذا الرعيل » و کانت فى مصر عند إنشاء المجمع 
اللغوى ح#اولة أخرى ارد ااستذرق فنسنك عن عضوية المجمع » وقد ماجه 
الدکتور سین اهراوی وقدم صورة لآرائه فى الاسلام والنی وااقرآن وكشدف 
عن اتجاهه وانجاه المستثرقين عامة ومن بين ما قاله م آ:. إذا آر د أحد منم أن ` 
«المن الاسلام أمرآ فانه يفرض فرضا 
مع هذا الرأى الذى فرضه › فأذا وجد أية تدحض رأره حذفها و انکرها أ:_كارا 
حق بخرح بالنتيجة الى تزرع الشك فى فواد من يطلع على أقواله منغيّر تمحرض : 
- حجج شبه ماطفية ,عزون بها دةائد المسلين وهی أحدى الطرق الى وضعبا 
الاستمار من زمن قدیم وکانت آحدی وسائلهم مع تقوية اللغات اامامية حى 
لایتفام مما السلون و لافپمون لغة فرآمم » . 


9 امحوث ون الا بات القّر آنية الق اسب 


. ولا شك أن من أخطر اعمال الاستشراق هو وضع موسوعات کاملة أمام 
البادثين المرب وااسلين تکنهم من أن يحدوا مايريدون البحث عنه فى مرعة 
وسعة فيلجأو ن لها دون أن یکلفوا أنفسهم مؤنة البحث عا تضم من حفاثق 
أو أبا طيسل وذلك أعتادا على طبيعة بعض المو لفين والباحثين والعلماء من ااثقة 
بالكلمة المطبوعة ومن الاعاد على شبرة الاماء الى رضعت على صدر هذه 
الامحاث , . ْ 


ومن‌هذه المراجع الى يحب مراجعتها فى حرطة وحذر لاحتوا على كثير من 
الشهات د دائرة الماری الاسلامية واانجد والموسوعة العربية ویرو كان فى 
الادب العرنى والمدف الا كبر من مثل هذه الاعمال المادفة إلى تشويه الحقائق 
هواخاق شمور بالقص: وأحساس بالازدرا: من شانه أن يسيطر على نفوس 
المسابين و مرب ویصدق فى هذا قول الدكتور عرفان عبد الميد من أن هدف 


- 


الاستشراق هو خاق جيل يتنكر لثراث هذه الامة ليمير إلى حهرة وأضطراب 
6 اک ری فيسل عنده غرو 9۹ سر الاسلامی بالفكر واابادىء والمفاهم 


0 والتصورات الغربية .. 


" وود مار العسلامة مالك بن ی إلى أنه زاو قضية ة أرمسالة ۳ معضلة تواجه 
السلمین فان الاسة از و التبشیر والاستشراق والتغريب تادر على طرح اجاات 
مستمدة من عاو! سه المستهرة لتغيير جرک التفكير الاسلامی ۰ ۱ 


وقد أجمعت کتابات المنضفين على أن المستشرقين 1 5 | بعد من تعصبهم 
ا تحرر من اوی وقد سجل لويس برنارد وهاملتزن جب مثل هذا 
العنى حری أشار برنارد إلى أن ظاهرة التعصب الديى واضحة فى «ؤلفاتهم ٠‏ 
وقال جب أن ظاهرة الإحكام المشبقة على الاسلام لاتز ل تكم أعمالهم بالرغم من 
محاو لة التحرر منبا ولاشك أن الزعم الجديد. الذى يدوج له اا قف 
السنوات الاخيرة 5 آن اعام قل 87 شكلالموضوعية والتجرد من‌الاهواء 
والاخذ باسباب البحث العلمى » هذا الزعم لايثبت أمام الصورة الشرهة 
والعبارات اد والاهواء الدفيئة اتى تظبر هنا وهنا من وراء السطور 
بارخ من 2 'ولة أخفامًا :هذا الاخفاء الذی هو الذی جد عل هه لاحاث 


ول ۱ را , المستشرقين محر فة > وهی منصبه ة على القرآن رضن والاملام 
وعندهم أن القرآن صورة من الكتب السابقة عليه وأنة منقول مما » وأن له 
لنة فى مك تختلف عن لخة المديةء وأنه الاسلام جلة مستق من الديانتين الهودية ۱ 
والمسيدية وأن الرسول كان راهبا رومافيا غضبت عليه البابوية غرج عليبا 
ودعا إلى دين أخر » وها تزال کتابات ورسوم دانق وفرجبل وفولتير وديدرو ' 
وهم من آقدر کتاب اافرب و نا تیه تحمل صورة التعصب وماتزال تقثر فيمن 
تم من ن أمشضال لاملس ومرجلیوث و لاوس شیخو وسنوك وفز.ك ولد 
1 اف ا مد از ازق وود عزمى وسلامه مومی وما تزال 
تنتقل إلى طقة جديدة من إتباع آذپشر ین والستشرفین . ۱ 


داي (1) الات انیقی فی زو اکر ر الاسلامى . (۷) الإسلام والثقافة المرية للمؤاف - 
م ٩‏ الشهات والاخطا ء الشاتعة 


د الافتباس » ضرورة لاعيد عنبا بين الامم فى عبط الثقافات والحضارة 
وانظم وجب أن ت ى حررة كاملة وق حالة من حالات الرشد الکامل والاعان 
العميق باذور والقدرات الاساسية » ودون أن تقرض أو يلتزم با ااقتبس 
تحت ضفط نفوذ سیامی أو اسار ار سيطرة هن نوع ما » وقوام الاقتباس 
المعرذة الكاملة بالفروق الواضحة بين العرفة واقافة وبين العل والفلسفة » وبين 
الجوانب العقلية والروحية » وبين الحضارة والاقافة » وأن تجرى فى أطار كيان 
الأمة وشخصیتبا ومزاجرا وطواببا الاساسية ودون أن يتعرض الخطر أى 
مقوم من مقوماتبا اخطر أو الاضطراب. 


- ومن المروف أن الما الاسلامی یتمرض للافتباس وهو تحت طغط نفوة 
. استعارى مات جبار پستبدف تحویل الامم عن في.هبا وإخراجبا من «قوماتا 
سين ها فى بوتقة المالية والامية التى نستمدف إففاد هذه الآ.م قذراتها وکرانبا 
لحاس تی تست عن طر بق 3 للغزو اثقاق وانفو ۰ 2 نی . 


وأهم شروط الاشاس (۱) تقل الایجای الصاح أل :افع )۲( الجرأة فى تقل ٠‏ 
الل (۳) الت فظ فى نقل الثقافة والادب مع الامان الكامل بان العام لاس ملكا 
الغرب ولا للشرقءأما الثقافة (والادب جزء منها )امو ملكخالص ( كل أمةواكل 
أمةقيمها الإجتاعية والاخلاقيةوالمدنية وهىمن أهم الجالات الى تبرز فیبا طبائع 
الامم » والمعروف أن القيم الاساسية بالنسبة لاى أمة أو ثقافة كالتر بة بالفسبة 
النيات والبذور فكل تربة لها «قوماتها ای تستطيع أن تتقل <ضانة نیسات بعينه 
أو بذره سنا » بسنا لاتتقبل عشرات من الإذور الى لا تستطيع أن “نمو فى . 
غير تربتها ولايد أن توت إذا آنقلت إلى تربة آخری»|ذا أن لكل تربة عوامل 
خاصه #وطها تختاف عن غيرها » هن جو وماء ومکونات جي ولو جر ذلك ا-كل 
أمة ترية ف كرية لا مقوماتها ااتى تصلح ابذر دون بذر . 


" يقوف ولم مرسره : أن" الدمر والشعوب لايقياون من التأثيرات والعوامل 


A 


إلا ام ۸ ملاما للخلاصة | ما لصة من عفایتهم» م ارا U‏ فيبا من حر وتوئيه 
وق لبجاز فانه 0 جوز أن دس ۱ :ام من غيرهم ولا ال شعو من عضي 
إلا ماكان حيا ىة رارة أنه سم متوثیا للرجود . : 


و إذا كان هناك هو مف وم باحث غرنى بالنسة اوتف امک ر الغرق ی 
الاقتباس > اذا يكون هفو م الا قتباس عند تا عاقا للفطره 6 غار عن القوانين. 
الطميعية والاجتماعية الى آساسکپا الامم ؛ وما تزال الاصالة الى عر فيا الفكر_ 
العرنى الاسلامى طوال :ارضه تفرض عليه أن برفض تلك النظرية الفجة الق 

ينادى بها دعاة التغريب والق تقول تتقيل الحضارة الاوررة فک رها :وخوم 
ا منها وها يعاب . 


آنآمامناتحر بةأصيلة هى جر بة الى لمينف القرن‌الر بع ی و الا تاه 
فقد آخذوا ما سفق ف مع مقو ماتمم وقيموم. الاساسية وردوا ماضتلف مغبا. وعندمة 
أخذره دبروه فى بو تم واساغوه وحولوه إلى كيام فل بغیر من سا 

سيامم ولا أضاف قرة إلى<. تم وکذاك فعل توماس ال ۳ حيها رجته. 
آنار ۳ الا لاى إلى اللغات الغر بية إبان حركة المضه فانه عد إلى" غر ل 
طوا بعالفكر الاسلای وحرر هنا الفکر ااذرنى المتجدد . 


وعند | نظر نظرة موضوعة «نصفة لال ائك الدين يفرضون علا الانتاسیم 
غير المشروط نجد .لام ةكبير ءل الاتاذ هنری بوردو يقرل لهو ه : لامیع 
أقتل من تما ال فکار الاجنبية لان انا بالق ته ل إليها هذه الافكار نما جر جر 
مواطنحسنا وشم رنا فاذ أردما أن مكون ثقافتنا ضریامن الفو لامن للشو يه 
لومنا أن يهل هده الثقافه عاجزة عن تغير طبيءتن وروح عنصرناء جب عابتا 
قیل کل ی أن درس اش اذا وثقنا بانفسنا بعد هذه الدراسة و مكنا من 
امتخدام قلوبنا وأفكا ربا کا ستخدمالقائد جيشه الامين الدی يترذع عن7/ نيام 
إلى العدو . خينئذ تحاول فتح ااس‌الم أى الاتصال باداب الامم . فالوطن کي 
عرفه احد كتاينا . مسا هو لسع المرقى رلاحیاء فى عة واه 4 


و سدو ان والاستعارة واضعا <ين نرى آما کیری تحشی و 
وما تن » وحن دن شق الرحی وى فاب خطر خطر دراع الثقافات اتن بالا 
و انظر [اه فى بساطة بل رما عددنا ذلك أمراً لا آهمية لأحتياط له . تقول 

جونبول سارتر و لوأفترضة أن ثعبا وربا دغيرا أضطر كم الظر وف السرياسية 
.و لافتصادبة أن «ستعيرهن الارلوجية الامريكية أو السو ف ها فبذا الثىء 
المستءار ل دل جوهرة بعد الاستعارة إلا بعماية هضم کح 4 سایمة » وذاك 
ان أصو له مستمدة من طبيعة الاؤتصاد واارضم الإجتاعى والياءى فىامريكا 
أو روسيا والمستعير -ين بكون سطحى اثقافة ان بستطیع أن بدل طبيعة هذا 
وضع فيمق الثىء المستءار فى جوهره أمريكا أو روسيا رض على ثقافة 
-صغيرة لاقبل لما بتحويلة أو طبخه من جدید ی لااب تتعلق بطبيعة 


ومکذا تبدو مسألة الاقباس فى ضوء الواقع ويتكشف مدى الخطر الكامع . 
.و رائبا »أن الديجة الطبيءة هى ضياع مزاج الامة وكيائها وطابعبا وشخصيتها 
خملل الامم آتحت.ظ سا صما ؛ الى تتمين ما والی تستمدها من‌جذورها ورام 
دیا وطبا آن استوحی تار غا وستلم مأ جوا ثراء والتقليد أقل ياعامن الاصالة . 
اب اضءف شخصية » وهر لن وسنطیع آن يكرن ذاك الاجنی ولا آن یبود ذاك 


الاول ٠‏ ومن ونا فان ذاه سوف سخ مسا و اضیع ف دار تمه العالمة والامية 


نی تنصبرفيبا الامم الضعيفة الق فقدت مقرماتا . 


(۳۲۶) ۱ 
الاناه 


الاد فى اتعبير الغرف ( عمءزهط۸ ) هو نف وجود الخااق اليد 2 
للكائنات > وهو آعبید عن الى و جود الله . والالحاد ضد الاعان . وقد ۳9 8 
الالحاد ق العرل اأ أبع قبل الرلاد على 1 الفلیس وف طا لس و تمله.ذ اه کذبرونه. 
وكان مر ماهم جميعاً التدليل على قرام الوجود ننف. ه مستعینا بقواه الذ تية عنمدبر 
حکم وق عاام المادة وقد دارت دين الاشاد والاءان منذ ذلك الوقت وإله 
ايوم معارك م ا 


ولا شك أن الإءسان من طبائع الفطرة الافسالية الى لإدفر منها ولا مرد 
عا والالحاد عارض وهى ظاهرة طء م 2 فى البشريةلانتر قف ولاننتهى وق جاء 
ال اد بوث ث فاهط ی ظاه‌رة الا اد مذاهم جديدة مجت عن قدرةالاسان عله 
استكشاف الجهول والسيطرة على الطيبعة مسا دفعه نه إلى الامعان فى [سکار و جرد 


الله . 


وهناك عوامل أخرى دافعة إلى إذاعة ماهم الالحاد والتأ كيد داب 
ولرد, بدها تتصل باصدا ب ۳۹ ركات الهدامة الرا i‏ لقضاءهلى التوحيد أ وس رطرة. 
قو د معان على العالم ٠‏ . 


و تكاد تجمع الادلة عل أنتفثى ظاهرة الالحاد فى الفكر لفر ی نما أرتبطعه 
إلى حد کیر بعوامل تتصل بالدعوة إلى القضاء على الادیدان » أو على اود 
السكنيسة والمشيعية ف أرربا » وقد اصطنع الاستهبار وموه‌ساته من قرشو . 
و رت وشموبية ةأسااب الالحاد وأمعنواق اذاعتها و وسیع نطاقہا کجزم 
من ادف اارسوملقضاء على الاسلام ف نفوس معتئقية ة وأثارة جو هن الروسيه. 
والشیرات وخلق آجیال ضاله بعرده عن مفهوم الاءان والدین والتو حید » لتکوته. 
الامم ٣م‏ فريسة سرلة تمهد إلى لام النفوذ الاجنی لها . 


وقد قافت فى وربا خصومة مخمه بين العمل والدين ۰ وفلبت 'زعة اللي 
ا 3 و ب و ۰ ١‏ 


0 ول عارك وحمات لواء احدم العف الدين ومقافيمه رقیمه و من رينم القيدة العليا 
وهی وجرد الا له الخالق الا کر . 


و اکن هذه 2۱ ترکزت على الكنيسة وعل مفبوم معين للدين آساسه 
المسيحية الذر رة وطفوسما ومناهي مها التى تختلف كثير[ عن مفهرم المسيحرة الا لة 
من السماء أو المسيحية الشرقية الآصيلة.فالاور نيرونم ياخذوا المسرحية كاملة ولا 

آختوما إطارا للفلسفة اليونانية الوثثية وللقانون الروم'ق ومن مهنا فقد كانت 
1 على الدين فى أور ' مسالة مستقلة تدور فى داثرتها ولا تتصل بای دن آخر 
وخاصة الاملام الذى ليش هو دنا فقط ولكنه دين ومنبج حياة . وقد نقات 
هذه اامر که [العالم الاسلامى كاسلوب من أساليب الاستمار فى آثاره اشم 
وتحريف المفاهم ول_كن الواقع ثبت أنالاسلام مختاف لعل 0 عن 
غيره من الاد أن 2 قوم ااا على م ِم الا تاح فى مواجهته على ام 
وق طل دءو" نه زا اج العلمی التجريى 5 


ومن هنا فان ال على الدین آستایسی فى أوربا ظبور ظاهرة الالحاد 
.وا على لله عفرو 8 خر ب . 
اروف أن اريت ای هر تدده عن ا له 
مات الله , وقد أرط هذا الاتجاه فى الفكر اانرف ره الاول والقديم ف‌الفکی 
:لليونانى حين قال الفلاسفة « أن الالمة الاقيمة فى المكان القدس قد ماتك » 


وقد تنوءت فلسفات الالماد فى العصر الحديث وتطورت ومتبا ما.دغو إلى 
الوهية المادة أو الوهة الانسان » وما ما حمل اخريزة سور تفسير الوجود » 
وقد اختاف غبوم الاله نفسه فى الادبان‌التوح-. 2‏ فالالهى عرفااءود له 
قوى لمم وحدهم دون غيرهم من الامیین‌وهو[لهشر برءوعند النصارى واحدمن 
298 والتفسير المادى للتاريخ ينكر فسكرةالالوهية وير طالانسانوه‌صیره بالمادة 
ويسر حركة التاريخ بءرامل ليسفيها ارادة الله . والماحد يرى أن السكونمادى 


عدار من داخل نضه . 


ا م — 


اما المؤمن فيرى أن وراء هذا النظام الدقيق وهذه القوانين الشابتة 
والتواميس الدةرةة الق مدير موجه «وأن) هذه النواميس الى | کتهفبا الا 
لوست مستقلة فذائها ولکنبا مظاهر عتافة لقوة واحدة هیاابيمنة علىالوجوه 
۱ كله » وإنها لولم تسكن كذلك لما كان هذا الريب البدلع» وهذا التضامن ااتبادل 
دين العوامل اكه نية ومعنی أنحاد قواميسالوجود كلها فا با إنها دظاهر مة 
لقوة واحدة عامة هبيمنه على الوجود بأسره حافظة له من التلاثى » . 
فالالحاد ضد الاعان » والالحاد إنكار وجود الله » وهو مفبوم قام على 
الب لادی الذى يرى أن كل ها لیس محسوسا فبو ليس موجودا أصلا : 


وف الالوهية يتضمن نی النبوة واسکتب المنزلة وعاماوراء الطبيعة والجراء . 
والحساب والقيامة والجنة والنار ویرجع بض الباحثين الالحاد إلى نظرية أصل 
الانواع لدارون و اسکن التمعن فى الاس جد أن دارون لم ؛ خالف مبدا الامان 
بالله ولكن الذين تلقفوا هذه النظرية من بعده هدف هدام “ثم الذين فسروها 
واستخز جوا ما دقع إلى خان طابع الالحاد » ويتمثل هذا المعنى واضحا ۱ 
ف بر و و کولات صییون : 


۱ ومن دق أن َال أن هجوم الفاسفة الاور بة على الاديان وعل کل الت لقم 

الاساسية الى تمثلبا ومنها وجود الله إن كان منظورا فيه الى الكنيسة و ااا 
وا رها فى تعويق البضة وق تحرير الانسان وأن جع المذاهب الفلسفية : : سو أء 

منها الفلسفات الاجتاعية أو الطبيعية 1 النفسية ) نيشه » مارکس » فرويد» 
دورکام ) اما كانت تضع أمامانظار هاهدفاضخا ترد هدمه‌هو الدین‌الغری» و ذلك 
نقيجة للتحدى الذى واجبته اامضة الاورية مع اسكنيسة من ناحية » والدور 
الخطين الذى لعبته الصبيونبة منذ الثورة الفراسية وبعددها فى تصدیع المسيحيه 
والكنيسة والةضاء هل فکرة ة الایان والدین والقم الاضلافية و الإجتاعية وذلك‌طبقا 
للمخخطط الذى كشفت عله برو" توکولات هببون ق الاستيلاء عل العالم ۰ وق 
ضوء هذه البروتوكولات بمکن أءادة النظر فى كل خطوات التاريخ الغرف 
و وراه وق ظم, رر المارحكسية وغرها . ۱ 


(۱) الملامة فريد وجدی - دائرة معارف الفرن العشی‌ین 


ومن اواضح أن تنتن تما بالنسبة للعالمالاسلاىوالاسلام والامة العربية 
كل هذه التحدیات النى واجهت الفکر الغرنى :و | كن التبشير والتغريب والنفوذ 
الاستعارىقدا تخذمنهذه الشماتسلاحاً هامافى مواجبة الاسلام وزازلة مفاهيمهق 
قلوبالمسليين عنطر يق عرض هذه الاقضا ؛ باوالتركيز على عض الجوانب منها وأثارة 
الشات » فاس فى الالام باحق قصة خلاف بين العم والدين » ولا قصة صراع. 
بين الشعوب والعلءاء و لس فى الاسلام كنيسة و لا كهنوت ولاط. ,2 رجال دين». 
ولا توجد فيه بالقطع ما پسمی بالكبانه أطلاقا فذاك شىء لم سرفه لتاریخ 
الاسلاى عملته , ولقد كان علاء الدین غل المکسی من ذلك دعاة النيضة والعل 
واليقظة وهم الذين آشملوا نيران القاومة والباد والاضال فى وجه اللفوذ. 
الاجنی » والذين أوقدوا شعلة العم والهزية . 


واذا كانت نزعة الالحاد يمكن أن يقسع نطافها فالغربحيث تمنز جالمسيحية 
اه بالوثينية الاغريقية فانه فى الشرق لا توجد هذه اائرعة اذا سارت 
الامور على طسعتها الا صدى خفيفاً » فالسرحه الشرقية والاسلام المو-د بعد. 
إذا سارت عن الالحاد كثيرأ وا.كن الامور لم تتوقف فى ظل التغريب ونقود 
البشير عند هذا الحد بل :قل هيدان المعركة الى عالنا الاسلامی وفرض عايافرضا 
ذلك الصراع . والنفس الاسلامية الشرقية بطبيعتها نفس مؤمنه بالله » عميقة 
الایمان بالخااق »وق رحاببا نزلت الاديا نالسماوية اثلاث فهى تعقفطرتما حين 
تتعاق بمفاهيم الالحادالغرنى الاصل الوثنى الجذور: 


وقد واجه:الفكر الاسلامى وللثقافة اعرية تجارب قليلة فى الجال منها 
ما کثبه اسماعيل أده تحت عنوان ( لذا أنا ملحد ) وقد كشف فيه عن تحدى 
نقمی خاص و شخصی‌ساق بالامر الدی دفمه الى هذا الانهما ر شد کان والدم 
مسلا متزمتاً يضربه فى الصباح ليصل الفجر قسرا ها كانت أمة تأخذ آختمه الى 
السكئيسة يوم الاحد فى رفق» وكان هذا هر بر اي الذى دفعه الى الالحاد بعد 
صراع نضى جاد . 


وهذه تجرية فردية لانتصل بجوهر الدين تشه ولال انکارا أساسيا 
التوحرد ولكنا نوع منالانحراف دفسع إلى مباجمة كل الق فى سبيل الانتصان 
ونأ كيدا لذات . وقد ذكراسماعيل أدم ذلك فى وضوح حينقال: أن الاسباب الى 
٠‏ دومتنی للتخلى عن الإعان بالله كثيرة منبا ما هو على وما هو فاسپیو منها مايرجع 
لبرئتى وظروف ومتبا هارجعلا سباب سيكولوجية : لقد کان آف لايعترفكى بحق 
تفكيرى ووضع أساس عقيدق المدتقلة وکان پفرض على أراء الاسلام واقیام 
شعائرة وقد ثرت على هذه الحالة وأمتنعت» لقد خرج اساعیل آدهم عن جذوره 
فى سبيل التحدى الشخدى وتا كد ذاته » وامن بال وحده ولكنه فى الاباية 
۱ كانت ماذا ! عندما تعرضت الاسكندرية لاغارات أيام الحرب العالمية اة ية 
وفرغ المنزل الذى كان يعيش من ار اده أنتحر لانه احس أن مورده قد 


انقطع ۰ وهذا مذووم الالحاد 8 والفرق مده وشت موم الإيمان يالله 3 


والمغر وف أن الالحادكسائر آنواع الشر طاریء على النفس أى أنه لیس 
وقد کشف درس الطبيعة الانسانية عن أن فى عاق النفس حاجة إلى التدين 
بدين ماء وقه | کتشف الرواد الذين زاروا يجاهيل الارض أنه لاتوجد قبيلة 
من البشر غير دين » فالذين ' بعر فوا الله مثلوه حسب تصورأتهم فى الالمة الق 
أتخذوها لانفسبم. وقد ظبر فى کل جرل «لاحده وهراطقهوأعدا للد ين و لکنمم 
كانوا ولا زالوا ولة غير ذات فاعلية وما تزال الدكدلة ابشربة وستظل «تدينة » 


والام الجد د الذى کدف عنه الدراسات العلبية اایوم» مع تفتيت الذرة 
وأفتحام الفضاء » ومع نيار النظر بات امامية القدمة هو أن وراء هذا الکون 
خالق وصانع ومد بر . وقد ظهرت ف السنوات الاخيرة ەو لفات ک برة أعلياء 
المامل اذین يعيشون "الرهبان خلف الواجبات الزجاجية وین أدق دقائق 
الاجبزة الملمية كدف عن توصايم باليقين إلى هذه الأقيقة . لقد 
نت مرحلة توف العم دند المحسوس والمءقوك . ولذلك فأن العلاء المعمليين 
لیوا هم دماة الالحاد وما تنطلق دغوى الالحاد من عبط الفلا فة والفلسفة 


_ ها — 


أظرءة وافتراض و لاست علا > وهى افتراض يةومفى تفوس أصحابة أولا 
ثم تمس له الا«.2 وهو قابل للانتقاض و التحرل باختلاف الوصور والبيئات ۰ 


وهناك فلسفات معاصرة تری أن التحدبات الاساسية لها هى فى مهاجة الدن 
و #ارةالنفس الانسانية ضده و خاق + رمن الا ماد والا راجة‌لاهداف مسياسية ورغية 
فالتساط على العالم البشرى والسيطرة عليه. وقداستفاد الاستاروالنفوذ الاجنى 
من هذه الموجات والدعرات وحاول استخدامی فى الاقطار الى يسيظر علا 
وقد كانت الفاسفات اادبة اساسا بعيدة عن العلم الخالص » وقد حاوات مئذ 
ظهور نظرية أصل الانواعلدارونأن تنحو بالمفووم العلمی مندا فاسفيا وتتخذ 
منه ذريءة لتا کید الذهب ااادی القائل بان اشکون يدير نفسه دناسه ولم سکن 
:دار دن ولا واح-دا من العلاء التجرييدين أو المعمليين قد قال بذلك » ولكنها 
افلسفة الى كانت تراجه تحديات معينه فى مقده‌تبا السكنيسة ومفاهيم المسيحية 
أغربية وقضابا متعددة تتعلق بالنفوذ ااسياءى لبابواب وأمراء الاقطاع . ثم 
كانت الفلسةة المادية المتمثلة فى التفسير المادى لاناريخ والماركسية أعلى مراتب 
الدعوة إلى مخاصمة الدين والدين الذى تخاصمة الماركسية هو دين أور,ا . 


(CV) 
التسامح‎ 


لم يعرف فكر بشری معنى التسامح م عرفه الفكر الاسلامى وخاصة فى يمال 
الما الخالفة » وقد كتب العرب والفوا فى المال واانحل وکانوا واسعى الضدر 
تجاه المقائد الاخرى ؛ وحاولوا أن يفبموها وأن بدحضوها بالبرهان والحجة؛ 
ثم أنبم إعثرفوا ا أتى قبل الاسلام من ديانات توحیدية ويخطى ابن حزم فىهذا 
| لجال بالنصيب الاوفر 6 وقد كتب أو الرعان اليروق عن أديان اند فى القرن 
الخامس للرجرة فلم مس عاطفة أحد من أهابا » وکان إذا كتب عن نحسله يشةرك 
أنه هو أحد أبناء تك الله لتلطفه فى وصف شماترها » وكان كثاب العرب 
يذ كرون جميع انحا لفين بكل حرية » وق کتاب طيفات الاطباء لابن ألى أصبده 
وطیقات المكاء لابن ااقفطى وطبقات الادباء لياقرت وف الوافى بالوفيات 
لاصفدى » وق تاريخ حكماء الإسلام بیرق » أمثله لهذا القسامح فد تزجم 
. المؤلفون للتصارى واليبود والسامرين واجرس كانيم أبناء ملة واحدة (۱) 


وفى تلف مجالات الجتمع والفكر تزى هذا سامح واضعاً فةد بلغ أرباب 
الديا زات الاخری فى الحضارة الاسلامية مكانا عاليا فكان منم أطباء الخلفناء 
واعران الآمراء» ويرجع ذلك الى مفبوم الاسلام فى | تسامح مع أهل الذمة 
وأص-اب'لكتاب من الملل اختلفة . . 


- غير أن کلة التسامج لم تلبث آن استعمات ف العصر الحديث على نحو آخر 
جد خطير » فقد إستعهارا دعاة التغريب وخصوم العرب والملبين على كر يدعو 
الى تساهل المسلدين عن اليم الاساسية لفكرم فى سبيل [ناحة الهرية الحضارة 
ومن ذلك فرطم : الشرط الأول للحضارة وهو التسامح للاراء الخالفة وحرية 
الرأى » وبذهب يعض الى القوك بأن السياسة والاجتاع والدين ان ترتقى حى 


١ )‏ ) ھا "لاون جب فى كنابه لادب العرلى ٠‏ 


تشمابا الحرية شولا ناما ا شلت العلوم المادية » وااقصود هن ذلك أن بتجاوز 
الف ر الاسلامى عن مه الكبرى أو مفاهیمه لام الااسانة ااعامة لیفسح اجال 
للم الغربية ف ألسه ماسة والاجاع والدن وهی ا لافکر الاسلامئ ما2 


جور و + 


أن الفك.ر الاسلامی كان دائماً مففتحاً على الفسكر الافسانى وعل مختاف 
المذاهب والاراء والفاسفات و لادران ولكمه كان حریصاً على أن تبقی جذوره 
وقیمه الاساسية القائمة على التوحيد » وم يتنم عن تقبل أشياء كثيرة من هذه 
المذاهب مالس فيا قرة إيجحابيه وتقدياء ولكنه لم تقباپا على علاتبا » بلصبرها 
فى بوتقته وإذابا فى كرانه وإساغبا أصلا حيث أصبحت عاملا جددآ له » دون 
أن تخرجه من ذانيته وطوابعه ومزاجه الاصيل . 


ومن هذا فان «ثل هذه الدعوی إلى السامح ؛ ل هذا الحو لاغراق الثکر 
الاسلامى والثقافه ااعر ية فى اتون ااترارات والمذاهب اغربية ای ر الان ىس اة 
الانبيار» وحيث تمیطر اها و-ضارما على لماام وتحاول أن ::رضبا بقوةهذا 
ش النقوذ» وحيث أن الفكر الاملامی واثقافة المر دة لاتزال بعد ۱ م صل إلى مس حلة 
٠‏ الموازاة التامة ؛ کانمن حق کل ثثقافةأصيلة أن تحتقظ عقوماتبا ۳1 لاتمكن أى 
نه وه أخرى دن آن تحت حرا | و تتررما أو تو ا ۰ 


وم التسامح وااتساهل اليوم فى هذا الال 4 ذهو مجدير بالنظرو الاءتبار 
والتوقى والغريون أنفسوم ف صدر <ضار تیم م تقملوا الفکر الاعلامی كاملا 
بل آخذرامنه ماجدد قكرم و لك مم يقناوا التسامح معه الى الحد الذى يغير ذا نيترم - 


)۳۸( 
امور (التطورروالثبات) . 


التطرر قائون طبيعى ورف به الفكر الاسلامی على نحو ماعو ف به الفكر 
البشرى كله وهو قوم على أساس واحد هو أنه لایعی التغير الكامل » فالفكر 
(لاسلامی يؤمن شبات الاصو ل المامة والفواعد المليا وتطورالجرئيات والتفاصيل 
و"فروع > وفكرةالتطرر لانته‌ارض مع الفكر الاسلامی‌الا إذا إستبدفع القضاء 
على الجذوروالمةومات الاساسية » أما فيا عدا ذلك فبىطابعمن طوابعه :تمل 
فى المرونة والقدرة على ال رکتوالتجاوب معظروف انئاك والعصور » والقدرة 
عل امتصاص عصارات اما فات واتفتحعی الحضاراتدرن الانفصالعن جذورها 
۴و فندان ذاتيتها . ومفبوم الفكر الاسلامی ہے ذا عن اانطور اقرب وأدثق 
:سالا بالمل من ارم ارف الذى أوجدته الفلسفة وفرضت به إنبعاثا من 
المادية الخالمة عدم وجود ثىء ثابت مطافاً . 


٠‏ ومقبوم الفكر الاسلامى فى التطور والآيات هو مفبوم الم فى شأن الکوف 
والوجود نسه » الثابت الاصول والطوابع التطور الجذور والفروع ۰ ۱ 


و التطور فى الفكر الاسلامى پستمد وجوده من قانون الاعتدال 
واانوازن فكل يجاوز مدرد الصورة أو الماية بنقلب عك هذا القانون إلى نقص 
و إضطراب أو إختلال ‏ وهناك إجماع بين ایا شین على أن التطور ليس قانونا 
!خلاقياً وليس كلطو ر أفضل من الذى سبقه بلأن النطور قانون اجماعى واقعى 

لایقتضی معلفاتفضیل ا'طو ر الاخير على الاطوار السابقة ذلك أن فكرة التطرز 
الاجاعی آخذت من فكرة النطرر الحيوى ( البيولوجى ) والنطررفی امیاه‌یکون 
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ومنا سدو الفارق بين التطور والتطوير فالتطرر رشمل أى تغير يحدث فى 


تأوضاع ابماعة سو اء فى إتجاه تقدمى تصاعدی أو فى |تجاه عكسى تنازلى . ثم هو 


فوق ذلك ينبنى على أن دوافع هذا التغيير وعوامله نما یکون منشوها ذات. 
الثىء وم‌رها الى مافيه من طاقات طبیعیه . ش 


اما التطوين فبو على عکس ذلك . ختص أولا بالتغيير التصاعدى الذى 
تهدف انما إلى طاب الكال والحياة الافضل ويتأثر بدوافع خارجة عن طبيعته 
والقوة الحارجية هی القيادات الاصلاحية والدعوات التقدمية (0: 


وهر بع الواءة بين مقتضيات الفكر الاسلای يمنا يتضمن من فلسفات 
وتشریمات ٠‏ وبين ماجد فى المجتمع تحت الحاح من عوامل التطوير الضروری 
ف نلف نواحیه السداسية والافتصادیة والاجعاعية ومن هنا فان التطاور لامكن 
أن پسکون قانونا تقدميا : أى أن كل طور أفضل من الطوو الذى سبقه ورجال 
النظويه يةولون أن التطور يبدو كحركة دائرة »إلى امام وال أعلى 3 وتعاور من 
ابرط الى ال رکب ومن الاسفل إلى الآعلى ومن الكية إلى النوعية : 


غير أن التعاور هو القانون الذی یتمثل فيه الجوود الإنسانية ویدر فيه 
آع لا متکلفین الاختبار بة والار ادية هى مناط الحكم علیها بالخيروالشرو با فطل 
وااصواب ثم بمبلغ ملاءتها أو عدم «لاتها لصاح امجتمع ورق الانسانية . 


ولاکان مفبوم التطور قد آرتبط أساساً بالمفيوم ااسادی الذى استخاصه 
الفلاسفة من نظرية داردن فد قام على مفهوم (دکار وجودادااق »و ری أن 
اشأة الكائنات الية هى شأة طبيعية أ من ذاتبا . ولكن آفکر الاسلاى 
يرى أنبات الحاة. لله لا الطبيعة ووقوع مث فى الاخرة » مع الامان الكامل 
بالذرب» واذاك فان التطور الذى الاسته اذ هب الفاسفية اإمادية عمنی إطلاق 
المريات الاجتاعة والفكرية عر النحو الذی يصل الى الالحاد رالاباحةایس من 
مفبوم الفكر الاسلامى ولا هو متقبل فيه . وأن ذلك النحو من الفبم إن قام 
فى أورافى ظروف علية خاصة ويس له قيمة حقيقه فى بال القيم الانسانية 
وة. وردت حكة التطورمفرومها الاسلا ىف اطبفات لكب رىللسبى وف مقدمة بن 
خلد ر زوفك؟تابالبدر الطالعالشوكانىةال السب ومز كرامات هذهالاءة «اتطور 


١ (‏ ) راجم مث الدکنور عند بيصار عن ( العقائد و لأغلان ) . 


ووت 


باطو ار متانة وهذا الذى يسميه الصنوة فية بعالم امثال و شبتون عاانا متوسطا رين 
عالم الاجسام والارواح » واشار ابن خلدون الى أن اهل الدول ابدا يقادون. 
: فى طور امحضاره الدرل السايقة قبليم . م .۰-۳ 


و'ةد دارت مناقشات متعددة حول التطور والثبات » بافتراض أن هناك 
تناقض حتمى بينم) »رالواقع أن "شبات يبدو نظريا نقيض التطور والحركذو لکن, 
اذا أنعمنا النظر من الناحية الملستوال و اتمیةوجدنا أن لتطور والحركة ضوابط. 
هذهالضو بط بطابيعتها ثارته باعتيار المقومات والدوافع الاساسية لاحركة والتطور» . 
فالقطار والسيارة والطائرة والصاروخ كلبا أجسام متحرکتولکنا فى افس‌الوقت 
محكمة الصنع بضو ارط ثابته 7 لظم حرکتبا وتيسر اندفاعها باستمرار » ولول 
هذه 'ضراءط الثانية لسکانت الحركة عشوائيه أقرب الى الفوضی واد-اتولدت 
الحركة قط » فالقطار مخرج عن مساره اذا أهملب صيانته » واختات ضوابطه » 
وفقد أحكام صنعه » والصاروخ رنفجر فى قاعذته اذا اختلت تلك الضوارط . 


کذ اك اجتمع الانسای جعمع داب الحركة والتطور: ولكن وناك ضواط 
أساسية تنظم حرکته » هذه الضوابط هی القيم الدينية وااخلقية ومن هذا لاون 


أن نقول أن هذه القيم ثابته ومن ثم فى تتنافض مع الحركة » والواقع انا 


ضوابط احركة » وليست بالة ود المعرة: ما »أما هرلاء الذن يجحارلونتصويرها 
كذاك استنادا الى نظرية المتنافضات فرم لا يت.مقون الفاق . 


)۲۹( 
٠ التعقيل‎ 


عبارة وردت على اسان عض الفکر بن فى مءارضة الخاسة والماطفة . 
والتعقيل هو ااممل الذی بحتك ل العقل ویستند إلى شراهد الحس والتجربة . 


والعروف أن ( مصطق كمل ) داعية الوطنية الصری الكبير كان مصدرآ 
من مصادر الوعى واليقظة ظر بعد أن أصاب المصربين اممود واليأس على آثر 
الاحتلال الريطالى . وم هنا فقد كانت صحيته عاملا هاما ف إيقاظ لوعی 
و تحريك المشاعر ودفع النفوس إلى التطلع العاطق والروحى بالحرية والوطنية . 
.ومن هذا كانت حركته مطبوعة بطابع الجاسة وایجدان ز الءاطفة وم دكن فى 
الامکان أن تيدأ حركة بعث الامة بعد بأس إلا عن طريق تلك الشعارات المثيرة 
نی تهز النفس من أمثال قوله « بلادی بلادی لك حی وفوادی؛ لكحيانى ونفمى 
انك تاه لاه اليك ری 


هذه الدعرةانی حمل لواثبا مصطنی کامل بمدءشر سنوات من وقرعالا<تلال 
:الب :طافى كانت مبعث نة ويقظة عارمة بين طبقات الشعب المتصلع إلى الحررية » 
وقد ظل مصطق كامل يشدو بمثل هذه الانذام منذ ۱۸٩۳‏ تقريبا إلى أن تون 
۸ ۱ وق عام ۱٩۰۷‏ ظررت الجريدة وما حزب الامة وطلع لطن السيد 
بتلا الصيدة الداعية إلى « النعقيل » والباعة للحاسة والعاطفة ‏ (نظلاقا من 
مفبوم التفاهم وااصالة والالتةاء الانجليز فى منتعف الطريق » على النحر الذی 
كان يطمع کرومر فى تحقیقه » باد طبقة تحمل لواء الحكم فى مصر وتوال 
النفوذ الاجنى ولاتعاذيه وتتقبل اوضاعه وتجرى مدع الامور جری الاصلاح 
.على مراحل » دون أن يشوم! هذ الطابع من الوطنية الجارفة الذى أتسم با 
.مصطن كامل وصحف وكتابات ارب الوطنی والذى كان يتطلع إلى المطالبة 
.بالجلاء والحرية كاملة . 


لاو ا 


ومن حق أن يقال أن طابع الحرب الوظنى 1 يكن طابعا عمليا ولکنه كان 
ضرورة وطنية لايد أن اتل با المركة الوطنية بعد الاحلالالاجتي: 


في آن التمقيل الذى دعا إلية لق السيد كن تار على هذا م 
وده واگنه كان سم كاملا معارضا عام العارضة لا جاهات. الب 
الوط السبياسية و الاجتاعية او ی كانت شم بالاممان ۰ ل ونحرارة 
یت اغنه : 0 9 
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وا قف وه لابه e‏ .۰ م ب الاجطاء والدمات المائة) 


ل mi‏ اويأ ده naa‏ باعي ید لا 2 


و 


(۳۱( 


ااتغریب 

التشريب ف ف أسط مفبوم هو حل السلین والعرب ۳ قبول ذمنية ة ارب 
وحاولة غرس منادىء البردية الغربية فى موس السلین حى يثوروا مساغر بين فى 
ضام بم وتفكيرهم وحق يمف فى نفو سیم موازين القیم الاسلامية : ويستهدف» 
قق ذلك اجاد شعور بالنقص فى نفوس المسلين والشرقين عافة وذلك باثارة 
الشهات وتحريف التاریخ الاسلای ومیادیء الاسلام وثقافتا تا المعلى مات 
الخاطئة عن أهله و[نتقاص الدور الذی لعبه ف‌تاریخ الثقافة الانسانية » وعاولة 
إلكار القومات التارضخيةو الثقافية والروحيةالتى::مثل فى ماضى هذه الآمآ مع توهين. 
القیم الاسلاميه والخض من مقدره امه العربية وتقطيع أرصال الروابط ين 
الشعوب العر دة ة والاسلامية 8 

ومن مخططات التغر بب ۱ يلولة دون قيام ( وحدة Cll‏ ر( التى هى مقدمة 
أوحدة الآمة وبلبة المقول والنفوس بعشرات من المذاهبوالدءوات » و جمید 


الفوارق الثقافية والاتصادية فى الامة الوا<دةء با يحول دون قيام الوحدة. 


وخر التغريب ( Westernism‏ ) دعوه كاملة 4 نظمبا وأهدافها 
ودعامها 3 وتخدمبا موستأت مختلفة أهمبا التشير والاستشراق . 


چا 


وقول امد دهده الدعوة أن للسلمين والعرب قبا ومثلا وذاتية خاصة ‏ 
حول بينم وبين لا دماج فى الامم الأخرى وتخلق فيبم قدرة ة قوية على مقاومة 
النفوذ الاجنى والغاضب » ولا سبيل للقضاء غلى هذه e‏ الا صر هؤلاء 
5 بوتقة الفكر افری وأخراج,م من قيممم لیتصبروا ف‌فيم الغر ب:هناكلاجدوا 
فى آنضبم مشاعر الخصومة معةء بل جدوا طابعا من التقبل والانضواء تحت الوبة 
النفوذ الغرنى وفكره والرضى به . 


ومن هنا يحرى العمل على أخراج الفكر الاسلامى والثقافة امربية من قيمبا 
. وجذورها ومفاهيهبا بمحاولة فرض فیم متيايئة لا تلاق مع الذوق والنفسن 
والطابع والراج العری الاعلامی و جری تحقيق ذلك عن 8 راق اجاد النخية 
والقادة الذین يشعلدون ف مدارض توشر ومعاهد الارسالیات : 


x< 


(fT) 
ادم‎ 


موم التقدم ى الاسلام أنه يدقع الانسان داثما الى اناه 2 واتقدم 3 
الاسلام هو تا کرد اف الاسا فيه ة المطافة »وهو تقدم گام ل شامل 6 «ی تقد 
آلادی والروحی 73 ۽ وهو تدم سيامى واقتصادى ومعنوی ».ونی ال" التقدم 
أنادى دحم ان کون هذا الم مشروطا بالقم الاساس 2 لاخلاقية بغين اذلال 
للخلق. ٠‏ ولك انطلافا من مفروم الاسلام 7 الحوافز و تمعی الادی. 
مثلا ! أعل . 


ی A‏ ادعو ال ملين والعربالى أن ادر هموق عنالتقدم ». 
مانع من انب وأن e‏ أن «فصلوا عنه حتی إنة-موا هذه الاصو ات لشنت... 
خااصة فى .ذعوتها وليست صادقة فا تبتت من نتائج ., ذلك أن الاستعار زنل 

كات يريد ,ذاك أن ع رج المسلدين والعرب من ذینهم ل بدکونوا اسان قاد . 
۱ و لتصیروا ق يوتقةالعالمية فا يع شخ ع. ام وطرأمم »- 


وهی ليست صادقه لانه اد کافت أوريا قد ءات ذلك ۰ و تخرد : 
لمال ۳ ن ديتها » فان المسلمين پفشلون ذائما اذ تحقق لم هذا الا فصال . 
ذلك آن اور كانت بطبيمتها لاديفيه و كانت السبحیه دخیله ليا وله 
سرعان م لفظء تا أو حرف 2 أما الذرق الاسلای لمری ومذا اما الوسطد 
۳ الشرق واليى ب قند تشکل الدبن جزء من ذاه ومكوينة فهو هر 
أسا اسی جذری لاسي بول الى التخاص ممه الااذا اعيد تشكيزالامة منج ود ولا 
مائزلت الاد ان الثلاثه الکری فى هذه المنطقة . 


ولذلك فاج ول آخراج| -امیز و العرب‌من 000 الا سلا- يخا 55 


ھی رة ممتحبلةذ لك لا نها مضاده ٠‏ لا باه ۳ اح م عزالعة لروح الةم مته م 0 


معض ج المسلين , ذوة موا لالام لى يال مطلةا 0 آرخه د. رد ااقدم و اس یر 
الاسلام اذى وقف ۳ بلافت امام التطور أو النوضة والحمضار. 4 انه کان 


داوم[ — 


«عطبيمته مصدرا لح العلمى وه‌نشتا للمذهب العلمى التجريى الحديث . وأن 
: #لسارء اانی انام! کات ناج [بمآن المسلمين به و عفيفم لدع و ]۰ الدالة إلى 
-النظر قي الافای واستطلاع آسباب القوة وال )ره فى الاارض . 


وقد أكد الماصفرن من الباحثين أن الا سلام قادر على النطور والحركة 
عق مجال اانقدم ولكن ليس الى الحد الذى يراد به من تبررير القم الغربية ؛ فان 
عاك يفتح الاب لذوبان المسلمين وتلاثی شخصيتهم . 


واالراضح أن مفروم التقدم فى الفکر الاسلامى عختلف عن مفبومة فى الفكر 
ختربى ء وتاريخ الا-لام وحضارته ونبضته ستطیع أن ارم هذا آلفبوم 
:ی ضوح ى بفرر حنیقة دور این والفكر الاسلامی فى التقدم الانسانى 
سوق : ها ول العلامه الفر اهی مسم : : 
أن تقدم العلوم :فى الفرب نی. وقتنا هذا حصل رغا LS‏ دن 
سلام.فا امکس من ذلك . أى لایمکن أن یدق على قيد الحياة إلا بانتشار 
##تلوم فان بين الاسلام والملوم رابطة كلية » والغربى إدا صار غالما ترك دینه 
LF‏ المسل فاه لاسرك دشه إلا إذا صا رجاهلا وبأى وجه يمكن لسبة النقدمالحالى 
ادن النصر الى.والحال أنه ماجا. الابعدخمسة عشر قرنا من ظر, رره‌وبای وجه 
وم كين ليه تخر ااسلمین الحالى الى دام وق عام لام أى يعد مائة واحدعشر 
سمنة من وفاه ( عم د ) كانت دولة لإسلام أ کر من دول الاسکندر القدوی 
عورف عام ٠ه ٠‏ عند وفاة السلطان سلم كانت أكر من عاك الرومانيين » 
ىتاك ضح أن عظمة الإسلام مكات ۳ سكه وكل من :مرف أ ه 
ا بسکن !لوصول الى مثل هذه الدرجة من الامور السياسية والحربية إل 
اللوم و لتجديد ۳ 


وند اشار ال نوم التندم وار له بالإسلام العلامة جو ستاف لوبون 

حن قال .ان المسامين الذين زاروة فى بته بارس فى آوائل هذاالفرن: 

أن الوب فى أمطاط الشرق هو تر كه روح ادين وتشرعه بالمةائد الباطلة وأن 

نققرة الدين قرة أدبية 6 أن الشعب الذی يريد الرق محب ألا يقطع الصلة الق 
تروطه يما نيه وقان أن العلوم لا :فيد المسلءين إلا إذا اقفر نت بديوم 


۱ ۲ (r) 


هذا مصطاح اسلامى أساء] ركف عن فوارق عميقة بين الفكر الاسلامى 
الم ف والفكر اأغرفى ٠‏ فا لفکر الاسلامی من بتکامل وا وعناصره ۳ 
وتا على المدف الاسامی امک ز وهو اء شخصية ة ال د وناء اتمم »۾ ۰ : 


وابرز مزات التكامل فى الفكر الاسلاى هو اتوازن والموائمة والتفسيق 050 
تبارات الوحدات الختلفةو [تماهاتهاه حيث حمببا من ااتعار ض أو اتضارب أو 
التخلف ويحول بيبا وبين خلق جو من الصراع » بحيث باق فروع الاجتاع.. 
.والسياسة والاقتصاد والتربية والقانون على مغبوم متكامل أساسة بناء افرد. 
والجاعة ودفعها إلى التقدم والبناء والنمو وإداء الرسالة الإفسافية الاساسية الى 
قوم الفکر الا اسای هن أجل اما وحماءتها ردفم! إلى الامام » عند ما تم هقا”. 
الأقاء بمكن غذه الرسالة أن قق غاد نپا وهذا لايتم إلا بوجود جو من التکامل . 
بين هذه آلفروع اختلفة من الفکر تستهدف غاية موجدة ۳ مت 
واحد مستمد من الفرآن والاسلام . 


آما لفكر الغربى فقد قام ساسا على غير ذلك » بل على عكس ذلك , 5 ۱ 
آساس الانفصال واه ص والتباعدء بين کل من أعمال العاملين فى بجال الاجناع., 
والسياسة والاقتصاد والتريية والقانون أو أنه حين دفع هذء الفروع إل العمل . 
' ل يخلق ببها ذلك الريظ الاساءى والحتمى الذى بربط أجزاء الفكر الاسللاعه. 
وهو الاخلاقء والارتباط بالتوحيد والاءان رسالة اله اء ى عثلبا الاسلام . 
ويرسم القرآن مجم وطریةا » حيث یل الفكر الاسلامى يستمد منها ووسهر. 
فى فاسكبا ويستردف اغاية من عمله تعقیق منهج ربانى فى مجال الفكر والحضارقة- 
إن الفکر افرنی ایس مرتطا فى حركتة عسئواية عقائديه أو اختلاقه تنتظم 
وحداته م ال م بذلك الفکر الاسلامی استمدادآ من الاسلام ولالك.. 
فةد حاول دعاة ار یب تأر ف طایع الک لل الذى يلسم يه الفکر ۱ 
الاسلامی o‏ "ول تجزئة هذه الفروع 0 ت أعطاء الادب ملا حر 2 خاصقم 
تخرج به عن هدف بناء امجتمع » أو افصل بين الدن والجتمع فى جال اضارقم 


بت ۲ات 


دب و افر غ السياسة من القيم الاخلاقية » آوبناء الاقتصاد على الاساس الل 
#الخالض ا هو ف الاسلام لك یوم إلا على اا التكامل دين المادة ¢ 
ا والآخرة 


۱ ۳ له التجز ة هذه ا اساد خر <ین صاول الک ر الاسلامی الاعذ ما ۱ 
فان تبرق هن ملنبجه ات وخرجه عن مسأ رة الم وا سدی پا‌داف 
2 م دج القرآن . ۱ 


٠‏ ولذلك فان الدعوة إلى التتكامل ولفت النظر [ايبالما هی من الاس الى 
م شك .فپ محر بر للك ر الاسلامى والثقافة ألعر دية من أل تبعية ا والتغر اب 
وما على 1 وت 


00 
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۱ إبرماك رای واحد ف کتابات یر ع التوراة من آل باج وا ْ 
اله رین حزم بان اتوراره التداولة اليوم هی کتاب نهاوی » واحدث ۳ کت 
فى هذا ادد عدد خاص من مجلة لايف نام الکتاب القدس صدر ۳ ديل 
۱۹۹0 ومن قبل ذاك صدور عددد من ا والأحاث ف اشرق والغرفب 
تشیر الى ان التوراه لم تعد كتاب. عل وتشريع مد أن وكل الغرييون امن العام 
ميق الشرائع للانیبان. عل حد #عيين الد كور انیس فريحه » الذى ير ى آن. 
ذلك قد جرر الانسان - الاررف من تقد یس اطرف ت فشعر انه خر طليق 
من کل قيد نظرف الكون قله وس الجال فى رو<ه ويرى الدكتورة ر( 
فى مله باس نقد التور اه + أن هنا النقد هو ظاهر: د عامة فى هذا 00 من 
أجل إعادة النظر فى الدين والتوكيد ص الانسان وعظهته والتقليل. من اهمية 
ارف وهی عواملٍ أساسية ف Kl‏ ار الغزبى ا لماص وبحيث الانسان سيد له 
له أن يفهم الکون بعةله ويري هذا الباحث نفلا عن دید كبير من این 
أن نقذ نصوص الكتاب القدس أصحيت اليو ضرورة من أجل معرفة كتامأ , 
وأزمئة وضم جتاف أفسامبا » وقد أدى هذا النقد الى | كتشاف فوارق فی 
الاملوب وتنافض فى الروايات عن الحادثك الواحد وتباین فى " الأوامر التی 
يفترض آما من مضدز واجد ¢ ويعقب ل ذلك بقوله وعم جفل (فرل" بان کل 

کلة و كل نقطة من اللصوض القدسه هى وحی المى حرق آمرا بالغ الصعوبة 
وقول : لقد كان الناس يعتقدرن جيلا لا مد جيل أن الکتب الخسة الارل 

من التوراه ( تکوین: خروج : : لاويين : عدد : ثثنية ) كتبها كلها النبى مزمی 

مع أن مثل هذا القول لايرد فى التوراه ذابّا » وانه حين طبقت مقاييس البعثك 
العلمى التى استعمات فى دراسة نیاق ون, الو سطی ثبت يما الع مجالا | 
الك ۵ أن 2 خلاف ذلك ا 00 1 


: ۱ ۱ ai 
یا هت مه نمه‎ 


۰ (۱) رای مج الاعات س ۲۷۰ )دا مجة المرنة (40) 990 
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د والتوراة » كلمة عبر ره ة الاصل معناها توجیه وتعليم “ثم شرع وقانون ه 
وقد اطلق لفظ التو راه‌اعل الاسفار | اطسة المعروفة باسفار مومی سيان موعى. 
هو صاحبا ( وعبارة الد کتور انیس فر يحه فى هذا الصدد هی ( توھہا أن موسی 
ملفا أما فى الخربية فان لفظ « توراه » يطلق موسما على کتاب القدس بماته: 
آی سپدیه دم و امد رد ) ۹ كتابا ) . 


٠‏ ويقولالدكتورة فر حه : لایمم بالضبط متى کتبت التوراه و ليس لدينا أدله. 
قار يخية سوی تلك الى جاءت نقيجة التحليل اللفری والتاريخ ی اللصوص اذاتها . 
والنص العربى الذى ضبطت آحکامه بين القرن ۸۹ الميلادى فقد حيدثك فى هذم. 
فترة شبه تسابق الى ضبط صرف السريافيه والعيرية 0 وذلك يسبب ظبور 
الاملام وحرصه النجیب على الفاظ عل النة 3 ی فزل بها الوحی . شول. 
الد كتور فريحه يا : أن ترتيب الكتاب الذى استقر عليه مود ال زمن ام 
من الرمن الذى ضبط فيه النص ) واجمع عليه هو ید م القرن الثانى للبلاد. ¢ 
بجع زمن تاليفما - أى التوداه - الى ماقيل السیح ؛ وقد اغترف بقدسيتها فيه 
آقرن الخامس قبل المسيح ( ۽4 ق ۰م) و کتب لا ییا ۰ ( ۲۰۰-۷۰۰ ق. (e‏ 
ولمكتب القدسة بين( ۱۰ ق الى ۱۰۰ ب .م ) ولایمرف آساء المؤلفين ولا 
زمن التا ليف بالضبط . وهناك إجماج على أن أقدم کاب قد ظبر فى يهوذا فى إلقسم. 
اجنو من فلسطين فى القرن ۰ ق٠‏ م ) وحاول أن يكنب قصة الخليقةٍ 
ويتمين اساوب هذا الكانب بدقة الوصف والحرارةالدقية قبقة التى شيع فى كتاباته 
وجاء بعده كالب دیتی اجر دون تاریخ شعبة (شال) فلسطين وجاء كتاب. 
آخرون متعدهون» . 


۲ ويقول إلباحثون أن الشروع فى درامة النوراه دراسة نقدية لم دا الا بعد 
القرن السابع عشر حیت جری نطبيق قواعد النقد الادی‌عل التوراهوآن ذاك‌جاء 
نثجة مباشرة للثورة الانحيلية ضد السكنيسة البابوية « دف التخلص من اربقة. 
التقليد اشکنمی » وهندم أن تقدم العلوم ساعد على نقد التوراه حيث ار 
اليناقضللو! ضح بين ما أثيته للم وما جاء فى. النوراه كا وقلقا روحیا وإرز 


ا ام 


هذه التناقضات :أن 0 تالت أن الارض ثابته وعندما ا . کار ۱ 
1 أربيين ن ال الادب الاغريق والرومانی أحدث ذلك رد فعل ضد الکتاب المقدس. 
وظبرت الدعوة الى أن الفك رال شرق ق لا یتلام مع روح أورباء وقد آشار الدكتوز 
أئيس فر عه الها أصاب ادر راهءنتغيير وتحريف.وقال أن هناك اغلاطا منشها - 
السبو وا سكسل والملل ۰ .أو ضعف الاظر ٠‏ ولذا كن ناخ غير امین فى عله 
عندما عرض کم لایستطیع قراتها فانه عمد إلى تغيير " -كامة أو ور 
النص بكامله لستقم العتی فلا هن آن "مرا من هوامش | املقبن والشراح. 
كانت مشر ق التن ولم 8 نص التوراه من ۽ کل هذه الافات اء ۳ 
مشوها قلا خامضا فى كير من الاسفار » وقد جرت الدراسات إلى نة ااتوراه. 
وهل ف شعر آم ترام تاره بخ آم دين وجری البحت حول شخصية لمؤلفين وهل 
هى شخصيات ارطية آم سا وهمية ٠٠‏ 


واعتوت التورآه أدبا فى نظرالبا حثين ار 5 ۳ اعتبر من افنون. 
الاديةورى بعض النقاد أنها دراما بعلبا دمو وت نا افصل الاول مه الخليقه». ۱ 
. وظبررالانسان الاولفيقع فىالخطيئة. وبر دمن القر دوس‌وبری ی قسم آخرانبا أقربه 
یلح د ملجمة الخلاص » ویقول لد کتورفرحة أن من تاج هذه الدزاساته 
النقدية ة توراه ان اخذ الانسان فى أعادة النظر فى أشأة الدين . 1 


۱ 57 ف درا 7 الکتاب ااقدس فى مجلة لاف ان توراه آوشع 
الكتب انتشاراً ومن أ کرها ا٣‏ رآف تاريخ البشر و كني مع ذلك کناب کته 
الااسان وان م اة يحملون أجاء ذائعة الصيت مثل : ( بسياه ؛ ايزبكييل ». 
جر ییاه » القدیس بول ) ۰ . ولکن آغب کلاته کتبا آشخاص ا 
لايعرف احد امن م ولاءنکن معرفتیم فى يوم من :الايام ٤‏ فد ال الوبچي, 
٠‏ الإلمى إلى الانسان بنتقل من الاب إلى :الاين ألف سنه تقر نبا بعد اراهیم منج 
آن يكتب وبعد ذلك فقط بدأ البود فى؛ دوين و كان ذلك قبل اف سنة تقریا: 
من م لاد المسيح فاخذرا يسجاون الآمص والقصائد امد بمة الا ھکر .. 
وقصائد أخرى جديية.. . 3 بو 1 ۱ مت 


ا س 


وقد استلزم الامر أن تعاد كتابة افا تفم عدة مرات وأن پنقل وينسخ » ما 
ت فرصا عدردة aL‏ ایرآ كثية لاحن لها ۳ مقصود ولف 
الاخر غير مقصود ء ولا بدأت سید :2 تشر بسرعة ازدادی الحاجة إلى عل 
فسخ ججدايدة ت لاسا الید الجديد 5 ؛ وأخذ كدر من المؤمئين صن‌ون سا لا نفسیم 
بأنفسیم | أذ كان احدهم ۳1 رأ بصوت مر تفع فى ( النسخ ) بيغا کان يتلق عنه ما 
7 أب بن أثنى عذر : 0 » وهذا مامد الط ردق لاخطاء أكثر وآ کر 6 لذلك 
انه لا بوجد اليوم أى ۰ جزء من الكتاب وربا حوی امپد. 
الجديد تنبيدات أكثر وابلغ من س درم (OE‏ . 


ادات هذه الاحاث إلى أن الکتاب القدس كةب آول ۳ کب بافغة 
المبرية القددمة واللغة الكؤيزية أى الاغريقية الا أنه اش اک ما عاش ف 
الترجمة : وو و ای الاعاث أن كل الترجمات ناقصة قاصرة: وكات طريق ااتر جمین 
وة بالخاطر .والصعوبات فد . عجز القديسن جيروم نفیبه عن ارضاء 8 
اا اج ذوقا وميرها .» 


0 ود :فان هذه لدراسات( الاوّر. ه 4 وماقیل فا وق ۳۹ م| آوردناه) u)‏ سل ش 
موف الفكر لم رف fai‏ واثاره للشيرات ڪول ص التوراه الموجودة الآن 


مین بالتوراه المزلة من فاد الله ¢ وهذا كاد مغروض اقول ف «واجة ۱ 


الات الا ستعارية و اپشره © والتغر إببية الخطيرة ومحاولاتا فى اذاعة التوراه 
وتوزیم,ا فى العالم كله من حبت أنها وثيةة 2 تارخية وديفية ويؤخذ من احصاء. 
جیفالنوراهق دو بورك أ الكاب المقدس قل eed‏ لغه غير الآفاتالاوربية 
(عام ۱۹۱۸ ) و بقدرون عدد النسخ الى وزعت من التوراة فى العالم دق‌جیع 
اللغا ی ال التى رجت الما .بأ کش من ۳۰ مايون نسخه وقد عمد كثير من المکتاب 
وخاصة الادباء اا ون وق مقدمتم: جبر أن خليل جيرآن و ميخائيل تعيمه إل ۱ 
نعل: :أسلوت التوراه إلى الافي العرنى وود و صف می خا یل زعرمه بانه رياب 
الکو i‏ ن اذى :تغذى 1 م من ابات شعربة نافذة' العبير السحری مثل ؛ 


(۱) عن بحث ال کنور و رضا ب الوعى الاسلامی- مایو 2299555 


س ۷س 


المزامين” وشعر الجامعة وسفر ۳ و آشمد لا نداد ترش ی لاتخلو مقال من‌مقالات: 
اعیمه ولا خلو أن میامن تعب رشعر د ی آومن آبة أو رمع | ارات برمتهاو بلق 
على هذه انج : الاسلوپ التور الى وهو آسلوب عرف منذ راجع ابراهیم 
البإذجى. ترجة الاناجیل ان ی كام با الامريدكيون فى اوائل القرن وقد رغب 
البازجى آن يتصرف فى بعض کلات الترجنة ویتخی ألناظبا ويديلى عجمتبا 
وخاصبا من فساد وسوء لیف فحيل زینه و بین ذلك وماع مده 0 
ويذلك زه شات لغة تور ائية عامية ركيكة إلتركيب » وقد حاو لت هذه اة غزور 
اللذة العر بية الفصحى بحاولات جبران ونعيمة ة وکا تراجمت بعد فترة من “ 


الرممن عاجزة عن تحقيق أى مول فى الاسلوب العری القرآ تی المصدر. 


وكان المستشر قكامغااير ود ى ترجمته لجيران ألى أن 5 ار الترجمة العر دة 
للتوراة ظاهر ف أساوبه وخاصة فا تعلق بالره‌وز والاستمارات وانجازات . - 


و من الحق أن بذکر أن ( التوراة ) كانت مسو دي الكتاب فی‌الغر ب أمثال 


فكيور هو ولامر تين. وچو تیه وتوماس + مور والفردى دى فى وملتون ٠‏ 


أما فى اللذة العربية فان الدکتور نيس فرعه شید بانه ایس لها آثر كبير فى 
الادب العرى فيا عدا محاولات جبران ونعيمة 2 الى أخفقت » فليس هفاك غير 
محاولات ساذجة من بءض الشعراء الذرن يكتبون قصيدة ة النثر ستعه‌اون فيا 
عبازات الخلاص والطيئة وذيرها وهی كرات ليست أصيلة فى الفكر العربى . 
وفىنفسالوقت يهكنالقول بانالقرآن الكريم والحديث النبوى قدکانا ولايزالان 
الصدر ين المامين من «صادر الاسارب الادی والاداء الفحكرى و الوضوعی» 
وق مجال الدراسات العلءية ة والاجتاعية والسابية Eh‏ وليس فى جال 
ةة أو التار بخ وحدهما . 


وفضلا عن ذلك فقدظل القرآن آن بعیدا عن كل تمم بالخاط والاضطر اب‌آو 
#لشك حول اصه أو مضمو:هفضلا عن انام "مت ا فى صو صه لای 


ع A‏ | سے 


أو مضمونه أر النصوص الوإردة فيه . E‏ 


وقد حاول الدكنور عله حسين أن رقف منه مرقف كتا ب الغرب من #توراه. 
بنقد النص الادن أو الثار یخی واكنة فشل فشلا ظریما وتحطمت. عاوشه 
وعحاوة تابعيه آمام وثاقة,النص القرآق و سلامته ۰ وعجز ااشببات النی جمعبا 
الد کتور عاه حسين من المبشرين والمستشرقين عن أن تقدم شيئا له أهميته أو من, 
شانه أن يكبت آمام التحقيق العلمى أو السقل : 


وس 
التوحيد ‏ 


ينسم الاسلام بسمة واحدة كبرى أضلية تمثل عون هقد ته رشر يمته وانظامة 


الاجتاعی كاه عاك هی و التوحید » وعليبا وم اافواعد الاخلاةية والفكرية 


مالتانة وال و جدانبة جما هز اه الذی لا اله إلا هر عالم الغیب والشبادة هو 
الزحن الرحم م والتوحيد هو مفهوم الفظرة السلنة. الى تتمثل فى أنه لا مود 
بولا خالن ولا رزاق ولا ضار ولانافع غین الله سبحانه وتفال- ۱ 


وال رحد فی مفو مه الاصیل هو أن يثق الالسان ربه فى کل أعاله زلا ری . 
موی الله وحده سیدا وهدفا ء فلين.غيره من مخشی.آو إليه پلتجی: أو يستند » 
غاذا عرف الالسان مفبوم التوحيد معرفة كاملة دفعة ذلك إلى الصّدق و اله 
والشجاعة فلا بری غير الله ولاخشی سواه ۰ ومن هذا الفبوم نضسه یقوم کیان 
الفكر. الاسلای كله فى تلف ا جوانب السياسية والاجتاعية والاقتصادية : 


وقد و قمع الإشرية فى اخطاء الوثنية والتعدى والقذرك الا نکار الكلى وتالية 
الإثر وغيرهم نتيجة لقصور فى الادراك وخطأ فى التصور وقد وصل بها ذلك 
إلى ماحل عدیدقمن الاضطراب والتخيْط والبعد عن مناهج العدل والحق . 


ذلك أن مفووم التوحید فى الاعلام نا برسم دائرة كاملة للجتمع والفکر 
الالسای كله ةراما سيادة الإذسان لاسكون تحت حم الله و [لتقاء القيم الروحية 
بالقيمة المادية » و [رتباط القلب باامقلء والدنیا بالاخرة . ومن هنا فان جوهر . 
٠‏ الآديان فى مفبوم الاسلام واحد لابتغير ولا شات الانحرافات مرور الومن؛ 
والدين واد على لسان جيع الا نبا والرسل, شرع ۹ 7 الدين ما أو صی: به 
نوحا والذى أوحينا (ابك وما وصيئا به ابراهيم وموسى وعیسی أن أقيموا 9 | 
الدین ولانفرقرا فيه » وقوام التوحيد أعلاء الله سبحانه عن الشريك والشبيه. 
وشجب عبادة الاصئام والانجاه إلى الاعتقاد بوجرد الله من طريق التأمل 
والبصيرة وامقل والدايل والاعان بقوه علیا مسيظرة ٠ ٠‏ 1 


متا اس 
والتوحيد غير اشنو بة وغير الدتلیت ما اقول به بءعض و الذاهپ الاخری. 


والتثليت ليس خاصا بدين ممين فان بعض الإدران الفديمة غير اناد فيا 
تثليت خاص ما * وهناك الءالوت الفرع وف والاغراق وافندی . 


أمافى الاسلام فان الله مزه عن المشابهة والشا كله وآزه لايحوز عليه :اتاد 
7 هلر كيب بل لاجوز أن نزاو ل ال کم ف ذاته. الغدسة بمقو لنا القاصر , لس 
کل شیء » « ولاعیطرن به علدا ۽ ولا شك أن الادیان کا قامت عل‌النوحرد 
«ولکن بعد وفاة الرسل تدخل الامم إلى تعاليه,م جميع ها ااورولة 
٠‏ للها من الوثنية الاول من التشبيه والتجسید والتعدید فى ذات الخالق » آما الادران 


ف اميادها فكانت بريه من ذلك که وکان اتباعبا الاولون على غير ماعليه 
اشياعبا الاخرون 0 1 ۱ 


ويقول الدكتور حسن صعب أن قاعدة الاسلام الازارة هی الاعتقاد 

بوجود الله التى لانتغيير غير والزمان والمكان . . 

2 ی 000 ۱ ۱ 

وحقيقة کونه واحد هی سحقيقة لبم الباطل من قريب ولا ءن مید وگو" 
الدعوات الباطلة بتحدىهذه الحقيقة بالانكار واابالانويتحداها با والاتزا.» 
٠ ۱‏ وتعطى «تيدة لتوخید للمسل أعلاءآ لله سبح نه على كل عظيم » فلا تعبد 
ال فراد ولا الابطال ولا الصالحين ولا لاوايساء و:غدر أعمال الناس باعاطم. 
لابا حسام ولا مكانهم المادية ولا آضوطم ولاالسامم والترحيد هو الذى شرر 
اافبوم الطای الذى یفتح الباب وين الالسان والله جاه عن «صراعیه بغير 
واسطة أو وصايه. 3 ۱ ۱ 


(۱) #د فرود وجدى كاز الاسلام واللنة . 


د لاك 


0 وإذاسألك عبادی ی ی فانی ور ِب ۰ ء وف ذك قول الرسول وإذا ) سا لمعه 
فأسال الله وإذا استعشی فا باهم .` 


فالته بنعالق كل شىء وله يرد كل آمر ولايقطع قضاء إلا" اذه زوات ف 
العقيدةة إلا سلامية وجود كامل. مو والحياة والعل والقوةوالارادة ٠‏ للها شل : 
الاعلى) رایس كثله ۱ ی » وهوواجب الوجود - والانسان وفق سره ھن 


۱ التوحيد 6 حون مسئول 6 لارقر بالجبرية ولا قبل بالقدرية ١‏ 


اا 


(7) 


الثورة الف نس 


شذاع الثورة الفرلسية حيزا كبيرا فى الفکر الاسلامی الحديث وغدها 
توا د الوضة واليقظة فى العالم الاسلامى والامة الغريية ورتبوا 
على وجودها كل مظاهر النقدم الفكرى والاجتاعی ولم يكن هذا هو ال 
چرجه من الوجوه . فقد بدأت اليقظة فى المالم العرى كدر طبيمية تلقائية داخلية 
عرفبااتاریخ الاسلامی فى عدید من مراحله » حيث تفبعث اطرکه من الداخل . 
.ولكن أصحاب هذا القول کانوا داما هم دعاة التغريب وصنانع الستشرفین 
-والمبشرين والعاملين على حاو4 صبغ اليقظة اامربية الاسلامية الحديثة بطابع‌فزن 
.يما تسم هذه اليقظة بمروبية وإسلامية المصادر والبواعت والمراحل الختلفة . 


والثورة الفراسية حر غربية ممتبطة باجتمع الاوری ولها بواعما التى 

من آهپا : عاولةحصول طبقات معینةمن الجتمع كانت معزولة عن الیاقعل حقبا 

فى الرية والعهلى والمشاركة فى النشاط السیامی وأم هذه الطبقات م الييود 
[اهم يغرى قيام هذه الثورة : 


ويمكن القوله بان الثورة الفرنسية كانت بمثابة رد 'الفمل الذى واجه الفكر 
لفرن فى المصر الحديث بعد إتصاه بالف_کر الاسلامى فان الحرية والاخاء 
-وال(ساواءة وهی شعارات الورة ( نما أستمدت آساسا من الاسلام وهی حلقه من 
«الحلقات المتصلة بتأئير ات الالام فى الفکر الغرنى والجتمع الاوریی والی بدأت 
حر که لوثر وكالفن وقد تمثلت فى أولا : إلغاء الوساطة بين الله والناس ثم تمثلت 
غى الثورة الفرفسية ثم فى الدعوة إلى إلغاء نفوذ الائراف ورجال الدين وعو 
:#لقوارق بين الطبفات . ۱ 


وقد أشار ت إلى هذا المعنى وا کدته ابحاث کثيرة مات الى الاعتقاد بان 
الةو رة الفر اسبة ,روا كانت وليدة التعالم الاملامیه والتراث العرن 5 


م[ - 

فن القرن الثامن عشر كانت الثقافة الاسلامية قد أثرت إلى حد كبير فى أذهان 
مفكرى أوربا وادبائها والفرلسین هنهم خاصة . وكانت کات عبر بن الخطاب 
من مثل قوله « متى أستعيدتم الناش وقد ولدتهم أمبائهم احرارا , هی الاصل فى 
رجال الثورة الفرفسیا « بولد الناس ويعيشون أحراراً متساوين فى الحقوق, وقد 
لبت اطلاع مفسكرى فرفسا وفلاسفتها على القراث الاسلامی أطلاءا كبيراً يقطع 
هذه الصلة انى لاريب فيا وهى أنهم تأثروا با وقفوا عليه من مفاهم الاسلام 
ى الحم والشوری والعدل والمساوأة . 


م ووه م هة 


وتصل بهذا مادکره رئيف خوری فى كتابه عن الثورة الفراسية نقلا عن 
- رفاعة الطبطاوى حبت يقول : وقرأت جزاين من كتاب روح الشرائع وله . 
مو نیت کيو و بلقب عندهم بابن خلدون الافر جى » فرسسکو إذن أطلع اطلاعا 
. .مؤكدا.عل آراء فیاسوفنا الاجتاعی أبن خلدون ف) الذی نع أن کون روسو 
وسواه من مواطنه قد أطلءوا أيضا على الثىء كث من الثراث الاسلامی . 


وبقول , آوایس من المجب أن إستعمل الفکر الفرئمی روسو كمةجارية 

أبن قدامه « عهدا ومیثاقا » فى جبين کتابه الذى كان [نجيل الثورة الفر تسية کا 

لقبوه» أو ليس المعجب أن نقول جارية الخلیفة:( أعطينا عبدا ومیثاقا و أعطيناك 

معا وطاعة فان وفيت لنا وفینا لك وأن زعت إلىغير ذلك فاننا ترکنا وراءنا 

رجالا آشدادا والسنة حدادا ) وفى هذه الكلبات العدودات زيدة الساوق ای 
آرتسکزت علیبا الثورة الفراسية . 


ومعنى هذا أن الفر اسی الحدبت تدلذ عل السلم العر ی اقدم ؛ وهن غرسك 
أن إطلاع فلاسفة فرنسا وكتابها على الفكر الاسلامی قد خاق فيم أستعداداً 
نفسيا كبيرا الثووة ‏ هذا هو الواقع الذى أنسكره کتابنا العرب والمسلمون حين 
كتبوا عن الثووة الفرفسية وصوروما على انها كانت بعيدة لائر فى الفدكر العزی ' 
الاسلامى درن أن يذكروا آنا استمدت وجودها مثه أصلا ومن الق إن يقال 
أن كتابات أدبائا عن الثورة الفراسية [؛سا كانت تحاول أن تصور عظمة فراسا 
وتاخر المرب والمسلمين لتلق ظلا منالتبعتة والاعجاب بالغرب والولاء الفكرى 

م ۸ - الشبپاث و الا خطاء الشا عة 


- ع9 — 


والسیامی دونأن يعرف هؤلاء بعاد المدف الذى اتخذوا عندوعين کالب قطط 
4» ذلك ادف هو أعطاء الدُورة الفرنسية مسحة قداسة حى تضنی بواعما 
الحقيقية التى كان من ورائها الببود : 


ذلك أن ماحققته الثورة الفرنسية اعتراف قطب من کناب فراسا هو 
حوهتاف لوبون « كان سيتحقق طبيهياً دون قيام هذه المورة» ولكن ادف من 
الثورة فى تقديرنا [ ما كان أن يصلاليوود إلى هةاليد الإدوار السياسية ومكان 
الصدارة ليس ن فرنسا وحدها فىأور,اجميءا. وإذا كانت مبادىء الثورةالفرنسية 
كانت ذات أثر فى العالم الاسلامى فان هذه المبادىء أساسا هی بضاعة الاسلام 
والعرب ولاضير من أن ترد [إيهمءهذا مع التأ كيد الواضح على أن ميثاقا حقوق 
الإنسان قد وقءه آمراء المماليكفى مصر للشعب بقيادة عليائه عام ۱۷۹۷ حيث 
لم تكن أثار الثورة الفرنسية قد وصا إلى اشرق وقبل وصول الجلة الفرنسيةما 
يؤكدأن بقظة الشرق ونهضتة[نا كانت مستمدةمن أعناقه وأن الاحتكاكالغرفى قد 
وسع الجوانب ولكنه لم يسكن المصدر الأول ولا الباعث الاشبق أو الوحيد . 


۱ )¥( 
الجر جح و لتغديك 


کان من اعظم ماقصد إل مفكرو الاسلام ف سيل كوثيقدالتصء و حایته من 
هجوم خصوم الاسلام والغزو الفكرى هو أنشاء ءل الجرح والتعديل أو عل أسماء 
الرجال وهو ميزان دق کشفت خصائص الباجئین والثقاة بصفاتهم وجعل دن 
سرام موضع الشك والرهة ومن ثم فلا يوخذ العم منم ۰ 

وقد وصفت الدکتور آسبرنجر هذا العلل بقوله : 


م تمرف أمة فى التاريخ ولاتوجد الآنعلى ظبر الارض أمة دققت لإختراع. 
فن اساء الرجال الذى استطيع بفضله أن نقف على ترجة سالة ألف ( نصف ٠‏ 
مليون ) من الرجال السلبین . وقد اترم امدئون الصدق وااصراحة فى دراسة 
موّلاءالرجال و جیع مايتصل بم و مایدلعل تفوقبم ويقظتهم وأحتياطبم وتساهابم.. 


ويمكن أن پسمی هذا العم بهل والكشف عن الشبواتءالى يدسها اعداءافکر 
الاسلامی وخصومه . وال تحمل أحيانا طابعا بارعا وظاهر امتقبلاو صيافة براقةربما 
خفیت عل البسطاء والغافلين عن خطر من لبسوا ثوبالاسلاموعماواعلىهدمه من 
الهاخل مناتباع الجوسية والباطنية والدياناتالقديمة والفلسفات الغنوضيةوالوثنية. 


وهن هنا فقد حرص مفكرو الاسلام على وضع قواعد عامة لعلم اركشف 
عن الشبهات من شأتها أن تسکشف هؤلاء الخصوم وأن ترد النداس إلى الحقيقة 
وأن تفم حصانة دائمة ويقظة مستمرة إزاء مثل هذه الحاولات فى مواجبة 


هذه الشات : 


وقد أصبح هذا الهج الذى. أصطاعه رجال المد ت من اعد ضروريا 5 
مختلف مجالاتالحياة اافکر بة الغربية الاسلامية وذلِك لاسکشف عن حقا'ق الامور 
فى حياة الباحثين والمفسكرين ومعرفة اتجاهاتهم وهوياتهم وطوابغهم . 


وا 


وقد وجه عل الجرح والتعديل إهتامه إلى عدة عناصر مامة فى هذا لمجال . 
ما : ْ 

أولا -- لابد من معرفة تاريخ الرجال وأهوائهم قبل معرفة أقوال الرجاك . 

انا س لايد من إلقاء نظرة شاءلة على الأمور » لانظرة جرئية . 
"الكش کل قول يؤخذ منه ربتزك الا قول الرسول الصوم صل الله جلیه 
وسل 
رابا العل والمعرقة ملك للناس جميعا » أما الفكر والاقافة فرتبطان 
بالعقول والارواح ولكل فحكر قيمه وأسه ومفاهيمه : 
خامساً ‏ يرفض قول أصحاب البدع والاهواء . 
تناها بت لا رد من وجود مطابقة اخلافية ۳۹ ران حيست از کل باحث 
مفكر وس فحكره ۰ 

سابماً ‏ لایقبل رأى من لانتوفرفيهم الثّة ال خلاقية والعدالة والكرامه . 

وإذا نحن راجعنا تاريخ السكر الاسلامىوتطوره وجدناه قد واجة نوعین 
من التحدى . ش 

( انوع الأول ) : التظور الا لسانی فى قطاعه الافقی والرأمى ( ١‏ ) الافق 

( النوع الثانى ) : يتمثل ف التحديات الخارجية المتمثلة فى الفلسفات والاديان 
والمذاهب القديمة الى تحاول فرض مفاهيهما وتفاليهها . وقد حاولت هذه 
التحد یات هدم آو تدمير مفومأت الفسکر الاسلامی » وقد مثلت هذه التحد بات 
فى دعوات أو حرکات مختلفة : کالراو ندية والبابكية والحرمية والقنعة والباطنية 
وغيرها . 


وقد آثارت هذه الفرق عدیدا من الشييات ۱ والقضايا الى نقلتبا من الادیان 
والفلسفات القديمة : كالجوسية والررادشتية والمانوية والمزدكية » وذلك او لة 


- ۱۱۷ ست 


عیبر Py‏ 2 ر الاسلامی وتحوبله عن قيمه الاماسة »وقد أنضبت هذه 
ال بای على تحر زف مفهوم J‏ توحيد والابره و وراء الادة والبعث والجزاء 
واثارت إلى جانب ذلكدعوات إلى الالحادوالاباحةء کاژثارت‌دعوات إلى الوثنية 
والتعطيل . کا اثارت قضية ظاهر الكلات وباطنها ذلك يقصد قطع الصلة بين 
العف والمكلمات والباس الاد الوثنية 2 يارا اسلامية تبدف إلى زعزعة إيمان 
اناس ى الاسلام وأعادة بعث دیانا: 5 القد عة وادخاطا فى الاسلام . 


وقد استطاع المفكرونالمسلمون عن طر بق ۶ الكشيف عن الشسپأت دخجص 
. كلهذه المفتريات بعد كشفبا وكشف الدعاة عنبا ومن ثم فشات هذه الدعرة ا 
فشلت دعرات كديرة من قبلبا ومن بعدها , 1 


(FA) 


اریت 


اول كتاب التغريب وصف الاسلام بالجبرية لموقفه منفضية القضاءوالقدر» 
وفى ظل مرجلة الضعف التى مرت بالمام الاسلامی» هذه المرحلة ای محاولصوم 
الاسلام عزو آسا. ما إلى الاسلام » والوافع آن مذهوم القضاء والقدر «فروم 
إيماق اء وقد کان مصدر انتصار ااسلمين وقرتمم » وكان قرة دافمة فى حياتهم 
فهر الذى حرطم على أن يوا آر و احم خااصة لله فلا خشون الموت . ولقد 
فرق الملمون دواما بين التو كل على الله مع ااعمل والحركة وبين التوا كل ولد 
كانت الشبهة التى يثيرهاخصوم الاسلام دراما تتركر ف القضاء علىهذ'الفرقالواضح . 


ومن هنا كان « أصطلاح » الجبرية التى أريد ,۸ أقرار مفی‌رم التوا کل 
والاستسلام للاقدار وهو ور ماعر فه الاسلام ۰ 


وقد انتشرت فكرة الجبرية فى القرون الاخسيرة السابقة طرکه اليقظة 
الاسلامية المسدر» نتيجة لاننتشار مفورم خاطىء جاء فى أطراءالتصوف حین 
#أثر بالمذاهب الاغريقية وااغنوصية الشرقية فسما يتصل بالقول بوحدة الوجود ‏ 
وال هلول والاتحاد وغی‌ها من أل ناهم البعيدة عن جوهر الاسلام المطووعأساساً 
بطابع الوحدانية الخالص . 


وذلك فقد كانتأرلى بواعث حركةاليّظة الاسلامية التى [نبثقت هن از مزة 
العربية والازهر قائمة على الترحيد وفى مواجبة خطر الجرية الى ليست من أعول 
الاسلام . ولا جاء‌تاتحرافا عن فورالاسلام المحیح وأطاق على دعوات 
التوا کل والاستسلام الاقدار 2 لى الحو الذى ق شمات عل بكم حول ءموقف 
الاسلام الواضح إزاء العمل والمسثراية الفردهء الى هی عماد مهوم الاسلام . 


ومن الق أن يقال أنه ليس فى مفهوم القدر الاسلامی مايميت شجاعة السل 
أو دی (لفتور همته»وأن هذا القدر ھر ر ادف أسية ١‏ کون أ تی #بمن على يمع 
آعمال الزاس وقد اكد اقرآن جر ده الا اس ن وتار إرادته ی عل ابر والشر. 


م ) 


الجياد 


الجباد فريضة من فرائض الاتلام الأساسية : تعی حماية الفكرة والامة من 
عدوان المءتدىر التأهب الدا مو الاستعداد المتصل حاية النفوس وإعدادها وحماية 
الغو ر وحراستا » وليس هو عفبوم القتال والخرب إلافى حالة واحدة هی 
العدوان . 1 ۰ 


وتتمثل فى آی القرآن الواضحة , وأعدوا لم ما أستطمتم فق قرو ومع اط 
" الخيل ترهيون به عدو اله وعدوم » فو لس قتالا ولا کون ادا عدوانا 
وإنما هوأرهاب وأشمار باليقظة الدثمة ه ود الذين کفروا لوتغملون عن اسلحتم 
وأمتعتكم فیمیلون‌عليک ميلة واحدة, و «الجباد, هو الركن السادس للاسلام فقد 
اس الشارع بالجراد صونا كيان الامة الاسلامية من أن الاعتداء اارجی 
وحفظا حدو د الدول الاسلامية من أن مخترقبا العدو » وةمد أجمع الائمة على أله 
فرض ؟فاية »ب على أهل کل غن آن با لوا من eal‏ 5 ااعدو فان عجروا 
ساهدم من يلوم من ال . ۱ 


ولكن كلمة , الجباد » فى دراسات المستشرقين والمبشرين قد لقيت عنقا ٠‏ 
شديداً وأثيرت حوفا الشبرات الختافة » وجور بت أعنف الحروب»؛ وكانت آبات 
الجباد فى القرآن تلق من الاستعار والتدشهير ومائزال تلق حر با عنيفة » فقد كانت . 
الدعوة إلى جباد المستعمر عن طريق مفاهم الاسلام من أخطر الاسلحة الى 
وەت بها الامة العربيسة النفوذ الأجثى > حتى لد حرم الحةاون الفراسيون فى 
الجزائر تدریس ( الجباد ) فى آیات القرآن أو فى أبواب الفقه . 


وقد أأسع هذا الفپومالنحرف فالمندءفقامت دعوات آبدها | لاستعار تفسر 
القرآن تفسيرآ جدیدا يؤول فيه مفیوم الجباد با لايناقض الوجود الاستعارى 
ین بطانی غير أن أقطاب الاسلام ما لبثوا أن كهفوا هذه الخدعة . 


( €6 ) 
اریت 


لأحرية فى كل فلسفة مفهوم . ولا فى الفسكر العرنى الاسلامی أر فى مفبوم 
وأعمق مضمونء فهى الحرية ععناها الشامل القَائم على حماية حريات الأخرينوعلى 
تقدير التبعة إلى جرار تقدير ال رة ٠‏ وهی فوم الشربعة الاسلامية « و اقدرة 
على عل كل شیء لايضر بااغير » والهرية <ريات : 


1١) ۱‏ ) فالحرية ضد الرق » فبلا يكون الإسان ‏ رجلا أو أمرأة 3 »سار قا 
أوماوكا لؤيره » ولا تکون الامه عئلة أو مستعيدة ال غلك حرشا 1 


(۲ ( ار هی حق الدفاع عن هس أمام القضاء (9)حرية الرأى هی حت 
التفكير والح على الاشياء . 


( ؛ ) الحرية ف التعليم فى مواجبة الجبل»والحرية فالتعليم حقللرجلواهرأة 
(ه) الحرية فى الاعتقاد والحرية فى القول . 

٠‏ (5)حرية الاك » وشريطة هذه الحربات كلرا فى الاملام أن لايسكون 
فيما طغيان على حربات الاخرين » وقد كفل الاسلام حرية العقيدة ( لال كزاه 
ف الدين ) ودعا إلى ى تحرير الفرد فكريا وتحريره من‌الرق الاجماعى فوسعدناقد 
المئق والحر؛ به ومر الرق فى آضیق نطاق » اولا تصفيتة على التدريج . 


وأءتمد کر امة الالسان قمة على أساس الإخوة ؛ وجعل الاسلام الحرية 
السياسية قاثمة على لشوری وجاع نظرة الفسكر الاسلامى فى الرية هی‌آن الناس . 
جمیعا ولدوا أحرارا » لافضل اعری عل عجمی ولا لاسود على أبيض إلابالعمل 
النافع » وما يراه فلاسفة اليسار من أنالحرية هى إلغاء استغلال الانسان الانسان 
هی جانب هن جوانب مفروم اخرية فى الاسلام وا مكنها ليست الجربة کہا ۱ 
ومایر اه مض‌قلاسفة الغرب من أطلاق الحرية يغبر حدودفلایقبله الفكر الاسلامى 


لآنه يراه دهوة إلى تحط قم الجتمع التى تحميبا الحرية . 


ومفهوم التوحيد فى الاسلام هو أعلى مفاهيم الارية حيث تتحرر النفس 


سب |۱۷ مت 


الانسانية والعقل الانسانى من قبود الوثنية وعبادة الفرد والعبودبة لغدير الاله 
الواحد الا كير ۽ وقد القت دعوة التوحید أمام الانسانية الضو. الصادق غررتبا 
من كل قود العيودية : عيودية العمل واأنفس وخاصتپا من عبادة ما غر ألله 
وفتحت الطريق ماما إلى فم الحقائق السکبری . ۱ 


فا جر ده ف مفروم الا سلام هى ضد العو دة و الرق و الوثنية والظلم » وهی حر رة ا 
افرد واجتمع جیما ¢ ليست حرية 3 على جساب الفرد ولا حرية الفر د 
المتاز على حساب اجتمع والجاهر 3 وهی حربة الفکر ۱!طلق فى طريق الق ؛ 
إلى الاجتباد والابداع والتجديد » له أجر إذا خطأ و جرین إذا اصاب » وهی 
حرية المتدن حيث د لااكراه» » والعقل هو اانطلق والبرمان هو أداه الجدل 
والوار»و کل مسلم ود إلى الق می تسين له<ق الرسول نفسه وهو العصوم 
رتیل الحق ويمود ليه ولايرى فى ذلك ضيرأ ذالاق احق أن يبع  .‏ 


والاسلام دی على ااذين و تخد مو زی المرية من أجل الغرض الخاص ۳ 
الغايات الفردرة » وينعى على الذين يتبءون الرأى من غير آن سرفوا ادلته ووجه 
الق فيه » ويأخذ عليهم أن يتمسكوا بالباطل مت استبان شم الق . 

والاسلام أول مندعا[لى الحرية بمعنىالتحرر من قيد الجبل والخرافة والتقليه 
فى فوم الظواهر والاحداث . 


)8( ` 
حرية الفګر 
هناك قضية نار بين آن وآخر برددها بعض الكتاب » هی أن حرية الفكر 
. وجدت اضطاداً خلال المصور امختلفة وف جال الاديان والامم اختلقة . وان 
مفکر ين افو ا حتةمم + ن أجل حرية الفكر أو قول السكلءة. وهذا القول على اطلافه 
لا الق رل إستبدف امام اجتهع‌الاسلامی رانه عجز هن حارة الفکرین ۰ 
وأن شأنه فذلكهوشأن امجتمع الا ور واه خاصم حريةالفكر وار تکب منأجلبا 
الا ضطبا دو الفتل و ,ضمون‌آمثال السمردردى والحلاج فى جال القتل وابن رشد فى 
حال المضطودين؛ والمق أن حرية الفكر لم تكن مصدر أضطباد أو قتلفى الاسلام 
علىأى نحو من الانحاء أو وجه من الوجوه» وان هناك فارقا بعيدا بين ماواجه 
جاايار وسقراط وغيره من مفكرى أرر با وما واجه أمثال الحلاج وأبن رشد . 


أن السكنيسة والدين الغرنى قد ضاق بحرزة الفكر وبا!مكشوف الملبية وضاق 

۱ بمخا اميه فأفام لحم حا م التفتيشرمذحة بارتلمی وعقد عديدا من انحا کات هذا 
معروف وثابت بوافع التار یخ» ليس هناك جال لانکاره ما ف جال الاسلام ۱ 

واجتمع الاسلامی فل يضار مسلم واحد ,ما بلغ‌من‌حرية اافکر واطلاق‌الکلمة. 


وأن الذين عرقبوا! تكن الكلمة هى ماپ و ولكاه کان ارف 
الخاطى. » ولولا بوت اليقين بأتدال السم_وری‌واغلاج با عداء المسلبين عر ضين ٠‏ 
أو متأمرين > لما كانت حا كتهم » وان الكلمة وحدها لم تكن مصدر أضطباد » 
r)‏ بلغ غيدمم من حر بةالفکر ماهو آشدجر اة دون‌آن يمسوم أذى مز أمثال أبن عرى 
وأ العلاءالممرىء د لكن الاتهام بالفسةلاسوروردىر الحلاج کان واضحا وا کردا 
فلیست الكلمة هی الق قلعم ولكنبا المؤامرة » و اند كان الاسلام محا فی حر بة 
الفکرالق كانت اساسا من آسسه.وقاعدة مز قواعده , ومتماأستطاع العلاء المسلون 
أن بصدروا فى دراسة الفکر الیونانی والزومانی والفارسی‌وافندی وآن بصبررا 
ما قبلوه منه وفق مف وم‌الةوحيد » وأن ,رفضرامایمارضه . ولقد أطلق الاسلام 


۱ بت ۱۲۳ 
لدعاة الاديان الدفاع عن عقائدهم وسمح هم بالسجال والجدل'فى حرية كاملة كا 
حفظ لهم حرية العقيده وحرية العبادة .. ۱ 
فأذا ذكر أن رشد فن تحريق مولذانه | يسكن خصومه للفكر نفسه ؛ 
ولکن الخصومة الشخصية بينه و این وبين أمير الاندلس هى الى جرت 
عليه عقوبتة رأضطراده » فل زااتآسیاب الخسومة عادت لابن رشد ولو لفاته 
مكانها ی نفس حرأة ذلك الآمبر و مجتمعه 03 ول يكن الاس ف هذا که متصل باراء 


۰ ۰)۱( ابن رشد ولا رية الفكر سرا من قريب أو من بعيد‎ ٠ 


وعل 22۱ وان المسامين 1 بضطردول أحدأوم فكوا دم نون عم له عل 
الاشتغال .باعل أو الفاسفة » حف لا | کراه فى الدين » ومن شاء فلبومن رمن 
شاد فليكفر » ود اتی القدال ین ااسلمن من أجل الاءتقاد » کا عمد المسامون 
إلى التساهل مع أهل العم والنظر من کل ملة » وحيث لم يسمع فى تاريخ المسلمين 
تال وقع بين ااسلفین أو الاشاعره والتزلة کاحدث بين ار و آستا نت رالکائو ليك 
ف تاريخ أوريا ¢ وما كان بقع ف القسطنطية من سفك الدماء دين الاروزکس 
واا كثر ليك فى عبد اقباصرة الرومانيين . بل أن أبو العلاء المعرى قال مالم يقل ٠‏ 
مله فر لتر ور وسو» أرمات مم ذلك على فراشه ؛ وم برد فى ااناریخ الاسلاى 
عاء حرقون لاجل معتقد أ نهم وهم على قنك الحياة کا ضاع الاوربيون فى دبوان 
التفتيش فى أسبانيا » وقد جاء ذلك نتيجه لتقدير السامین الم ولاحثراههم 
لاء لدبی أشد ارام وهم لا بکفرون من أفر بالتوحيد من اختاف 
فى الرأى والفروع ٠‏ . ۱ 
٠‏ وحرية الفکرف الاسلام إنماهى حربة مامات لمل المسلم وغير اسم > وى 
مطلةة + لصة او جه الق وحده, فالمفكر ا1. يقول الحق واو ذلى أقرب الناس 
له و اولصف من هو أهل الا تصاف وار كان من غير مله 4 وغير هذا مفروم 
* القکرف الغرت تاتقي دی الاوری عندما بتدعثة إلى فسكر العالم الاسلاى » فان 


لكك و 


(۱) راجع فصل ابن رشد فى آخر هذا السکتاب . 


— 4 


المفوم الصليى العميق الآثر فى النفس الآوربية حول دون الانصاف . 


الى و نز سته‌عل استقلال الارادة واحتقار التملید والتمعية الهمیاء 6 و تحر بره 


وقد نهىالاسلام عن التقليد الذى يقومعلى المصبية الوراثرةوالنعرة الطائفية. 


7 


الحظيئة الاصلية مصطاح غرق مسيحئ » له أبعادة فى الفكز الفرق » ويعى ٠.‏ 
مانسمونه الخطيئة الى ارتکیبا آدم وورما عنه البشر و توتب علیبا فى تقدررم 
مادعی ,صاب السیح فداءآ لبشر وتكفيرا لخذه الخطيئة . ۱ 


٠ . وقد كان هذا الانجاه مفبوما جدیدا فى المسيحية اعلنه أحد مفکری المسيحية‎ ٠ 
بعدالمسيح (بولس) وأقرتهاجامع وأصبح جزء! من الفسكر المسيحى والاورفى یم‎ 
ووامت من آجلهمعا رگ عدندة فى عصر النهضة الأو ربية » وأصبح من بعد له تأثير‎ 
كبيرفى الفكر الغرى وف عةلية الاور بين؛و بعد فى نظر بءض الژرخین مضد رآ لنشوء‎ 

کثهر من الدارس الإلحادية » وقد تغلفل الصراع من أجل هذه الفكرة فى الدب 
الغرى والفلسفة الغربية » وق كثير من النظريات السياسية الاوربية ٠‏ : 


أما الفكر الاسلامى فان هذا الاصطلاح لاعثل شيا معينا؛ ومفروم الاسلام 
کا آوردة القرآن باللسبة لاذم وعيتى واضح فليس فى عمل آدم ما بعد خطيئة 
غامة شاملة للإنسانية كلباء ونا بقرر القرآن أن آدم عصا ر به فذوىء عم تاب 
عليه ر به قبدی 5 والالام ذلك قرز عدم ورائة الخطيئة ؛ و اعتیر أن كل 
أمرىء نما كسب رعين » 2 


وألفاظ الصلب والخلاص والفداء والخطيئة ألفساظ ذات دلالة واضحة فى 
الفكر الذرفى المسيحى » ترتبط بهذا المعنى » ولکنما لانمحمل مثل هذه الدلالات 
فى الفكر الاسلامی وليس ا تاريخ أو أثر ء والفكر الاسلامى -يكشف فى هذا 
عن اشتقلاليته عن التأفر ما هو خارج عن عقيدنه . 


۳ ( 


الدو له الثيو: قراطية 


من الا خطاء التى اسا الخربيون للإسلام اتهامه بأنه أقام الدو4 الثيوفراطية ‏ 
أر يدعو إلى [فامتها . وتعنى الدرلة الثيوقراظية : الحكومة الدينية فى اجتمم 
الغرنی» ومن الحفائق الواضحة الا كيدة أن الإسلام ليم الدولة الثيوقراطية على 
الفبوم الذى عرفه‌البابوات فى کو مام > والدرلة فى الفبوم الاسلاى معل 
جيم المواطنيز متسارون أمام الفانون فى الحقوق والواجبات ولکل مواطن 
الق فى ارتقاء أعلى المناصب ماعدا منصب الرئيس , وحرية المبادة فى الدولة 
الإسلامية مكفولة بمیم المواطنين » والمبادىء الاجنياهية فى الدستور الاسامى 
توافق جميع الدبانات وان احتوی بنوداً أشجعنمر المقيدة الإسلامية دو نما مین 
للسلمين عن سرام عنافع خاصة › والإسلام أم لوب صالح للحياة السكريمة 
نسوده الإصالة ويتفوق فيه الجوهر على المظمر . 1 


وهفبوم الدرة الثيو قراطية ( ای الدولة الدينية ) لايقوم فى اعالم الاسلامی 

قط » إن الاسلام لیس عباده وتدين واسكنه أسلوب صا للحياة الكريمة 

أسوده الإصالة و فوق فيه الجوهر على المقأبر . والدولة البتوقراطية الى سول 

أمرها رجال الدين على المءنى المتعارف عايه ق‌الغربلا توجد فى الاسلام وشر بعتة 

السمحاء لاتقر وجود مايسمى رجل الدن» والعلمانيةوالئ.وقراطية لا وجود ها 

فى الاسلام حيث فالدول الاسلامية يتساوى ااواطنون أمام ااقانون فى الحقوق 
والواجبات وحیت‌حرة العبادة مسکفولة بیع المواطنين على السواء . 


ومن هنا فان مايردده دعاة التخريب من وصف اله-كومة الاسلامية بالدولة 


ول سكن پوما أداة من‌آدرات الأستبهاد علط الحسکومات اليثوقراطة 
نی عرفت فى أور, با .و ليس ف التوحيد بين اللطتين الدينية والدينوية ف‌الاسلام 
ما يؤدى إلى ثىء من التضارب » فليس الاسلام حقائق روحية خالصة ؛ ذلك فيه 
ولكنه حقائق روحية ولفسية وإجتاعية . 


)46( 


۱ کلة «رجل الدین » کلة غربيه وافدة محاول الکتاب والفکرون أن 
طلقوها على ااعلاء التخصصین فى دراسات العقاید واأفقه و الشر یمه والتفسیر : 
والذين کون دراسانمم فى الاغلب مستمدة من اامامد الاسلامية الخالصة : 
کالازهر والزيتونة والقرونين؛ والواقع أن الاسلام لا مترف «طابقة معيئة سکن 
أن آسمی رجال الدين ما نظام عاص » أو حقوق معينة » أو نفوذ من ۳ نوع» 
وآ كن هناك علاء متخصصون فى الدراسات الاسلامية والدينية . 


أنه لابملح ۳ مور الماش لسلب انقطاعه عن صحيه ة اناس . 


و قد جاء هذا المفهوم فى الفکر الغرز فى نقيجة ة للتحديات الى واجبها دی ف 
أورباء فى صراع الكنيسة مع الم ما دعا املاء والباحثين أن يضءوا الدين 
موضع الخصو م2 العنيفة » حتى أن جميع الفلسفات الافسية والإجتاعية تهاجم - 
الدين وهی لانقصد إلا مفبوم الدين فى الجتمم الغرلى وليس المسيحية المزلة . 


ومن هنا كان اتهام رجل الدين بانه منفصل عن الجتمع . أما فى الاملام فان 
| عالم درن( و ليس 0 ؛ له خبرة م عة باجتمع وادواته » ذلك لاس 
الاسلام دن وزيادة , ؛ فهو أ عن فا[ على العلافة س الإنسان سل شاملا 
للعلاقة بين النامن راجتمع . 


۲ (€ ( 


العلم والدين 


أن كل مايقال عن الصراع بين العم والدن بقصد به ااصراع بين العلم التجر بی 
والمسيحية الغربية ؛ أما بالنسية للفكر الاسلامى فايس هناك صراع أومعضلة 
ما ء ند ربط الاسلام بینه و بين العلم » بروابط عميقة » والاسلامهو الذىدءا إلى 
حرية البحث وصراحة التفكير والتسامح الذبی ‏ فلم يناهض الاسلام العلم » بل فى 
احضانه تكامل الدين و العلم » فالاسلام 6 يقرر المثل الاعل اقواعد الإارن 
يقرر المثل الاعلى لقواعد العمل ؛ ویریط بين العسام والعمل والاسلام لايقرر 
لیس عليه دليل و رهان » ولایقرر المفاهم والافكار بمعزل عن العمل والتطبيق 
وإتمايرى المفاهم والافكار مقدماب دافعة امناء حياة كاملة . 


و العم 5 مفروم الالام هو العام المطاق » و لیس العلم الدينى وحدة ولسکن 
كل ما يتصل بالعلم من كيمياء وفلك و تکنولوجرا وقد أطاق الاسلام كلسة العام 
على كل نوع منه ول بقصرها على نوع معين منه . وقد وردت مادةل العام فى 
القرآن بصورة تدعو إلى الكشف والنظر وتكررت .5م مرة ومادة اسان 
وردت عازه مرةومادة الك ابة ۲۲۰ مرق ومادة القرآءه ۲۸ مرة ومادة الرأى 
۰۱ مرة ومادة السمع ۵ مرة » ومادة البصر ٠۸‏ ومادة النظر ۱۳۰ مرة» 
ومادة العفل 4 مرة ومادة الفؤاد والقاب »۱4 مرة . 


. وأول كلمة نزات‌من‌القرآن هى , أقرا » وأو ل قسمفى القرآن كلهءاقسم به الله 
سبحانهق انی آيةنزلت بعد | لاس بالقراءة صدر محر وف من<روف افجاء وکان 
بالقلم وها يسطر العا مون , نت والقام وما (سطرون » 


ونقول مع الاستاذ هبد العزیز جاويش هم إذا تحدثوا عن تاريخ السنزاع 
بین | والدين فائما يأخذونه من غير تاريخنا وإذا ذكروا وضم السلطة بين . 
آیدی ر جال الدين فأنما يكلمون عن عبط غير حبطنا وماض غير ماضینا . 


سم ۱۷۹ 


وليس فى تاريخ الاسلام أو الفسكر الاملامی مایشیر إلى أن هناك منامدة 

بين العم والدين وقعت » أو أن الدين نامض العلم » أن عاباء الغرب وجدوا فى 

كتبهم الدينية المقدسة ما يتعارض مع كشو فم العلبية غالفوها » أما القرآن زهو 

کتاب المسلءين القدس فليس فية ما مخالف أو تاف أو يتعارض مع رأى من 

آراء عم والعلاء ؛ بل على المکس من ذلك أن كثيرآ منالنظريات العلمية الحديثة 
ما مدلول فى القرآن . ۱ ۱ 


والدین بمفهومالنقائد له ماله و اسلوبه فى العرفت والعلم مفروم الكشف من 
الطبيعة له اله وأسلى بدولکن الاسلام يجمعبما معا ولا بجد هناك تعار ضحيث 
جمع الاسلام فى منهج المعرفة بين أ سلوب العقل و اسلوب القلب مما . 

و الا سلام هو الذى دفم الملين إلى ابتداع انيج الع لم ىآ :جر اه الذى امت 
عليه الحضارة الحديثة .. 


(م و - ابات والاخطاء الشائعة ) 


(55) 
العقل الع ربى 


جرى دعاة التفر یب على أثارة 5 حول العةل ااعرنی» و إتجامه ,ااقصور 
ضمن اظ ية السامية والارية الى تحاول أ ن تعلى من شأن المقل الاورد والغر ف 

هی [حدی النظر بات الى سخذما الاستهار ! بر وجوده , ولخلق جو مت 
3 والاعلاء للعقل الا ورف . 


أيا ااعقل ام عرلى مز ان الإنصاف آنه ختلف عن العقل الفری 3 5 جەح 
بن‌ا لا ضداد والاشیاه فر بط وا ف السجام » دون آن تتصارع ۳1 تختاف» سا ١‏ 
اهر العقل A‏ رف عن مثل هذا التو حید ولا ری الاشیا | راحداً و حصنده » 


وهر جع ذلك أن الاسلام يشوم على التكامل وا اد 3 فيجمع وین الدين 
والد نما 3 والعقل والقلب والعلم والدين 6 واروح والادة ۰ 


وهن ھ كانت اس تطاءة العقل العری ی آو حید الاضداد ف ازسجام : المسجد 
والقصروالسدوااصنع » 6 جمع س العقل والطبيعة و بت ۹ َك والشر د عة . 


والعقل فى مفبوم الفكر الاسلامى آساس‌ضخم ولسکنه وحده عاجز عن أن 
يصل إلى كل الصواب و البعرفة فى اامکر الاسلامى طريقان يحريان مما . العقل 
والقاب » آما الإعان التقليدى الموروث فبو مرفوض قطماً »والعقل ليس مستقلا 
بادحاطة يجميع المطالب ولا كاشف لاخطاء فى جيم الممضلاث » وإن ه:اك 
حةائق لايدركها إلا القاب . 


٠‏ والعقل فى تقدير علاء المسليين نور فى القلب يدرف الق من الباظل والخير 
من لشر و اس من القبیح » وقد حدد الامام الغزالى حدود نطاق العقل وانكر 
الاععاد عله كلية فى [دراك الامرر الالهية » وقد كان هذا الفهوم الا.لای هو 
الذى جاوز بالفکر الاملای مت ل ةالغيسيات وأطل علىد التجر بت -ين انشا ا لذهب 
العلمى التجريى . فالمسا.ون هم الذزين وضعوا فاعدة: 8 واحک) نی بال الي 
والفلك وافندسة والمكيمياء ۲ 


(۷) 


العروبة والاسلام ٠‏ 


من | کش امحاولات التغردبرة خطرا ءتلاك الءاولة ای تريد أن ”صف العرو بة 
من مفبوم الاسلام وتفصل بين الاسلام والعروبة وذلك فى بطاق النظرية الى 
تقول أن ادبن ليس مقرما من مقرمات الدعوات القومية وکیفا يكون الرأى ' 
فى هذه اانظر ية فان الاسلام ليس دينا مغو م اللاهرت اقا م على العلاقة بين الله . 
والانسان وإنما الاسلام إلى جوار ذلك منهج حياة ونظام جتمع وثقافة 
وحضارة . ۱ 


ومن هنا فان علاقة الاسلام بالقرمية. أو علاقة الاسلام بالعروبة هی‌علاقة 
عبيقة الجذور بعيدة ادى حیث أرتبطب منذطر بر آرتباطا عضویا ءوما مقومات 
القومية من لذة وتاريخ فى جال العروبة والاسلام عكن الفصل فيما بيا فاللغة. 
والتاريخ العربيين مرتبطين بالاسلام (رتیاطا 2 املا متصلا عل مدى القرون . 
الار بء4 عشر ولس هذا قر لما اماه وقول يدض العامانيين والتغر دربن حيث لامفر 
من الاعتراف ۰4 بقو ل دکتور نره أمين فارس : أن تشابك الاسلام واعر بة 
7 التاريخ آشایکا عضر با متفاعلا حيث لابجال إلى فصل الواحدة عن الاخری » 
وهل کات النرضة العر بية الحديثة إلا نيار أ من النوضة الاسلامية فى القرن التاسع 
عشر هذا بالاضافة إلى قشابك المفاهم القومية والاسلامية وقوة الأزعةالاسلامية 


ف اجاهير . 


۱ ولقد كان مغموم الوحدة العربية مفبو ما اسلامى الجذور منذ بدأت حركة 
4 اليقظة 6 و يكن فى الامكان غر ذلك » غير أن الدعرة التغردمية وم وله 
القضاء على أصالة الةكر الاسلامى. والثقافة اامربية كانت دائما تماول أن تفرع 
مفروم القومية ألعر ية من الاسلام و له علمانيا خااصا جردا سا م لستطع 
الةو میات فى الغرب أن قن .ل عن مفاهم المسيحية الغربيه انى هى يطبيعتها ليست 
إلا درنا لاهو تا خالصاءوقدجرت هذه الحا ولة فى | مرک الطورانية » وف الم 
العرنى حاو لت بعض أحزاب الحركة العربية أن تقبنی هذا المفبوم فى حاولة خلق 


۳ 


— ۱۳۲ - 


فومية عربية علمانية على الطراز الذی عرفته تركيا عن طر يق الاتحاديينوالماسوئية ٠‏ 
ومر هنا فقد كانت ازمة الوحدة المربية هی ذلك الجفاء بين الواقع وبين النظرية 
الستوردة النىلوصاحت للتطبيق فى بيئات الفرب فبى لا تصاح لانطبيق فى بيئةالفكر 
الاسلامی والشقافة العر ببة وق هذا المعنى بقول ) عسی البندك ( وهر مسبی 
يفم أعياق الروابط والملاقات بين الاسلام والعروية : « أن العرنى مسلما أو 
مسيحيا برتبط بالاسلام والعربية : اللغة الى يتكلم بها والاخلاق الى بقخلق با 
والتقاليد الى يزاوها » وما يعتر به من أباء وشهامة ومروءة « أننا نؤمن [عانا 
قاطعاً بان کیان النصارى العرب جزء منكيانأخو انهم المسلمين, . ويقول دکتور ‏ 
مود عزى : الام لام ميدأ مخضع له جي.يع العاملين فى الميادين الاجتهاعية 
والاةتصادية والسياسية فىنلادنا مبم) كانت عقيد تم 


وعقيدة المسامين أو المسيحيين أو ابو دو ارم والملحدين ذلك أن يلاد تاقد 
غمرتها « الاسلامية » المع الذى نفبمه ويقول دکنورالسنبرری. أنه فى الاملام 
إلى جانب الدين توجد المدنية والذين رمنون بتعالم الذين م ا مسلمون ٠‏ أما 
الذرن التمون [الثقافة الاسلامية فهم أو لك الذين. يض مم :هذا الوطن الاسلامى 
الكبير عل‌ختلف أديانهم ومذاهبهم وجنسياتهم ونحلرم-ایس ااسلمون مم آصحاب 
الفکر الاسلام‌ی‌و انکن كل و ناستظل بر ۱ بةالاسلام و نمی [لىالثقافة الاسلامية 
ولو كان فود. مسل ۰ 


3 )1۸( 

من الکلات التى تتردد كثيرا كلدات المصرنه؛ والهداثه » وهيا بعتي واحد؛ 
وتتجه فى الغالب إلى جرى الدعوة القائلة بتطور کل شى » وانی تحاول أن تشق 
طريقبا إلى ال الادیان وخاصة الاسلام غافلة عن أن الفسکر الاسلامى يمن . 
بااشيات والتطورمعا: لابالتطور المطاقءالثبات للقيم ال ساسبة المقائدية والنشرربعية 
و الاخلافية م التطور فى التفاصيلو المسائل الفر عية بم سفق مع الوصو ر وآلبيئات 
وتحاول شبات التغريب أن ترمى الاسلام وفکره بالتأخى نتيجة لهذا الفبوم 


. بها هو فى نظر المقل الراجج اسمی مايمكن التوصل ليه فىسبيلموازنة نوامیس ‏ 
انكر واجتمع. والحياة . ش 


وهناك أصوات تقول بالدعوة إلى عصرنة الاسلام أى وضعه فى سال 
التطور وهو ماستحيل على الف.كر الاسلامى تقبله فى جال القم الثابته ۰ 


فالعصرية فكرة تغريبية خطيرة يراد ما لوئ اعناق ا#صول الاسلامية " 
اتر ر الواقع الحضارى اقام ما فيسه من مخا لفات ومعارضات لفبوم الاسلام 
آو مفروم الدين عامة 3 و جری هذه احا و عن طرق ما رطاق علية 0 التأويل ۳۹ 


فا لعصر ن4.هی عاولة .فرض مباديء و أهداف غربية تعاول احتواء الفکر 
الاسلامی و جعله خاضعا لاواقع الفری فى قیمه ومذاهبه وفلمفانه » فى تجاهل 
ما بین‌الفکرینالاسللامی والغرنىهن خلاف وتباءن عیق‌فی‌قضایا كثيرة و آنهلاسبیل 
لامصرنة إلا بان ضع الفکر الاسللامی للفکر الغرنى ويتقبل اطاره. وقيمه وهو 
مالا مکن أن يجدث ومن الاستحالة أن يقع » فالفکر الاسلامى باصوله القائة 
عل التو حید کان دا ما قادراً على أن يتقيل من الفکو البشرى ويرك » ولكنه لم 
يكن فى وقت من الاو قات-حی فى احلك فترات ضعفه حبث يمكن أن يتضبر 
أو يخيضع أو يفقد مقوماته . وقد استطاعت الفلسفة اليو نانية أن تحتوی الديانة 
والقكر البهردى › ثم احلوت الديانة وافکر السیحی ولکنبا عجزت عن أن 


— ۳) = 


تحتوی الفكر الاسلاىء الذى تاثر مما وأخيذ ما ورفض » واسنطاع بعدصراع 
طويل أن رر ما وأن م مزطقة ومقوماته مستمداً أصول ذلك که من 
القرآن نفسه . 

و إذا وقف الالام‌موقف «الشبات,آمام محاولة أحتواته أو صبره» كانذلك . 
معناه فى نظر دعاة التغريب : ا رجعية أوالتعصب. وهی‌عبارات لاب :طيع الخوف 
منها أن يذل الاسلام وفکره للسيطرة افريية » وقد آید حكدير من المفكرين 
الفر بين أن الاسلام وافکر الاسلامى والتاريخ الاملامی والفة العربية لا يمكن 
تفسيره فى ضوء اذاهب ار بية اما نية والمادية . 

آما إذا كانت المصرنه بمعنى دفع الاسلام وافکر الاسلامى والثقافة العرمية 

إلى مواجبة الحياة العصريةوالإلتقاء بالحضارة وبالفكر الیشری أخذاً وعطاءآء 
فان ذلك آم لم تأر عنه افكر الاسلامی یوما فقد كان داثما كرا مفتوحا 
قادراً على الا خذ والعطاء :وأن له من جوازه المتطورةهايمكنه من الالنقاء »ختلف 
النظريات الحديئة البناءه التقدمية کا أنه قادر على أن يكتشف طذه النظريات 
جذوراً فى أعماقه وف قيمه الاساسية > ولم يكن الفكر الاسلامی بقم الثبات فيه 
بعاجز يوما عن التطور والحركة واتقدمء بل أن هذه الق الاساسية من عقردة 
وشريعة واخلاق » كانت هى أقوى الموافز لاءطاء اضارة قيمة انسانية اعل 
أعلى منمغم رمبا المادى الخااص. و لكن الإسلام ليس من شأنه أن ببرر اغراف 
الفسکر الغر ىأو المضارة الغربية القائمة أو ,قبل منءفاهيمها ماعلتاف مم جوهر 
التوحيد. أوبتمارض مع أصوة القائمةعلىد-ض الرباوالاباءةوالالحاد والوئدية . 
لقد أستطاع الفکر الاسلای أن بتحرر من أعظم قیبود الفكر الغرنى وهی 
قیود الو نی والعبودية لنير الله وحده وبذلك أطلق مفاهم الحرية والعدالة 
والاخاء والمساواة الى غجزت الضاره ااغربية والفكر الغرفى الم ادر عن وضع 
حلول لحا فبانت رعی»«ضلة المصر وازمة الإفسان»هذا فضلاعن أن جع الاسلام 
بين الروح والمادة ءرالمقل وااقاب, والدنیا والاخرة »قد اعطاه قیا عقليهولفسية 
وسعت بال [نسانة وساحته وقضت على كدير من الصراعات والاز مات و خاصة 
آزماتامان والضیاع الییهانی منبا الفكر ااخرنی: هفرافضلا عن آن‌الترات لاسلای 
لعر ی لیس تراثا منفه لا أو مدا أو متحفیا .بل هومیراث هلىء بالحيوية لميقوقف 
عن التفاعل فى المجتمع الام لاي والفسکر الاسلامی خلال آرامة عشر قرنا كاملة 


— و۳ — 


دون انقصال أو توقف وهو تراث شاء تقدمی » ما را تال م «فاهيمة قادرة على 
أعطاء البشرية خير ماتحتاج إليه . 


ر ف مفهوم الفكر الاسلامی تب استمداداً e‏ دلق تدهايه 
القدرة على التجدد من الداخل - ليس فيه جود أو وثنية ة أو انحرافا أو صراعا 
وماز ال القيمة الاساسية لفك ر الاسلامی یه متفاعلة قادرة كف [ المطاء . 


) ٩ ( 


لعصور الی‌سطی 


ما تزال كلمة المصور الوسطی فى إطلاةب! تعی الفترة ما ین القرن الخدامس 
الیلادی واآقرن الخامسعشر البلادی أيضا وهی الذترة الى سقطت فما الحضارة 
الرومانية خلال عشرةقرون کاملة ژل‌آن‌بدأت سرکه النوضةالأوربية ( اارینسالس) 
و تحاول کتب الفرب أن تصف هذه الفترة بال‌صور الظلة ومذا الفروم صحیح 
وصادق بالنسبة لاوربا و!-كنه كاذب ومضال بالنسبة للعالم كله ولفکر البشری 
عامة . ذلك آنه خلال هذه الفترة ظبر الاسلام فىالةرن السادس البلادی‌وارقت 
سه قعمت العام که وامتدت من حد ود ألصين شرق إلى حدود فر سا وقدمت 
للافسانيةجددآ ق التو حرد والمدل والاخاء كقوماتلحضارة إسانية كانت بعيدة 
المدى والآثر فىالحضارة الإشرية وفى النهضة التى بزغت فى أوربا بعد ذلك . 


لذلك فان أطلاق القول بان فترة العصور الوسطى كانت قترة ظلام دامس» ٠‏ 
هو قول باطل؛ وهى حا ولة لتجاهل المصر الاسلامی الراهرءوذاك وفق أنجاه الفكر 
الغرنى الذى بحا ول آن ر بط بين الحضارة الرومانية المنبارةوبين الحضارة الاوربية 
الجديدة كنا ليس فى العالم إلا آوربا وحدها . ۱ 


ولذلك فان أطلاق كلة العصور الوسطى على العالل كله نما هو أطلاق ظاام » 
فالعه..ورالوسطى المظلية زءا كانت كذلك بالذسية اغرب و مده » ولسکنها کات 
مضيئة مشرقة بالنسبة للعالم الاسلامی (امندوفارس رالامة العربية والانداس). 


وتعبير المصور الوسطى تعبیرغری ينطبق علىأوربا وحدها فقدسقطت هذه 
القارة فى الظلداث رة ما بين سقوط الحضارة الرومائية وعصر الرئيسافس 
( النوضة ) آماق العالم الاسلامى فان هذه الفترة بالذات كانت الفترة الذهية 
بالنسبة الاسلام وحضارته . 


فاذا أراد دعاة التخريبتعميم هذا المفبوم فاا يراه به انكار فضلال+ضارة 
الاسلامية على العالم . 


9ه ). 
عمر الاحطاط 


حاول التغردب والفكر الاستماری الغرلى أن يصف مردلة القرون الثلاثة 
السايقة للقرن المث. بن وانهاعصر الانخطاط »وهو تعبير قاس ظالم» وكان يمكن أن 
يطلق عليه عصر الضمف والتخاف و امد تحری الشات باتذاذ [نتاج هذه المرحلة 
أسلويا نحا کةالاسلام به» آزاتخاذه سندا لرمی‌الاسلام وفكره با لقصور و التخلف 
خاصة فا يتعلق بظاهرة « الجر ية » الى سادت مفهرم الصوفية وأرت على 
مفاهم الحياةو الارادة الإنسانية ومن الق أن يقال أن هذه المرحلة لها وجوه 
ضعقبا ولها وجوه فوتها . 


أما وجوه الضعف فبى تأثر الفكر الاسلامى با افلسفات المددية والفارسية 
والجوسية الى حملت مفاهم معقدة مضطربة كوحدة الوجود وال ملول والانصاد 
۱ وغيرها من المذاهب الى لاتتفق مع جوهر التوحيد ؛ 


والمفروض أن يحا ۶ الفكر الاسلامى إلى أصوله الاول والى أنتاج أعلامه 
الروادء ولايحا 5 إلىانتاج فئرة الضءف واججمود ای توقف فا الابداع والتجديد 
والاجتهاد غلب طابع التفليد : 


فالشکر الاسلامى فى جوهره الاصيل مازال مضيئا إيحابيا مرا معطیا 
للامم احعافة والعصور ااتعددة دؤمات التقدم والیناء والميوية ۰ 


أما وجوه ااقوة فبی تتمثل فى عملية «التجمیم, التى قام ما الفسکرون حيث 
ظبرت فى هذه اْفرة الوسوعات الادبو-ة والفنية رااءةائدية اختلفة الى جعت 
الآثار الختافة الموزعة» وهی عملية رد فمل لما حدث نقيجة الغزو الصليى والتثری 
من حرق وتدمير آثار الفكر اعری الاسلامى فقد عمد العللاء والادباء إلى عملية 
التجميع كوسيلة لقاومة فناء نفکر الاسلامى وهو عمل نافع مدای يدل على 
القرة لا على الضه‌ف وأن وجه إليه الأقد بان" ' حرر من وجبة التنسيق الفى أو 
التحقيق العلمى ولکن لد بر الم ف لاخطار هذه الفترةو ظر وفها من شأنه أن 
ينصف العاملين فى هذه المرحلة ويقدر هم هذا امد على أطلاقه . 


3 ( ۵۱ ) 
علة تأخر المسلبين 


تعددت أعاثالمفكر بن المسابين ‌السنوات‌الاخرة حول «هلة, تأخ را لين 
وتعددت ارام ق‌ذاك. ولكنها أجعت على شىء واحد» ذلك هز أن للمسلمين 
منهجا فكريا واجتاعيا استمدوه من القرآن الكريم وأن هذا اليج هو سر 
نجاحم وظفرهم وإتساع مکیم » وفيه تكن قوم الجقيقية . 


و بدور هذا المج حول التوحيد » والعدل » والإهداد بالقؤة يرهيون با 
خصو مب » و بامپاد وون به من سعندی ٠ ede‏ مع الاستمساك بالحق ¢ 
ودون الاعماد على مشورة الغير » واانهى عن [تذاذ بطانة هن غير ثم »> ولقد مى 
المسلبون على هذا الثرج فانتصروا وعزواء فلا انصرفوا عنه وقصروا في هذلوا 
وضعفوا وكا عادوا إليه عادت [لهم العزة والسيادة. 


واليرم وهم يراجءون أنفسوم فى ظل تحديات الاستعار والغزو السیامی 
والاجتاعی واثقانى ۰ تقد م [أعوم كثيرون من غيرهم بناصحومم بالباطل » 
ویکتمون عنبم سر قوتهم ويردوهم عن طريقهم » بل رما ذهب هؤلاء الخه وم 
إلى اتهام الاملام نفسة با نه هو مص در ضعت المسلءين ۰ 


ورا وم هذا الاتهام على الاظر فى واقع ااسلین الوم وهو لس من 
الإسلام فى شىء » ورعا كان هذا الاتهام تعصبا وضننا على العرب والمسلمين جى 
لايعو درا إلى مصادر قوتهم » و ایس من شك أنالإسلام جوب الروم بالمسلمين 
ون ما عباه المسلمون الروم ليس هو الاسلام ولکنه التقليد والمتابعة؛ فالغلوب 
مولع دائما ف‌الاقتداء بالغالب » ولمکن المسلمين لم یقباوا ااتبعية » وأكدوا , 
رفطبم ذا ایا كان مصدرها وم الآن على أبواب الرشد الفسکری » وقد جربوا 
مذاهب اخرب الى فرضبا علرمم نفوذه فم يحقق لحم النصر أو السيادة » وم 
لابد عائدون إلى قیمیم ومفاهيمهم الاصلية يستمدون منها وسائابم فى مقاومة 
الغزاة وإفامة الحق . 


هناك عالمان : عم الشبادة الكش وف الواضح الذى ثراه بالعين و ندرسه 
اقل والتجربة من خلال الانابيق والمعايين العلبيه وهو ما پسمونه السوس ٠‏ 
وهن ك عالم انیب الخن الذى لا نعرفه بالمل ولكن بالوحى والاعان واابصيرة ٠‏ . 
وهدتنا له أديان النماء » وقد جرت بعض الفاسفات منذ قدم إلى [نکار ‏ 
عالم الغيب والطعن فى وجوده » ومن ثم فبى تشك ف الالوهية والنبوة والوحى . 
. والادیان والكتب » ومن ثم تشك أيضاً فى البعث والجواء . 


وقد كان الملل يحرى مع الفلسفةق هذا طر بق إلى أن تحطمت الذرة » وتبين 
آن‌مفاهم ااذرة کلباتتصل بالضوء و النور,وهامن‌عالم الغيب » فآب العم اوارك 
إلى اليقين و بقست الفلسفة المادية تنير الشكوك والشمات من أجل (فرار مفاهم 


هدامة ترمى بها إلى تدمير الجتمعات وديطرة نفوذ الاستمار والصبيونية ٠‏ 


وإذاكان الانسان روح رمادة ‏ فلا بد أن يكون جامعاً لاغيب والشمادة 
فى تركيده وکیانه » ولا کان الانسان هو سيد الكائنات تحت حم الله فقد آوتی 
العقل وعلى آساسه تقوم السو لية افردية والتبعة الأخلاقية » ومن ثم فان الدنيا 
ليست هی الباة > وااوی لاس هو ثراية الماة » ولا كانت التبعة مسئولبة فقد 
كان لها جزاء » ومن هنا تقرر البسف والحساب والجنة والثار ۲ 


أن النفس الالسانية فى فطرتها من بالدين وتومن بالقوة العليا القائمة وراء 
الحاة الطبيعة , هذه القوة الممثلة فى الله الواحد الاح الذى أرسل رسله بامدی 
ودن الق ۰ ۱ 


- ذلك هو الفیپ اذى لا يختلف فيه العم والذى تعارضه الفلسفة المادية > 
لانها تدعو إلى هدف واضح خطير » ولا تعتمد على أسلوب المعرفة الحقة القام 
على العقل والوجدان ٠‏ 


(ef ( 


الفلكلور 


كاعر الدعرة إلى ( اافلسكلور ) فى السنوات الآخيرة يتمد وجودها من 
الإمان بالراث الشعى » تراث الامم القديم الذی يعطى صورة نفسيتها ومزاجبا 
وطوابعرا الاجتهاعية” . غير أن الدعوة إلى الفا-كاور قد شابتها أهداف وغابات 
نحرفت مها فق هدفما النبيل وغايتها :ألحقة.. فقد اتخذب وسبلة لإذاعة العامیات 
وجمع الازجال والمواويل والآمثلة العامية على نحو أر اد به دءاة. التغريب والغزو 
الثقانى أن يثثيتوا أن العامية.ليست لهجة.ولنكها لفق » وا تخذوا من ذلك سلاحا 
امارضة الفصحی زا وتغليب العاميات عليها . 


و لقد. .بدات حر ه الفلكاور على أيبى المبشربن_ودعاة, التفریب الذین حلوا 
لوا:.الدعوة إلى العامبة والاغة احبکية فى >اواة لافصاء الفصحی: لغة الفرآن عن 
مکان‌الهبدارق وتعزيز العامية فى كل قطر و باد ٠‏ مستهد فين یگمه بك و حدة الامة 
العر بية وأبعادها عن مستوی بلاغة القرآن وآدابه , 


کا عبت دعوة الفلكاور إلى استحياء الماضى ادم الوثنى الباند » من وراء 
عصر الاسلام . ؛ ی قر ار تیطت بالفرعوية فى مصر 5 وبالفيذقية .ی لمنان 
وكانت حاول بذاك إحياء قم ماقت وانمت. > وتقااید و مظاهر وأعياد عرفها 
الآمه العربية فى وثنيتها ثم تحررت مما مع ظبور الإسلام » ول تعد مرة آخری 
إلبا »> وقد چاء‌ها الاسلام بالتوحيد الخاص لقعضى على ها هذه الحضريات القَدة 
البائدة النى تتعلرض اليوم مع الثقافة والقم جميما . 


ولد جرى 'فلكلور الیرم فى بحارى ثلاث كبا اعندة عن جوهر ذاتية الآمة 
و‌زاجبا النفمى » إما باحیاء الوثنیات الفرعونية دار العادات الجاهلية العربية 
أى الوثنيات.الاغربقية. رهذه الثلاث لا تتمیل مطلقاً حقيفة اللامه. الغربية الى 
تحررت ملل نمبة عثس قرناً من هذه الطقوس والوئفيات . 


(e) 


النکر أم العنصر 


ف المصر الدیث علا صوت ااعناصر والاجناس والعروق و الدماء وجرت 
الدعوة إلى القوميات ¢ ووانت آور با هی‌الی فحت هذا العاربق رين حر جت هن 
نفوذ الكنيسة إلى القوميات الختلفة . ۱ 


و لقد كانت الدعوة إلى الوحدة العر بيه دعوة "فة عن ذلك تماما » متحررة 
من طابع الآفلية أو التعصب لاجنس أو إقامة حواء "لصومة والخلاف مع 
القرميات الاخری على النحو النی شبدتة أوربا فى صر ' القوی . 


ذلك أن الامم العربية والفارسية والتركية والمندية » قد جعتها إلى أحقاب 
طويلة » وجدة فسكر » أساسماالإسلام ومادتها القرآن وقوام! الاغة العربيه الى 
حات الفسكر الاسلاى إلى العالین ٠‏ 


وقد كان هذا الفسكر إسلامي) وم يكن عنصرياً 6 استمد وجوده من واقع 
المسلين ومن تلك البوتفة الروحية والنفسية آلتى انصبرت فیپا الآجناس جميعاً 
: وآوحدت علي تعالم وأحدة قوامبا الاسلام والنبوة والعدك والتوحيد 0 


ومن هنا فان ذلك التساول الذی شار فى باب الشبهات بين حين وحين حین 
يقال : حضارة عر بية أم -ضارة إسلاميه » وفكر عرف ام فكر إسلاى » أو 
أن الغزالى كان فارسا والفارانى كان ترکیاً والكندى كان عربياً أو ابن اخلدون 
كان مغربياً » الحقيقة أن مؤؤلاء جيم لم يكونوا يصدرون عن هنصر أو: دم 
أو جنس جين کت,وا ذلك الفكر . و إنما كانوا متصهرين فى بولقة الفكر الذى 
صنعه الاسلام وقام عليه القرآن والذى لم يكن به شمه من شبات المصبية أو 
العر ق . ونما كان استمداداً من «فووم التوحيد والعدل الای جاء بة مد صل الله 
عليه وسل إلى الناسكافة . 


للم 
تعبير حديث مشثق من قم الثىء ۰ ومن القيمة » رهو اصطلاح اقتصادی 
ولکنه هم وأصبح دی الاس ای إستند [ ابا فى كل ما تصدر الام والافراد ' 
من آفوالم افء‌ال»ومو بستعمل می المعيا رالذى يقاس به اممردالانسافیفی‌ای رمان 
ومکان › تقاس به لقم الاساسية : روحية ومادية ۳۳ عقاية ونفسية “أو أخلافية 
وأباحية > والقم الان هی جال الصراع بين الحضارات والثقافات اختلمة » 
فالحضارة الإسلامية والثقافة العربية تزمن بالقم الانسانية المتكاملة فى يمال 
الروح والمادة بيغا تحاول النظر پات المستحدثة أن نقصر القم على الجوانب المادية ‏ 
والعقلية فى مجال الإطلاق والاباءة وذلك 6 العصر ا کلب اا 
قلق ظلا على الةم الاخلاةية والروحية ومن الحق أن يقال أن القم تتبع الإاسان 
نفسة ذا كان الانسان روح وعقل » ومادة ونفس » فان القم تکون کذلك ۰ 
وما دام الانسان لا يمكن أن یکون مادة خالصة فکذلك الق التى ترتبط 
و جوده و کیانه . 


أن مفروم اانقدم ومفبوم الحضارة من شاه أن يصرف عن الانسان کل 
ماحطم شخصيته › آو یدمر کیایه .وأن محرره من ريقة | ُرافات وسيطرةالجبل» 
آما مفروم الذاهب الدمرة التى أخذت تسیطر على لفکر الفرف فى السنرات 
الاخيرة سواء فى مجال عل النفس » أو فى جال مفاهم التربية أو فى جال الفلسفات 
فانما هى مرة ة الجتمع الغ فى نفسة » ولا امتداداتها للفاسفات اليو نانية والوثنيات 
الاغريقيه والقم امیاسنیه الل تستهدف التحرر من قيود الاخلاق والانطلاق فْ 
عادة الاجساد 4 


وهذه المفاهم غرية کل الغراية على الفسكر الاسلامی والثقافة المريية ولذلك 
فانها حين تحاول أن نغرو فیمنا تعد صموبه بالغة فى تقباما لابا تتعارض مع 
قيمنا الاسا سبة ومكرنات شخصيدنا و جو هر روحنا ومزاجنا وطبيءةنا ۰ 


وإذا کات للثغانات الغر برة قل عزات ادن عن منهج حياتها وفکرها 
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ومجتمعبا بعد أن وجول 4 معو 5 لما ون الحرية أو النبضة أو الحركة فان الامر 

ختلف بالنسبة لعاانا وأمتدا » يث مرف الاسلام با عات البشرية وق 
مقد متها الجنس وبعالجبا علاج الوا اجبة والصراحة ولا قمع > ولا بطلقما 
اطلااً : 3 


وسوين بشع (الغرب: فیک _ه ورگ تمعه) فى ص راع بين الفردية وا اعية ر رقف الفكر 
الاملاى موقب التكامل والتوازن این اله رد به ة والماء, 4 ا با 


فالدين فى مفووم لفکر الاسلای ليس قيمة رجعية أو متخلفة ۳ چا 
ولكنبا قمة حوره ذات فا علية رحا جز تفسى عظم ف مواجبه أخطار اباة 

۱ و حددات الا باج2 وعامل من عر اما ل التوازن النفمىوالة مل البشرى ؛وضوابطه 
الاخلاقية من أساب الايمابية والقوة ۰ 


قالفكر الاسلاى والثقافة العربية لاترى رأى الغرب فى أن المادة وحدها 
2 ى معيار القم ¢ وإتما تراها متصلة بالالسان رو چوده وک ail‏ ¢ فالا اسان هر 
معرار أله ۲ 9 ولا المادة »والاسان مادة ودوح» ومن. ن هنأ ذا ص تر بط بيهم 


۰ فى توافق 5 وتوازن (جای اء 


ومن ق الفکر الاسلای أن ری أن ام المادية 5-5-5 لفق 5 
الشخصية ولا | کافا وأن القم اللتكاملة هى العامل الأول فى 8 لام إلى 


النجاح و التقدم ء 


رام فى مفروم کر الاسلامی لا تتصل بالبيثة وحدها ولا نتفر مغر 
الظروف والديئات » و إا هی ة م ابتة اساسية مع كل الظر وفوة, م أخرى متغيرة 
مع الا حداث و الظروف والبيئاد دما الثابتة فهى ۳ والاخلاد. 
ااشرالع‌وقوامبا التوحید والاخاءو ۳ بة والق رالمدل »أما ماعدا ذلك منالقم 
نها تخضع لليرئات والزمن ضهوراً وانساعا والقم فى ممما [سانية ودافعة إلى 
المطاء والرحة وقد ادا ل مفپرم الفكر الاسلامى لقم حين و صف 
نأنه فكر روحی ومن الق أ ن يقال أنه فكر ( روحى ومادى ) وأنه لم بخفل 
من ابه المادة پل عل المكس أف الةم ادنيوية رطالب النأس ۳ علا 
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وبين أهمية ناء الحياة والعمران فأمر بالزراج والشراب والزيئة والطعام ولکله 
طالب فى تفش الوقع يعدم الاسراف ة فما والنظر إلى التقدم على أنه ليس تقدماً 
ماديا شاملا » و بذلك فان امادة لا تتقدم اه م الروحية ولا 8 


4 الله الدار الأخرة ولا تس اصیبك من الدنيا‎ ١ واتبع فم أناك‎ J 
بل أن الفكر الإسلامى يسمو بالةم المادية وحوفا إلى قم [اسانية متجاوياً‎ 


ولا شك ۳ التقسم الغرنى لاقم وإعلاء الماديات مثها نا جاء-استمداداً من 
الف.کر الو :انى الذى قم الناس إلى سادة وعسد » والسادة هم الحم واریاسة 
والعديد الإنتاج المادى » وقد هرف الفرض نفس هذا النقيم حين دانوا بالهين 
آحدهیا الخر و الاخر للشر » وكات الةم عندم مرتبطة بالاذات والاستجا رة 
الشورات . 

وجاءت المسيحية الغر بية معارضة تماما لايو نانية والفارسية حين دهت إلى 
الرهد 0 الملاة » وانصراف الإنسان عن اللذات والمکوف فى الآديرة 
وااتکفیر عن ما وصفك بأنه خطيية الإنسان * م چاه الإسلام فصحح الفاهم وعدل 
الموازين حين دعا إلى الةو حيد والتقوىوالكرامة الإا بةو نادی بالهرية والعمل 
ودعا إلى السلام والمدل وهع دين قوى الدنيا والاخرة ووازن وم و لسق ۱ 
بين القوى المادية ية و القم الرو حية فى وحدة نودی إلى التو سط ی تحقيق 
مطااب الجسم ومطالب الروح . 


ومن أبرز قم الاسلام الحرية فى الاختيار وما يتبعها من مسمئولية وجزاء » 
بما حةق للانسان الإرادة المطلةة فى النرجيح بين الشر والخير على النحو الذى 
يحعله مختارً مسولا » مسئولية حرة »> وهی من أعظم الق الى تعطى الانسان 
كفاءة فى الإرادة و لتحرر من أغلال الأخرين واستعبادم له ؛ فضلا عن تحرره 
من أسر الشهوات ومن سيطرة الال والجاه والناس جيماً . 


(e) ۰ 

بجری المحاولات التغرببية إلى دعوتنا - نحن وحدنا العرب والمسدون إلى 
أذدراء التديم ركراهيته بل ویسارام فيقدم ها الشبات التى تحمل طابع السخررية 
والاحتغار هذا القدم »و لكنهمعالاسيف بتناقض مع نفسهفلا بفعل ذلك مع القدم 
الغرنى » بل على العكس من ذلك فور يعلى' من شأن القدم عنده » بل وماول 

۱ أن بعل من شأن هذا القدحم الخاص به عندنا فپو بدعونا إلى الدب الاغریق 
و یط الدراسات الهلينية هالة من الفخر » وحاول أن بربط بینا وبين اليونانية 
واللاتينية » وتقرر الاحاث واإدراسات التارمخية أن الغرب لم يحدد نفسة وم 
بدخل عصر انبضة إلا من طريق البعث والاحاء للاغريقيات واللائينيات . 
فلا أذن هذا التتكى إلتراثنا دقعنا » وحن نؤمن أن أى أمة لاتستطیع أن 
تدخل عصر النهضة إلا عن أساس أحاء قد مہا والارتباط به؛ ومن عجب أن 
الغرب قد أحيا تراثا انفصل عنه ألف سنه » والصپيونية أحيت لفة أنفصلت عنما 
ألق نة » ولكن المقاابيس تختلف إذا جاءت الحک على قد يمنا وتراثنا الذى لم 
٠‏ فصل عن أمتنا خلال أربعة عشر قرن متوالة متصاة » ولنستمع إلىعالم غرنى 


هو کارل بر سون بسحدث عن لدم : 


تا قرش الموثراتاتى نظ الثباتالاجتماعى وول دون تحلله تلك ٠‏ - 
الصفة التى نبغضها : صفة امود على القد.م » لا بل نقول أن العداء الصارخ الذی 
تقا بل به الجماءات الانسانية کل الفکرات الجديدة ان آخص تلك المؤئرات؛ وهذه 

الصفات مشثابة الكور المتلظية نیرانه » والتی بدونه لاتستطيع أن تفصل بين 

. المعدن الصحيح والفضلات الرائنة ؛ وهی الی تحمی الجسم الاجتاعی م أن 

مرك معرضا لنغيرات تجريبية فجائية غير مقيدة آنا » أو بالضة أقصى الضرر 
أنااخر. ٠‏ ۱ ۱ 

ويؤكد الباحئون أن الآمم الناهضة توازن بين روح القدم وروح الجدرد 

: وثبنى الجديد على آساس من القدحم » وتجدد من القديم ما هو صااع وزیجان 


الك EES E‏ 
٠‏ م ٠١‏ - الشبمات والاخطاء الشائمة 


بت 144 


وترفض من الجديد ماهو غير صالح أو بجایی أ و سفق مع ابا ا 
وطابعبا . وأن الدعوة إلى قطرمة القديم » كالدعوة إلى تقبل كل جديد » وكلاهما . 
معارض لناموس الوجود وسنة الحياة الى تی | مد رد من مادة القديم ۰ 


فالتوازن بين القديم والحديث هو طابع النبضة الأصيلة » فاذا أهمل القديم 
ضاعت مقرمات الامة ونعر ضكيابا للخطر › واهتزت شخصيتا » وبانت 
معرضة لخطر الاحتلال » وأنكل دعوة إلى آنکار القديم [6! هى دعوة العدو » 
والمستعمر » وکل طابع‌ق‌هدم هذه الامةءوالعمل عل ى[فناء وجودها » ولوکانت 
الآمة العربية حرة لاستطاعت أن تقف موقف الانصاف من تراما ۰ ولكنها 
واقعة تحت عواصف‌شدیدة من الغزو الثقافى ودعوات التغرببالمتبعثة من‌داخل 
الامة نفسهاء ومصدرها معاهد الارسالیات التبشربة التى تحاول أن تخد مأهداف 
الستممر والفوذ الاجنی» ۱ ۱ 


٠‏ وحن اول أن نجد مثل هذه الدعوة إلى تدمير وه راتکه 
ف أداب الامم الذر بة فلا نجد » وما نجد عكس ذلك » حرصا شد بدا 
واستهاتة فى الربط بين الةم والجديد » وبين ااتراث والواقع الحى . 


(۵۷) 
الكب الصفر ۱ 


ال 0 لكب الصفراء ) 55 التراث العز فى الإسلامى لا 
كانت ؛ مطبوعة فى المصور الاخيرة عل الورق ذى اللون الاصفر ء يد أن هذة 
- القسمية ما كانت محاولة للسخرية هذا اللون من الكتب وتحقيرا له » بنا مل 
الكتب الضفراء عملا جيداً بالغ الاهمية فى تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر 
الاسای . 


ولد كانت هذه الکنب الصفراء مصدر تنافس خطير بين الغرببين الذين 
نقلوها إلى بلادم وكانت مصدراً لانضة:الملية والفكرية الماصرة » بل لقديذل 
المستعمرون مئذ وردوا المام الاسلامی جبودا ضخمة فى الحصول على الوف 
اتخطر طات والكتب المدفونة فى المساجد لقد مة 0 ما مكتيات 

لندن و باریس وبرلين ولندن . ۱ 

ولقد جبل السابون والمرب قدر هذه الثروة الضخمة و تحاموها فترة طويلة 

تحت ضغط الدعوات المضللة التى كانت تدعو مم إل النظر [لها سین الاحتقار ‏ 
إزاء المؤلفات الغرية الهدثة الباهرة المظهر وک ہم عادوا من بعك إلى إرعان : 
ميق بتراتهم وانتقل کشر من آعلامیم إلى خزان الکب الغرية بصورون 
هذه المؤلفات وينقاوما إلى وطنها مرة أخرى . 


اند جوت هذه کب بر مرا اک :رد کب 


۱ یدج اف رزام ا کر رن 
المختلفة الى قامت عليها نبضة ة أوربا لحرا ااي ۱ و أصول المنبج 
العلبى التجر بی الاسلای » ۱ 0 
وما تال هذه الكتب السفراء مرجما ثرا للسلين والعالمكله » با حوت 
من تراث ضخم حى » لم يستطع الماضرون استیمابه والانتفاع به. . 


)0( 
1 العاضرات 


فى فترة من فترات التاريخ الاسلاى » استشرت کتب الحاضرات الى 
جمەت ما تجمع لدى العرب والسلین من أساطیر الامم السابتقة ورواياتها 
وخرافاتها وشعرها وحكماوقد بدأ ذلك على أنه تراث بکشف البسلمین علامات 
فكرم الاصیل الستمدمن القرآن والتوحید » وين الفوارق ابعيدة بين التوحيد 
والوثنية » وبين العلم القائم على المتل » وبين | رافات والاوهام . 

غير أنه فى خلال مراحل الضعفالتى مرت بتاريخ المسلدين ومع ضغط قوى 
الغزو الاجنبية من جوسية و باطنية ودعاة الفلسفة اليونانية > وجمعت هذه 
الأساطير والخرافات وشكلت ترا ليس هو من الفكر الاسلاى الاصیل 
ولکنه من الدخائل وإضافات التقليد والابتداع . 

ولقد حرص كو من الان النصفین عل الاشارة إل مذه الاثار 
والکشف عن آخطانما رسمومها » و<ذروا من (عتبارها مراجم أصيلة » أو 
٠‏ مه ادر سليمة » غير أنه فى خلال يقظة الفسكر العربى الحديث » ۸ يلبث دعاة 
الغزو الثقافى والتغريب أن عملوا دلي من أحياء هذه الكتب إعادة إذاعتبا 
من جد بدو وضعبا آمام الباحثين على أا مصادر برجم الما . ومن ذلك ألف للة 
والاغانی وكيلة ودمنه ورسائل إخوان الصفا وغيرها » ولقد اعتمد الدکتور 
طهحسينفى كثير من 0 على هذه السکتب وكان من العا ملين على إعادة ظيعبا 
ونشرها والتعريف م . ۱ 

كا عمل على احیا ۔ كثير من الاساطير التى أحاطت بالسيرة النبوبة وحاة 
المسلبين فى العصر الأول وضمنبا کتابه ( على هامش السيرة ) > هذا بالاضافة 
الى دعواه المطلة فى القول :ان القرن الثانی كان عصر شك ومجون اعدا 2 
نصوص استخر جما من كتاب الاغانی الذى ۸ يكن مؤافاً ليكون مرجماً 
تار شا أو علياً ولكنهكان من أعمال الترف والسایة ف - شعر الاغانی 
وسير شعرأءه . ١‏ 


ولا شك ان الباحث الثبت لا بتخذ من مثل هذه ع أساسية له. 


)9۹( 


1 ت عاولات كثيرة فى مطالع هذا القرن وى فى ظل النفوذ الاجنى إلى 
أعلاء شأن اللفة اللائيية وفرضبا للتدريس بجرار اللغة العرية واللغات الحديثة 
وكذلك إلى توجيه الاهتام بالادب اللاتينى القديم . والمعروف أن اللغة 
اللاینه قد هجرها ا منذ وقت بعد وإنها فد مانت»ونشأت عل أنقاضبا 
| غات الفر نسية رالإيطالية والانجايزية | دیثة التى لاير بدعمرماع ی آر بععائة عام . 


ولقد حاول كثين من دعاة التغريب عقد المقارنة بين الانة العرية واللغة 
اللائقة والمجب من نقاء العررية بنا أنتيت اللائيدة وأنطرت صفعتها » ولقد 
جرت المحا ولا ت لاعلاء شأن اللهجات العامية فى العالم العرنى کحاولة للقضاء غل 
اللغة العربية الفصحی « لغة القرآن » واحلال هذه العاميات مکانا؛ غير أن هذه 
المحاولات كلا باعت بالفشل فلوست اللغة اللاتينية كاللخة مر » و[ذا كانت 
اللخة اللا تينيةلغةأمة فقد آنتبت بإنتهاء أمتها » أما المرية فى لغة أمةولغةفكر > 
وقد أرتبطت بالقرآن الكريم فأصبحت إلى جانب إنها لغة العرب الذين بیلفون 
مائة ملیون فانها لغة المسلين الذين یبلغون سبعالة مليوناءفبى لغة فكرم ولفة 
دينهم ولغةهذا الثراث الاسلای لعری ا لاسبیل و 
لل الاستخناء عزه . 


ا اللغة اللاتينية ذإنها لغة ا تدرس اليوم من أجل أحياء نصرص 
الادب اللانيى اد لم٤‏ ون عا كانت الما أهية خاصة ف دراسات الجامعات الغر ية 
ولكن آهمیتها فدرامة الجامعات العريةقليل»ذلكأن الآداب اليونانيةواللاتينية 
تختلف أ ختلافاوواطیوا مع الا ءاب العر سوالاسلامبةنیم2ا صدها وهتنوماتباء ولقد 
رفض المت لمو نف القديم تر جمقالاداب اللاتينية بيناترجموا الهلومءذلك لان!کلآمة 
أد ما المستمد من ذاتماوالقاتم على أساس مزاجبا انفمى والاجتاعى . ولقدترجمت 
كثير من أثار اللانينية إلى المرية وحرص هؤلاء .الترجمون على آذاغتبا بكل 
وسيلة ولكن الذائية العزبية رفضتها وأحست بالفارق العميق سين طابع النفس 
العربية القائم على الفطرة والإ.كان باه وبين طابع النفس اللاتينية الوثنى . 


(.5) : 
اللاهموت 


- أطلقت كلمة اللاهرت فى الاصطلاح الستعمل فى السكتابة العربية على مفووم 
الدين لف فىء فا تمل العلاقة بين انه والناسءأو ما يطلق عليه فى مصطلحات 


ولا كان مفروم الدين فى الشکر الغرنى قائم على هذا الجانب وحده » تسد 


ذلك أن الاسلام لم بفصل بينعلاقة الإنسان بربه وعلاقته بالناس وانجتمع . 
بل ها عنصرین متكاملين لانفصلان . ۱ 

آما فى الغرب فقد تلق لاور بون الدین المسيحى ق‌ظروف كانت الامم قد 
أقامت مناهجها الاجتماعية على أساس الفلسفة اليونانية الوثنية» والقانون الروماتى 
ومن هنا فقد تقبلت أور بادينالمسيحية كاطارجامع بين وصاياالمسيحيةوبين هذین ‏ 
التراثين » ومن هنا بقى مفبوم الدين فى نظر المفكرين الغریین قائما فى آنا 
علىالعلاقة بين الله والإنسانءأما فمايتعلق بامجتم ع فقد آثر الغر يو نمناهج الیو نان ۱ 
والرومان الق كانت سائدة فعلا . 


أما فى لمال الاسلامى فقد بدأ الاسلام ببناء جاعفصاغبا على مبادئه ا 
هذه الجاعة قيرح بتكك امت الاسلامی من خلاله مفاهیمه وقيمه ؛ ومن 
هنا فقد تكاملت فى مجتمعه عناصر الاسلام عن عقيدة وشريعة واخلاق » ومن 


7 هنا اختلف مفبوم الغرب عن مفبوم الاسلام فى هذا الامی وکان لهذا الخلاف 


أثره البعيد قى فهم الغربيين للاسلام أو فى محاولة التغريبين تحویل المسلدينءعرن ‏ 
هذا الفبو»و دعوم إلى قصر الاسلام على الجانب المقائدی أو اللاهوتی وحده 
وهو مالا بتفق بدأ مع طیرمة الاسلام نفسه أو رکب المقل العرنی الاسلامی 
:مين خمسة عشر قرنا ٠‏ 


6١) 
النیج العلى التجریی‎ 
» جاه الاسلام دينأومنمجاً إجتاعياً ولقد كانت دعوته إلى العل آبرز مناهجه‎ 
فقد حث السالین على اانظر فى الکون » والسمی فى آفاق الارض » واستخراج‎ - 


مرها ودعا إلى العلل ونادی بالبرهان والدلیل » وأقام الانسان سيدا على الارض ‏ 
تحت حك الله . فکان هذا هو منطلق المسلمين إلى النظر والبحث والعمل . 


ومن هنا نشا منیج المعرفة الإسلاى ذى الجناحين القائم على أساس العقل ‏ 
والبصيرة معأءدون فصل آحدهما عن الآخر أو إعلائه » ومن هنا أخذ السللون 
علوم السا بقينجميعاً فنظروا فيبا ثم صححوا ما كان فیبا من أخطاء وأعادوا صياغة 
مناهجها »ا يتفق مع روح الا لام وطبيعة الجتمع الاسلاى از فى تلف عن 
روح الیو نان والاغريق الوثنى وعن تس الرومان العبودى ومن ثم زعا 
السلون منبجهم العامى التجربى الذى تخطی اليج الاغريق النظری » وتقدم 
فى محال الطب و الفلك والعلی م الطبيعية والكمائية على نحو حقق كثيراً من . 
التتائئج العلية . 


ثم كان أن تتلیذ الغرئيرن علىهذه الناهج فى ۳ طبة وأشبلية ونقلوها ٠‏ 
إلى أنماء أوزبا ثم سيطر الاوريون على الانداس وأخرجوا السلین و العرب 
1 من آور با ل على هذه المناهج والاحاث 2 ۴ ثم امتدت أيدهم حتی 
حفقت رات العلل والحضارة العصرية . 


غير أن الغر بين أنكروا فضل المرب والسلمین على هذا الممل قترة طويلة» 

وظلواأ کنر من أربعاثة عام كدو نأن المسلبين كانوا بمیشون القرونالوسطی» 

ش وأنهم لم بکونوا إلا نقلة للفسکر الیونای » غير أن أصوات منصفة لم تلف أن 

ظبرت ف السنوات الاخبرة كفت عن الحقائق واغعرفت بفضل المرب 

والمسلبينء» لس فى جال العم والطب والمنبج التجربي ورحده بلق ختاف جالات 
الفكر العا مى من تاريخ واجتاع وسياسة واقتصاد , 


)۲۳ 
المرأة و حریر المرأة 


كانت الدعوة إلى تحرير المرأة أساسا مرة من مار الدعوة الاسلامية » فقد 
اخط ی الاسلام لر أة حقوقا فى جال الجتمع والاقتصاد وال ۱ نكن رها 
أوربا إذ ذاك » حيث كانت تعقد ال مرات فى ارت للنظر فا إذا كانت المرأة 
خلوقا إنسانياً ام لاء فى هذه الفترة بالذات كان عد بن عبد الله بنادی فى قلب ‏ 
الجزيرة العربية عربة المرأة ومكانتها و بعلن حو ةما الاجتاعية بة اى 
منحها الاسلام . 

وقد كتبت المرأة المسلية فى ظل الاسلام صفخة ناصعة فى متف الجالات 
غ أن مر حلة الضعف والتخلف قد ألقت ظابا على المرأة وعلى الجتمع كله » 
فانزوت المرأة ؛ 3 فرض عليها الجول والحجاب » فلما جاء الغرب جعل من بين 
أهدافه الاستعارية تدمير الاسرة وإخراج المرأة إلى الحياة وخلق آجواء من 
لكي کف ايرة والعرض والكر امة الى 
قدمما الاسلام لللرأة . 

غير أن الاستمیار ۸ يكن يستطع أن ينفذ براجه الاعلى مراحل 1 ۱ 
فكان من أبرز ماععل لاذاعته : :د القصة الغر بية الا باحية» فأغرى كثيراً من الكتاب 
الشوام بترجة القصة فذاعت ذبوعاً شديدآ ودخلت كل بيت وألقت إلى المذارى 
تلك النشوةالخيا ية صو رمن الا باحةوالوثمء ةا ثارتفالنفوسثائرةالعذربة وأ هيت 
فى المشاعر عواطف انس وأغرقت ايلاد بالاند ة اللليلة والراقصات.والذور 
. وأساليب الدعارة وأباحت اابغاء وجعلت له أحياءاً خاصفودافعت عنوجوهه : 

ولقد حرص الغيورون على كشف مفاهم الاسلام فى تحریر المرأة » هذا 
الفيم القائم على تعلم المرأة واشتغاها اعا التى تناسب طبيعتها بعد دعم 
شخصيتها بر ية بتنة قوامپا القدوةالصالحة » وبتعلم متخصص درس لا ما۶ تاج 
إليه ولا يشغلبا #ايشغل نه الصبيان غير أن الاستعمار حال دون ذلك بإفسادالتعام 
و بافساد الامرة نفسما » ومن هنا فقدكانت استغلت صيحة رر المرأة التى نادى 
ما مش الكتاب » فى سبيل لتحقيق أهداف الاستعمار نفسه » ولقد ركز 
المبشرون فى تقاريرهم على تعلم المرأة فى مدارش الارساليات الخاصة الداخلية . 
واهتموا بتعلم آناء السراه والامراء والقادة وقالت إحدى كييرات المبشرات 
أن هذا التعام هو أقرب طريق لبدم الاسرة السلبة . 


وصفت«المحافظة, فى الادب العر ىالحديث 1 نپاتقف فى مقا بل ( التجد 26 

. وكان هذا خطأ متصوداً ومغالطة تغرببية ة خالمة » ذلك أنالحافظة ليست جموداً 
ولا تأخراً ولا رجعية إلى التقلید » ولكنها عاولة لامجاد الترابط الصحيح بين 
الخطوط الختافة لشخصية الجتمع وااشکر جیماً . 


فان اادعوة ی التجدبن وخدها إا دف :إتخراج الفكر والجتمع فن 
مقو ما تما | الاصيلة ينا الود وحده هو دعوة إلى التوقف على الغو 0 لس 
من | یر الدى ار قنه الجتمعات إنان التبضات ‏ 0 


8 قوم شاه على عوامل مختلفة قوامبا المحافظة على الم الاساسة 
الثايتة التى شت عليها الامة أساسا ثم تفتح الباب "للجدید فتنظر فيه فى وعى 
ورشد ‏ فتأخذ منه ما تراه صا لا موها وتجديد حیاتها . 

ولقدكانت مارب الام م جميعا من هذا اانوع » وم نر أمة مة أصيلة التا ریخ . 

عه ة الجذور ذات ف فكر ده أخرى أو ما هجا وانتقلت کلبه إلى الجد بد 
الوافد . 

ذلك ان ا الجديد الواند إنما جىء عادة قسراً وق ظل ظروف | لقبر 
والاحتلال » وإن هذا ااجد دل ود يكون خاصا باه وأهله ؛ من نتاج فكرم 
وف مواجبة معضلامم 5 ودب بات مجتمعاهم . ولذلك فإن أى تجربة من 

تجارب انبوض فى الاجماع أو اسياسة أو الاقتصاد فى أى أمة » لا تکون 
صالحة اقل أو الاقتياس من اق اور ای قد تنو ف ترية 
ولا تتمو فى ترية أخرى . : 
ولد كانت ادعوة إلى القجدد واتهام المحافظة » من التحديات ای 
واجبت مجتمعنا فى ظل النذوذ الاجنی النی كان حر,صاعل أن يحرج هذه الامة 
عن مقومانما و غراف بارای الجديد الرافد الذي تختلف مع طبيعتبا وعقائدها 


کو و 
وذائيتها »حت لقد دعا أحدم إلى أن نأخن الحضارة الفرية شرها وخیرها وما 
محمد منهأ وما بعاب ۰ فإذا تصدی أحدلمؤلاء الغزاة وأعلن أن ليذه الامة 
مقوماتبا وصف المحافظة أو الجود أو الرجمية ثم تحرر اننکر الم * 4 من 
هذه الدعرة الضالة حيث ڪول بعض هرّلاء اادعاة إل المحافظة والاعتدال ‏ 
زعرفوا أن قى الامم عيقة الجذور يستحيل أن تقصف أو تقتل نحت أ 
تهديذ أو [غراء . 


MO 07 ۱ 
٠ المعرقة والعقيذة‎ .< 


كان من أخطر ما واجه الفسکر العرق الاسلامى فى مواجبة التغریب والغزو 
الثقافى : تضميب المصطلحات وهريه المفاهم ووضع الاغشية ف وجه الفوارق 
٠‏ بين القم » البسطاء حتى يظلالسذج على فبم مضال ؛ ودون أن يعرفوا الفرق بين 
كلة حق وكامة باطل مموهة لها بریق وخداع ٠‏ ۱ 


طون أل هذه اللصطلحات عاو لةإحلال کامة,العرفة» بدلامن كلمةدالءقيدة». 
فالعرفة : هی ثقافة العامة والعالمية » المشاعة ناس جميعا » الى تمثل التعريف 
بأنواع المعارف المنثورة فى الثقافات التعددة وهذه تختلف اختلافاً راضحا عن 
المقائد ات تتصل بأمة بذاتم! والتى تتشكل من خلال تراث وقم وتار بخ ودين » 
وهى تحتلف اختلافا واضحا فى كل أمة عن الامة الاخری » وت#تلف بين أمم 
الشرق والغرب؛:وحتلف بين السلین وبين غير المسلءين > وبين العرب والغرب . 


ولقد تشکلت الام مال قدحم من خلال عقائدها وقیمما ولغاتها ومفاميمما 
على نحو جمل لكل مني طابعبا الختلف » فإذا صنفنا هذه الخلافات وصلنا إلى 
ثلاث جذور هی : 220٠8‏ ا : 

م الامم الشرقة ذاتالآراثالروحى الخالص الى تستمد مفاهيمها من آراء 
بوزا كتفوشيوس والبرهمية وغيرها من العقائد الثى تعلى شأن الوجدان والقلب 


والبصيرة . 


الات الغرية ذات التراثاليونائى الاغريق اارومافىا هلين الوثتىمن آراء . 
سقراط أرسطو أفلاطون ژغیرها من العقائد التى تعلى من شأن عبادة القوة ‏ 
زعبادة الجسد تالية ژالعقل . ` ١‏ 


م الآمة الاسلامية ومنبا العرب ذات الترات التوحيدى الخالص القائم على 
منهج متكامل من المقل ژالبصيرة » الرابط بينالروح والمادة: ژالدنیارالاخرة» 
والعل والدن . ومن هنا فقدكان من الضروری لا"متنا هى مفتوحة النوافذ 
لبمارف ا لختلغةق المقا دا لختلفة أن تكو نعلق عي بالفرارق بين العارف والءثما بل, 


(10) 
الثل الاعلى 

مختلف المثل الاعلى ف كل دين وعقيدة وفلسفة » وقد صورتالمسيحية الل 
الاعل فى القديس المتبتل الزاهد الوادع ۰ ورضور نيتشة , الل الاعل » فى 
السو برمان الطاغيةالانانى التخطرس المتجيرءأما فى الاسلامفلانجد المثل الاعل فى 
الانسان بل نجده مثلا فى الله سبحانه وتعالى » وفيه تعالى يجتمع من الكالات 
المطلقة أقصى مایستطیع عقل بشرى أن ,تصوره » ويجد السلون ف الله سبحانه  ٠‏ 

وتعالى المثل الاعلى فى صذا ته وأسمائه الحسنى دونه المثل الاعلى » « وله ال الاعلى 


ويرى الدكتور توفیق الطويل : أنه إذا كانت اارحة فى المسيحية هى رأس 
الکالات والقوة عند نيتشه هى قمة الفضائل » فقد جمم الله تعالى بين ارحة 
والقوة فى تضادل و توازن فمو قادر منتفم وهو غفور رحم وصفات القوة 
والجبروت عنده لا تطغى على صفات الرحمة » ويقول: إن الله هو الثل الاعل ‏ 
لكل من آمن بالاسلام فمن أهتدى دی الاسلام حق عليه الاقتداء بالله , 
وعاولة الافتداء بصفاته الحسنى » أو کابتول الصوفية من السلین : « تحقيق 
الكمالات الالبية على قدر الطاقة البشرية » و.تجلى المثل الاعل الاسلامی فى 
مفبوم السل واارب بأجلى صورةفالله سبحانه وتعالى حرمالبدء بالعدوان (ولا 
تعتدوا إن الله لا حب المعتدين ) و لكنه أ كد رد العدوان ( فمن اعتدى علسک 
فاعتدوا عليه مثل ما اعتدی عليم ) . ۱ 


زهو سمحانه الذى دعا إلى المصابرة والرابطة : با أا الذن آمنوا اصيروا 
( أى غالبرا الاعداء بالصير على المكاره فى ارب ) ورابطوا ( أى اجتمعوا فى 
الثغور مترصدين للعدو متأهبين للغرو ) وقول ( وأعدوا لمم ما استطمتم من 
قوه ومن رباط الخول أى قلاع وحصون ) . ۱ 5 

أما فى الغرب فقد أنكر الفلاسفة مفهوم المسيحية للشل الااعل؛ردعا نيتشه 
إلى صورة أخرى لاثلالاعل‌تمثل فى الانسانالاعلى : وفى صورةالطاغية المستيد 
الانانى الجبار الذى يعتصم بالظل والقسوة والجبروت وإعتقر الصبر وال واادعة ا 


م ۱۵۷ سم 


طالب بالقضاء عل المرضى .رالحتاجین » ويرد الدکتوز توفیق لاطو يل الئل 


الاعل الذى رسمه نيتشه إلى نطرية ارخ ای تأثر با » وأصرعلى تطبيق قانونبا 
على الاخلاق ؛ ودعا إلى ترك المادی, أل راق عنبا » حق ننقرض 
الضعيف و ببق الاقوى » وكانت نتيجة التطبيق مروعة » إذ سرعان ما حولت به 
فضائل المسيحية من (حسدان و تضحية » وأصبحت القسوةوالظم وت و العدران 
ونحوها فضائل تتجلى فيمن أسماه ( السویرمان ) وقد قسم نيتشه الاخلاق إلى 
وأخلاق سادة وأخلاق عبيد» ووصف المسيحية بأنها أخلاق عبيد ٤‏ أما اغلاق 
سادة فتمتثل فى إرادة القو ه واحترام الم لقحو ا | لقا زر 


ويرى الدکنور الطويل أن سد فاسفة نيتشه إلى رجل مصاب فى جسمه وى 
عله وقد أمضى عبرا من حرا ته مایا لام مض ورای ف جحسمه 6 وق متاعب 


صرع أصا به 6 '.عقله مما دعاه اه إلى القاس مثله الا على فى دنبا المخاصه وافتحام ۱ 


الاخطار . 


ولکن تشه ای »> رمه الااعلى لم بذته 3 بل كاد يكون المثل الاعلى 


و تصل. بالمثل الااعل الغرنی؛ راء میکافیل ¢ ومذهيه ف المساسةالذى اعتنقته 


آوربا حيث بری أن السباسة لا ترتبط بالضمير ولا بالا“خلاق . 


. للفسكر الفری فى العصر الحديث وبه يتمثل الاستعار و النفوذ الاجنى والصويوارة. 


١ 


(55) 
منطق أرسطو 


سيقت الهلسفة اليونانية الدیان الکری الثلاثة ثم كان لها تأثيرها ازات 
على الديانة الموسوية ة ثم أنتقل إلى الديانة المسيحية . فلسا ظبر الاسلام و ی 
رسالته.وا كتمل منهجه » وكانت دعوته إلى التوحيسد أمتداداً لفبوم الاديان 
المثزلة من عند الله قبل أنحرافبا » بدا هذا التوحيد غریبا بالسبة لفاهیم الادیان ‏ 
اتى كانت قد اختلطت فيها لفلسفات اليونانية والهندية والفارسية سع م الإديان 
القدعة كالبوذية واحوسة وغيرها ومن هنا بدت مفاهم هذه الاديان متقانية 
متشا ة ) و دا الاسلام منذ ذلك الوقت وإلى اليوم وكانه بحمل مفاهم مستقلة 
ی( 


ولكن الفاسفة اليونانية لم تلبث أن آقتحمت محال الفکر لاسلاس وارت 
فيه » فقد آستمان الاسلام عطق أرسطو فى ف رة من أدق الفترات وفى مواجبة 
مباجمات الاد بان وصاطا ومساجلاتبا و منه أنطلق عل الکلام رد على شہات 
خصوم الإسلام بنفس منطقهم . 


غير أن الفكر الاسلامى لم يلبث أن ترد مق أرط كدف اح 
هذا الفكر عن منطق للقرآن وكانلابن حزم والغزالى وأبن تيميه أراء واضحة فى 
هذا الجال وما 3 ه الغزالى أن منيجالكلام مثل الر داء وهو ما حتاجهالإنسان 
فى فترة المرض 


أما منهج القرآن فبو مثل الماة والغذاء ما عتاجه الإنسان فى مختلف فترات 
حمانه. 3 چاه أبن تيميه فالف کتابه الرد على النطقین فاشار إلىأنللقرآن منطق 
خاص يختاف عن منطق آرسطو ٠‏ وقد كشف أبن تيميه نى منطق أرسطو عن 
خصائص العقلية اليونانية الى تباين الفكر الاسلامى ويعختلفعنه فالعقلة اليونانية 
تفع نحت الطابع النظرى فالتفكير وتعلى من شأن العلوم النظرية و تراها آشرف 
من العلوم العملة و تبتم بالجانب الصوری وی دون المادى و تجعل القياس 
ا آنواع سل قينا بيها بقرر ده و ضاع الحياة الملية و يعتمد 


عا او | س 


على التجربة و بقول الد کترر النشار : أن العلوم الاسلامية نشأت تبعا الحاجات 
الحياة بل أناهتام الفکر الاسلامی بالحاجاتالإنسانية قد دعا الفقباء فالاحکام 
3 إلى العدول عن قاس الغائب على الشاهد إلى الاستصان . 


وبقول العر بن عيد اسلام أن الله شرع لعبادة السعى فى تحصیل مصالح 
عاجلة وآجلة تجمع كل قاعدة منبأ علة واحدة ثم سی منمأ ماق ملا لس ته مشدقة 
شديدة أومفسده تربو على تلكالصالح » ويعبر عن ذلك بایغلف القياس وذلك 
جار فى كت والعاملات وسائر التصرفات. ` 


ومن متا فقد ناصر أبن ترميه الماطق المادى وانتقد بطق الضوری + وهاجم 
أفكار الماهيات والكليات وسائر التصورات التى لم ستند إلى وجس‌ود غينى » 
و بذلك بعد ان تيميه رائداً لكل الاتجاهات الحدشة فى نقد منطق أرسطو من 
٠‏ آرجانون فرنسیس با کون إلىالمنطقية الوضعية لدی ستینج وکارناب وغيرهما 
يا ترك بضیات واضحة فى النطق المادى لدی یکون ومیل والنطق السکولوجی: 
لدى كوزان ثم 0 أبن تيه الفلاسفة الذين تشیعوا لمنطق آرسطو أمثال 
الغزالى وأبن سينا وابن رشد . 


ركان مج اواج هو الكدف عن أن مناك ميابئة واضحة سین الفكر 
الاسلامی والفکر البوناتی فى اعق أعباقه وفى قضاياه الرئيسية . 

ويرى أبن رت تيميه أن النسليم نطق اليو نان بقوض أساس الحضارة الاسلامية 
اذ سیتج عن ذلك أحكاماً عامة تيدم ما تيناه المسلدون من أحكام ولا سما فى 
0 و کات صقر ان بية لاف ققد علق الا سیر[ 


)۷( 
المسرح وال کر الاملای 


يتردد القول كثيراً حول السرح والقصة ق‌الفسکرالاسلای و الا دب‌العری . 


لاذا لم يظور المسرح فى الفسکر الاسلاى » والواقع أن ذلك يتفق اما مع 
طبيعة النفس العربية الاسلامية بطبيعة بر كرما ومن خلال مزاجبا النفس الذى 
اتصل نووم الاسلام والقائم على التوحيد فقد تشكلت هذه النفس مطبوعة على 
الصراحة والوضوح » وقد فرض علا ذلك [عانها بالله » وجوها الصحراوى 
الواضح الذى متلىء بالضوء منذ الصباح البا كر فاذا أشرقت الشمس عمالكون 
كله ضياء ونور'. 


فالنفس العربية واضحةكل الوضوح ؛ صريحة كل الصراحة لا تاج إلى 
الرموز ولا إلى الاعاءات ولاتجد هناك ما حول دون أن تقول الكلمة » وقد 
أعطاها فكرها الاسلاى هذه القوة وهذا الوضوح » فطلا عن بساطة العقيدة 
الاسلامية الى لا تحتاج إلى مسرحية طويلة لتشرحما أو تجلى فى :فوس الشاس ‏ 
وعقوم فلسفتما » ۱ 


وبالإضافة إلى ذلك فقد شکل القرآن منبج البلاغةالعر بية فاقامها علىالوضوح 
والايجاز ؛ حى عد أبلغ السکلام هو السهل المتنع ۰ وقال لت ی عن نفسه : أن 
سک فد خيرت لد ازا رفاك الد با ومن اله عنما : أن النى 
لم يكن پسرد کسردع هذا ولكنما كامات موجزة . 


كل هذه الموامل كانت بعيذة الآثر فى انتفاء الملاحم والاساطير والمسرح 
عن الآدب الم فى والفكر الإسلاى » فقد كانت هذه الملاحم والاساطير 
والسرح نتيجة لطبيعة الامم الى عرفت هذه الفنون » فقد المخذتها وسيلة 


مت ۱٩‏ سه 


والسحب ؛ وعرفت بالجبال العالية والبحار العميقة » وما يتصل بذلاك من حاوف 
كانت تما قلوب سکان تل كالبلاد ومن هنا نشأت الأاساطيروالقص ص الخرافية » 
وكانت الفاسفة الوثنية حتاج إلى تفسير وإيضاح > ومن هنا كان الرمز فى التعمير 
وكان المسرح للتوضيح فكيف بوجد هذا فى بيثة تختلف کل الاختلاف » 
ولا تحتاج إلى مثل هده الوسائل لايضاح فكرها أو تبیغ كلتما . 

ولقد رأى العرب الشعر اليونانى والقصة اليونانية بان حركة الترجمة التلقائية 
فأعرضوا عنبا لانها كانت مليثة بالوئنات والاساطیر وكانت متعارضة مع 
ذاتيتهم وعقائدم » أما ترجمتها الوم فان ذلك لم يكن بارادة الفسكر الاسلامى » 
ولكن ما فرض عليه ومع ذلك لم يسغبا ولم يتقباما . 


- م - و الشببات والاخطاء الشدائعة 
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جرت يحاولاتى دراسات الادب‌العری خلال الثلاثينا ت »كانت تستهدف 


وضع القرآن الکرم موضع النقد وتعتيره أ* را اديا مک ن أن يحرىعابه ماحری 
على أى قصيدة شحر بة او قطعة بلاغة . ۱ 


ولقد أخطات هذه الدعوة طريقها » لانها اعتبرت القرآن كتاباً موف عا 
کته تمد » بينما القرآن ليس كذلك » فهو من آی الله المأزلة من السماء وليس 
من صياغة بشر » ولذلك فان وضعه موضع النقد ليس بالامر الصحیح علیاً 
حبث تناقش أثار الادياء والکتاب . 

ولقد أجرى الغريون نفس المراجعات على التوراة والكتب الدبنة » غير 
أنهم أكدوا بطريقة حاسمة قبل أن يقوموا بهذا العمل أن هذه الكتب 
ليست سماوية ولا منزلة » وأنها محررة باقلام بشر » وقد بلغوا فى ذلك مملغاً 
مدا من التحقيقفذ كروا أسماه الکتاب الذين شاركواف كتاءة هذه الكتب » 
ومن ثم فقد اعتبروها تراثا أدياً قابلا للمراجعة وانظر وأخضعوها لقواعد 
اانقد الاد . 

ولكن الذءنحاؤلوا مثل‌هذه‌ام ولة فا لدب العرنى کانوا بمرفون‌آن‌انقران 
نص سماوی موث قلابأتيه الباطل من بين بدبه ولا من خلته » ونه ظل محفوظاً 
دون أن يطرأ عليه ما طرأ على الكتب الدينية الاخری ولذلك فقد كانت حاواتهم 
أخضاع القرآن مثل ما أخضعت له الکتب الاخری فى الغرب » كان جرأة 
وبجحازفه وخروجا على مناهج أأحف ا قن 


غير أن انظر فى الدوافع والخلقيات یکشف عن أن هذه احاولة لم تكن 
خالصة لوجه البحث العلمى ولكتها كانت ضمن مخطط تغربى يرى إلى إخراج 
شباب السلین الذين يتعلون فى الجامعات من قدسيه الص القرآنى » وخلق ٠‏ 
ایا الاستهانة به والنظر إليه على أنه کتاب آدن خالص › وقد جاء ذلك 
فى غيبه البرية الاسلاهية الضحيحة الى كان الاستعار قد رفعبا من مناهج التعليم 
حتی لا ییقی فى نفوس الشباب أى قدر من الاحساس باصالة القرآن وسلامته 
وأنه منزل من عند الله , 


(54) 
2 المعتراة 


بردد كثير من الباحثين الغريبين ومن تابعهم من کتاب یکثبون باللخة 
لعن بية هذه العبارة « هزعةالمعتزلة » يزيدونهها القول بأن هذه الهزعة [عا كانت 


وهؤلاء الباحثو ن مم أما مخرضون مرفون الحققة: وتجاهاونها فى سیل 
وله اموق وغش القرآء وتطابلهم عن حفقة تار مخ الاسلام وفکره ۰ 


ور.ما فهموه من داخل دآئرة الفشکر الغریی الذى کان دائماً سىء الرأى فى 
۱ الاسلام وق الاديان عامة . 


والحقيقة أن هز ية المعتذلة كانت نذجة طبیعية لاختلاف هذة الدعوة سح 
جوهر الاسلام ومع طبيعة الفسکر الاسلامىومنهجالمعرفةفيةهذا| نوج النیبقوم 
علىجماع العقل والوجدان » لقد كان الاعتزا ل أساساً محاولة أصيلة لمواجبة الذامب 
الفلسفية الى كانت تحتمى وراءها الآديان المعارضة للاسلاموقد أدى دوره فى . 
هذا اجال على ا وجه » وواجه علساء الكلام 2 الآديان والفلسفات 
الاخری فىقوة وأدال منهم وحفق كثيرا من النتائج وأدخل مثات من الوثنين 
فى الاسلام . ۱ 


غير أن المعتزلة لم يلبثوا أن بلغوا درجة من الغلو فى تأ کید موفقمم 
وفكرتهم » وبذلك أعلوا شأن العقل وبلغوا به ميلغاً خطيراً » ولا كان ااسلین 
يؤمتون بالغيب واشبادة » وؤ منون بالوحى واعقل » و تکامل [ انیم هذا 
وبتشكل فى وحده واحدة فان إعلاء شأن العقل وحدهكان خروجا على مفبوم 
الاسلام؛وهو خروج عرض المعتزلة للوزيمةوعرض فكرهم للانهرار تحت أضواء 
الاسلام الصحيح » ومن هناجاءت تعد .لات وتصحیحات قاممها الامام الا ری 


= | م 


يتحرر ما أصابه عن طريق الفلسفة اليو نائية فر. _ انحراف . 


ولذلك كابت هزرمة المعتزلة نصراً لاصالة الاسلام وتعدلا لسار ذ-كره 
ور ما كان حزن بعض الغربيين على هزعة المعتزلة راجعاً إلى ما حاولوا ان 
بلصقوہ بها مر انما كانت منطلق الفكر اليونانى الاغريق وإنها لو <قتت 
نجاحاً مضطردا لقضى ذلك على وسطية الاسلام وتكامله بل وربما قضى على 
ارفع مفاهم الاسلام واصلبا الآصيل « التوحيد » ولذلك فبم بتسحون‌بالتزلة 
و بملون من شأنبم 1 


(۷۰) 


وحله الو جود 
وحدة الوجودمذهب دخيل عل الفسكر الاسلامى والثقافةالعر ببة او من 
المذاهب الفلسفية القد عة المرتيطة بالوثنة والجووسية وفلسفات الاغريق وا هنود 
والفرس التى رر منبا الاسلام بالترحيد وفصل بينه وبينها . ش 


وتعنى وحدة الوجود تالية الخلوقات واعتبار الكون هو الله » وقد أثار 
. هذه الدعوة موج من الصراع الفكر ى العنيف وشجما الفكر الاسلام. » على 
لسان کر من علاء الكلام واحدئین والمفسرين والفة,اء. والصوفيين الستيوا» ‏ 
على اعتبار آنا دعوی تتناقض مع حوهر العقيدة الاسلامية تناقضاً مظلقا بحرت 
لا سکن التوفيق بینبا وبين عقيدة التوحید بأى وجه من الوجوه . 
وفد ”می أمسين بلاسيوس فى كتابة ابن عرنى دعاة هذه الفیکرة بالاسلام 
ال ۵ Ellslam‏ وقال أنبا ات من المذاهمب الياطنية 0 


وهذا هو سر أهتام المستشرةين والمبشرين بالدعاة إلى هذه الكرة كان 
عری والجلاج > درویج كتاباتهم رغبة فى [حداث شببات عييقة تبليل عقيدة 
البسطاء . ۱ 
ومفبوم الاسلام فى مواجبة وحدة الوجود هو أن الموجود إثنان : 
واجب الوجود » وممسكن الو جر 
داجب الوجود فهو صانعبا ۱۱ احد الواحد الفرد اصمد ٠.‏ 
ويمكن الوجود هو هذه الکان ت ای ند رکبا محواسنا اس مباشرة : 
كا أ نكر الاسلام عقیده الاتحاد : أ حلول الخالق ف الخلوق ‏ أو استفراق " 
اخلوق فى الخالق » وهو أى الاسلام یذ طبيعة كل منهما ولذا نکر الاسلام . 
فنكرة الحاول . ۱ 
والاسلام لا بقبل وحدة الوجود لان‌ننبا انتقالامن عقيدته الاصلية( لا له 
إلا الله ) إلى ما ,يقوله بعض الصوفية ( لا موجود فى المقيقة إلا الله ) وسیاق کل 
منهما ینتمی إلى نتائج عفتافة أشد الاختلاف لتائج الاخرى . 
والتصوف فى مذهو م الاسلام يبدأ القرآن وينتبى له . 


توس سس لا 


(oA) 


وحدة الحضارة 


هناك دعوات ارتيطت بالاستعمار واانفوذ الاجنی أطلقت علیها عبارة 
وحدة الحضارة » وحدة الثقافة الما مية » وا کرمة العالمية . 
وعبارة وحدة الثقافة العالمية : عبارة خلابة الظبر براقة الصورة ولکنما 
تخن فى آعماقبا التعصب والاحتقار لثقافات الانسانية ومعناها فى الواقع سيادة 
الثقافة الفر دة وحضارتها وتشيدها على" ثقافات الامم وحضاراتها ولا سما الثقافة 
العرية والفكر الاسلامى » هذه التى سادت أفريقيا : وآسيا » واتى هی طابع 
هذه المنطقة الى ما تزال جال النفوة الاستعارى للغرب وهی تسمى هذه الدعوة : 
دعوة القدن والتحضير للامم الختافة » رسالة الرجل ال بیش إلى العالم الملون » 
والهدف الکامن فى آعرق هذه ۱ -وة البارعة ال ملس والظبر» وهو سوق الناس 
جميعاً إلى الولاء والعبودة لا .۱2:۱ رية فى الفسكر الغرنى وإ حلالقم الفكرالغرنى 
. ومفاهيمه حلالقم الفكرية الثقافية التى يدبن با الشرق والعالم الاسلاى والعرب 
آفر شا » وهی قم ومفاهم تختلف فى جوهرها عن قم الفکرالعرنی ومفأهيمه .. 
ومن الق أن يقال أن هناك دعوات متمددة للحکومة العالمية أو الوحدة 
العالمية فا ماركسبة تدعو إلى وحدة قوامها الفسكر الارکسی » والامیر بالية الغربية 
تدعو إلى وحدة تقوم على قيمتها ومفاهیمها > وتحمل الصبيونة لواء دعوة إلى 
وحدة تخضع العام كله للفكر الصبوتى»وكل من هذه الوحدات تتصارع و تحاول 
أن تفرض أبد لوجببا و تعمل كل منمالتضع العام تحت سلطاجاء والحضارةالإسلامية 
العرية لها دعوة عريضة إلى الوحدة الانسانية » تحمل أصن الثل وأنبل المبادىء 
ولا تتطلع من وراء هذه الوحدة إلى السيادة ۳ النفوذ الاسراتیجی » وبرى 
الكو وو لاو فرع والکاتب الابطالی فى كتا به وحدةالءالم : أن الوجدةلاتتحقق 
بتغلب أمة على أمة أو جنس على جنس » ولا يمكن أن يكون فرد واحد سيد 
العالم وكذلك الوحدة لن تسكون توحد اللغات فبذا غير ممكن . 


و بتساءل هئريك رالف فى كتابة ( الانسانية والوطنية ) 


Hamante et Patria 


سه ۱۷ات 
ونضحی ۹ لوطنيه > وهل کر فى سعادة الانساي قبل أن تضكر ق 
سعادیا ‏ 

ويرى هربك رااف أن اانزعة الانسانية يحب ألا 5 إلا الامم القوية » 
أما الام ااضعيفة فان لم تتمسك بوطنيتها اعتدت علما الامم القوية ۰ ويعتقد 
هفريك رااف من أنصار السياسة الانسانية م طائفة المنافقين بروجون لها دفاعاً 


عن مصالحهم الخالصة ورغية فى الاستعرار على سط تفوذم وسياذتهم على اام 


المضومة توق 


و بری كثير من الباحثين : أن حاولة الغرب فى توحد ااشر [عا ھی صغبا 
بالصبنة الاورية وطيعبم يظابعبا . وما دام الغرب یمن أن لیس الانسان 
فى جموعة سيد الخليقة وما الانسان ایض وحده هذا الانسان.الایض الذی 
ندب لتطبير الارض وحاية الضارة » فإنه لا سبيل إلى هذه‌الوحدة عكذلك 
دعوة الصهيونية إلى امتياز شعب الله الختار وما برددونه .من رسالة انتدیوا ماه 
کل هذا من شأنه أن حول دون وحدة الانسانية الى لا تتجمع إلا وفق مفووم 
الاسلام وحده : « لا فضل لعرنى على أعجمى إلا بالتقرى » وان الامم 
شعوبها وقبائلها تستطیع أن تتمارف وتلتقى على الاخوة والحبةوالمساواة . 


لبون 3 


۷۲( 
الومطية 
وم الوسطية ترتیط إلى حد کیبر بالفكر الاسلامی إذا تصور أن 
الف ۳ ذية الكنفشوسيةوالهندوكية) ,ما بوصف بالروحية الصرفة والفکر 
١‏ الغرنى (المادية والمارصكسية والوجودية )مما لوصف بالمادرة الصرفة ¢ ف هذا 


وقد تنبه إلى هذا المعنى كثير من الباحثين الذين يرون أن الخلاف بين 
. أبدلوجية الفسكر الغرنى والفكر الماركمى لا علما إلا الفسکر الاسلامى فحيث 
الماركسية تؤله اجتمع والغربية تؤله الفرد؛ يؤكد الاسلام الر بطةالجامعة المتوازنة 
بين اجتمع والفرد » وحيث يقف الغرب عند نرعة الحرية وتقف الماركسية 
عند برعة العدل جمع الاسلام ینبم فى مزيج يعطى زيدتهما » ومن هنا يبدو 
ومأ نسم ی وسيطية الاسلام بين الروح والادة من ناحية وبين الفردية واعاعة 1 
من تاجية آخری » ویری العلامة السلجوق : أن الپودية حرفت إلى الفردية 
الطاغية » وأ كدتالسيحية على الروحية الصرفة مجاء الاسلام وسطاً جمل الفرد 
متفاعلا مع امجتمع ‏ و جمل الجتمع متفاعلا مع الفرد على قاعدة التوازن و تبرز 
| وسطية الاسلام ليس فقط فى تقريب الفرد مع اجتمع‌ولیست فى تقر بب اجتمع 

من الفرد » و لما فىهذا السلوك الخلقى لان الوسظ ين التفربط وبين الافراط 
هو فضيلة وهو خلق . 


وبقول المسثر قدجب : أخذ السلمون يسلكون سيبلا وسظا فيأخذون خير 
ما فى الشرق وخر ما فى الغرب وسودی م العلا الجديدة 
للثقافة المرية . 


الباستبت انامس 


الدعوات والمذاهفب 


ی 


(vp) 
البائة‎ 


خدع كثير من الماحثین الغربين ور ما قصد بعضیم ب ال اعتبار المبائة دعرة 
من دعوات الاصلاح واتجدید الانلای توضع فى ال التقد.ر والاعتبار 
فى موازاة دعوة جال الدن الافنای ومد عبده » وقد تابعیم تعض الباحثين 
المسلبين فى هذا الرأى » بيا تجمع الصادر الختلفة على أن الببائية حركة هضادة 
لفکر الاسلاى وعلة تفربية للقضاء على مناهم الاصلاح على النحو 
الستمد من الفكر الاسلاى وقوامه التوحيد واحلال مفاهيم أخرى مستمدة 

من الدعوات الباطنية و امجوسية القد مة . وأية ذلك اهتام الاستعمار مها و نشجیمما 
ورعابة البشرن والمستشرقين ودعاة تفر نب ما فى نفس الوقت النی تقاوم فيه 
من جيعاً کل دعوة در حقيقية وتخنةما فى امد أو ضما 
قبل آن نو لد 


وذو دعوة اابوائية واضحة فى انپا حاولة لخلق جو من التضارب الدام بين 
. الامم وذلك بإلغاء الأديان القائمة واحلال دين جديد بوحد بين الامم ونرك 
العصميات المذهبية والجفسية والسياسية 


وقد أحاط النفوذ الاستعارى هذه الدعوة بالتشجيع والتقدير وأفسحت نا 
الصحف واهتم بها الكتاب وركزت على الاضواء فى نفس الوقت الذى كانت 
الیو نية تال أن تسيطر فى فلسطين وغزوات التبشير حتاح العام الاسلای ‏ 
و مصر عل الخصوص » وقد تردد أن هذه الدعوة إا قصد بها 2 رکز اللفوذ 
الاستعیاری ف البلاد التى ظبرت فما ( إيران ) و[نباحاولت 7 تستمد مقاهيمبا 
من موروثات قد مه باطنية و جوسة ولكن براعة النفوذ الاستعماری كانت 
قادرة على الاعلان ما وإذاعتها والاستفادة بها فى تلف أنحاء معالم الاسلافی 
لاثارة ااشكرك فى "هوس وكسب مز .د من الذين يزعزعت عقائدم ١‏ 


۱ وحاول کتاب معر فى العشرینات والثلائینات الدعوة لا والقول بأنها 
ش تقوم على أساس وحدة الاديان وبا جماع المسيحية واايوودبه والاسلام وأنها 


ب ۱۷۲ سب 


تسهدف توحيد لغات العالم ومساواة الرجل بالمرأة ونبذ العصبات واتحاد 
الشرق والغرب وذلك بزوال الادیان وألم تفلح کل وسائل الدعاية فى كبر 
الصحف ‏ إذ ذاك وبأ كبر الاقلام فى کسب‌واحد من‌المسابين طذه الدعوة 
بل مانت الدعوة فى مبدها وانکشفت معارضتا الذوق والضمير والروح 
الاسلامی . 


وقد أو لت بريطانيا داعية البوائية اهتيامها ومنحته المسكومة الب بطانية لقب 
سير واحتفل به هربرت صمويل التدوب السامی البربطانی اليبودى الاصل فى 
القدس ثم كشفت الا ام من بعد تاكالرا بطة الا كيدة بين اليبائية والصبيونيةعندما 
عقد الو تمر العالمى لليبائية فى [سرائیل عام ۸ بعد وفاة زعیمما عباس اليباء : 
مخمسين عاماً وتکشفت تلك العلامة فى أن دعوة البمائية إلى إزالة جميع الاديان 
ايمودية والمسيحية والاسلام لم تكن تهدف ف الق إلا إلى إزالة الاسلام . 


وقد حاول البهائيون التشكيك فى آبات القرآن و بأو بلا ما يويد دعوام 
وأنسكروا عالة اللغة المرية وکونها اللغة المشتركة - لغة الصلاة والعلوم 
الاسلامية فى العالم الاسلای - ودعوا إلى إيحاد لنة آخر ى تسكون لنة الامم 
وذلك بالاضافة إلى [نكار إعجاز القرآن والمعجزات المحمدية . 


وجمع ااباحثون المنصفون عى أن الببائية بعث جدید للباطنية التى وضعت 
الببائية رسول الله الاعظم وهم کتاب يسمى الاقدس يرتل بطربقة القرآن . 


ول رقف الدعوة إلى الببائية منذ ذلك الوقت بل ظلت *تجدد سنوات 
" بعد سنوات وف کل مرة تجد من المسلدين من يكشف عن جوهرها . بقرل فربد 
وجدى : إن دعوة البوازة إلى اتجحاد الاديان قد سبق اليما الاسلام وأسسه على 
أقرى الاصول فقرر أن أصل الآديان واحد » فوحدة الدين هى الاساس الذى. 
توم عليه الاسلآم وان طموح الببائين لان يكون درناً عاماً بقضی بالعجب انها 
ليست بدين سماوى وليس فيها من الآصول وا يادىء ما بلغت العقول [ليها بعد 

ف بت فدرض نفسها علالامم ء وإن ابش ة ليست فى حاجة إلى دين جديد 


بعد الإسلام الذى استکل شرائط الدين العام وأين هی من الاسلام الذى تیا 
قوية » ومدنيات فاضلة فى خلال عصور متعاقبة » ولا بزال على مثل حيو يته 
الاو حى لیتوقع فلاسفة کثیرون ومنهم برناردشو أن مبادىءالاسلام توشك 
أن تمم العالم أجمع » ویقوم الإسلامعلى أصلين ضمنت ها التعمم واشلود . 3 
موافقته للفطرة واعتماده على العقل و ال فأبن الببائية منهذا الموقف العلمى الحق 
وهی تقوم على أصلين أ حدهما عتيقغامض قال به أفراد من عى السبح ف بالات 
وش تصوير ذات أله عور ر الخلوقين 3 وثائبما وهو صرف الالفاظ عن 
ظواهر بجال وهو فسیح انظنون ۳ واخط . 


55 
التبشسسير 


للاستعماز مؤسسات أساسية ضخمة تقوم بالعمل على تثليت وجودهوتأ كيد 
بقائه : ها التبشير والاستشراق » وهذه المؤسسات تحمل دعوات مختاءة إلى 
التغريب وااشعو ببة ولكنما لاتظبرها بأ ماماو[ تما تخفيها وراء أسماء كبيرة براقة 
أغلبها تجب تحت أسماء ثقافية أو <ضارية . 

واقوی القوى العاملة هى «المدرسة, الأجنية جال التعلم والثربيةوتكوين 
الشء والاجيال اد دة وااضحيفة فى مجال الثقافة والقراءة .وقد أ كدت تقار بر 
المبشرين الختلفة عل الدور الخطير الذي قامت به المدرسة والصحيفة وما ترال 


تقوم به فى سول تحقيق غابة أساسية : 


( أولا) مر بق وحدة العرب والسامین والحيلولة دون التتامبا . 

( ثانا ) تدمير الم الاساسية العربية والإسلامية الفسكرية والحياولة دون 
سیطرتما و محاو له فرض مفاهم أخرى « غربة » المصدر على الثعافة والر دة 
العربية والفكر الاسلامی رغبة فى القضاء على : 


. (1) الرابطة بين الدين وامجتمع . 
0( أخلاقة التعلم ۳۳ بية وامجتمع والسياسة . 
(۳ ( إذاعة أساوت من التحرر فى محال الفكر صل إلى الالحاد وأساوب 


ولانبشير دور هام فى تحقيق هذا ادف الاسامی‌من أهداف الاستمیاروهو 
خراج السلمين والعر ب من القم الى تدفعهم إلى الحرية ومقاومة اائفوذ الاجنی 
وعدم الانه پار فى الامية أو العالمة وإقامة مجتمعهم الخالص الستمد من قيمهم 
تاريخوم ولغتهم وأديانىم ٠‏ فاذا أستطاع الاستعار إذابة المسلدين والعرب فى 
وه العالمية وصهرم فى الثقافة العامة و خر اجبم من ثقافتهم وقيمهم لم يعد 
دياك بحال لتشكلهم بصورة خاصة » بضورة الذات والشخصة الخاصة » عند 
تصبح الحضارة الغربيةوقد حت أ كبر انتصاراتا بأن أ-الت المسلمين والعرب 
إلى عبيد فى القطيع اسى يسود فيه الجذس إل بيض الغرنى صاع الحضارة . 


)۷4( 
وقد اجمی خطط المبشرين ودراساتهم وأعاث مؤتمراتهم على أن المدف 
:من التبشير هو : ]ایام عة عامة تقر کل مقومات الفكر الاسلامى وا ماد 


ال اضر ای تل الاسلام عن مرا كز التو جه > فاذا لم تنجح دعوة التيشير Ê‏ 
إدخال المسلدين ف دين جل دل فلااقرمن أنها تکون قد أخرجته من الاسلام . 


وقد كانت خطة التبشير شاملة وموحدة وذات مراحل وحلنات وقدأشرف ' 
عفيبا رجال ذوی خيرة وثقافة واتصال کامل عخططات الاستمار وهی ۳ 
وزارات الستعمرات وا ار جيةفا لدول المستعمرة للعالالإسلاى امات 
التبشير الکبری فروعبا الختلفة و[رسالیاتباومعاهدها فى العالمالاسلاى بالاضافة 
إلى جماعة المستشرقن النشن فى مختاف ا جامعاتالاوريية والمتاحفوالمكت مات 
العامة والمعاهد المعئية بالدراسات الشرقية والا لامية والغر, نه » وقد تا کد . 
مدى التناسق بين هذه الحيئات من التقارير الى نشرتها هذه الحيئات والق 
قکشف عن أن وزار ات المستعمرات تستخدم المبشرين فى العمل داخل البلاد 
العربية والاسلامية وتو كد أهمية عبلبم وخطورة دور فى أن کو وا عنوانا 

ها وأداة تحر بل الافکار على الحو الذى تريده » وتبدو هذه الاهمية فى 
إشراف الساسة الكبار على مو ترات المبشرين أمثال لورد بافور الذى أعلن 
أهمية مؤسسات التبشير فىخدمة أهداف السياسةوذلك قو له: دوا لميشرون ممفنظر 
الاستعار عيونه الى تقوم باطلاع الدول الغربية بالتواحی الى مومهم معرؤتها من 
عقاندا اسلین وأدامم والتفافات التى يأثرون بها »و يتجلى ذلكحين نری‌آنمو مر 
التبشير فى آدنبرج سنة ۱۹۱۰ ی بدرا-ةقرار حول اليه ملع الاستعیاری 
المتعقد فى برلين فى نفس العام : بقول هذا القرار : : إن ارتقاء المسليين يدد 
عو مستممراتتا مخطر عظم لذلك فان الم تمر الاستعمارى ينصح للحكومة بريادة 
الاشراف والراقة على ۳۳ هذه الحركة ويطلب الو تمر الاستعاری ممن فى 
أيديهم زمام الستعمرات أن شاوموا كل عمل فق شاه توسينع نطاق الاسلام 
وإزالة العراقيل عن طريق انقشار التبشير . 


وتمئل و4 الدشير الى رسمبا ( شا تلیه 3 زور ماسفون رنیردم ( ف 


)أ 


أن يكون عمل التبشير مبئيأ على قواعد امرية المقية و ١‏ التأثير على عقول 
المسلمين وقلومم » فان عجزت ارساليات التبشير عن زحزحة العةيدة الاسلامية 
فى نفوس معتنقيما فانبا تستطيع أن تحقق هدفبا من هدم الفسكرة الاسلامية 
بت الافكار الى تنسرب مع اللغات الاورية »> وذلك عن طريق نشر اللغات 
الاتجليزية والآلمانية والمولندية والفرنسية ما عبد إلى إدخال الافکار » وذلك 
الغربية الوادمة للفكر الاسلای عن طريق هذه اللغات»ومن هنانسقط الاوضاع 
والخصائص الاجتاعية الاسلامية و تحل بدلا منها الخصائص الغرمة . 


ديرى زورعر شيخ المبشرين « أن القضاء على الاسلام فى مدارس المسلين 
هو | كبر واسطة للتبشير وأن المسل لا يكون مسیحاً مطلقاً ولكن الغابة هی 
[خراج المسل من الإسلام فقط ليكون أما ملحداً أو مضطرباً فى دينه ؛ وعندها 
لا يكون مسلا وهذه أسمى الغايات الاستعمارية » . 


ومن مناهج التبشير وأنظمته تلك القاعدة الى تقول أن جميسع الوسائل 
تستغل فى سييل التبشير حى أعمال ابر » وأن التطبيب والتعلم هن وسائل المبثمرين 
ويقول مولف كتاب طرق العمل التبشرى فى المسلين : لنجمل هؤلاء القوم 
٠‏ المسلدين يقتنمون فى الدرجة الاول بأننا تحبهم » فنکون قد تماينا أن نصل إلى 
قلو م > وعل المشران عم ق الظاهر جميع العادات الشرقة والاسلامية حى 
إستطبيع أن يتوصل الحديث إرادته بين من بصغی [لبا.کا تشملهذه الاساليب 
دراسة اللبجات العامة واصطلاحاتها نظريا وعلاً » وخاطبة عوام المسلبين على 
قدر عقو لبم ؛ وأن تلقى الخطب بأضوات رخيمة وبفصاحة » وآن‌خطب المبشى . 
وهو جالس لیکون تأثيره أشد على السامعين وأن کون خبير بالنفس الشرقية 
وأن يستعمل التشیه و الیل أ کنر ما يستعمل القواعد المنطقية » وأن يكسب 
ثقة الشباب بالحديث فى موضوعات إجتاعية و خاقية وتارية ومنما يستظرد إلى 
عباحث الدين » وعلى المبشران يحاول كسب القلوب بتظاهره بالميل إلى مطامح 
المسلمين من الاستقلال السیامی والاجتاعة . ۱ 


ثم بریی التخطيط إلى مرحلة | کثر آهمية حين يدعو إلى أن یکون تبشير 


حه ۱۱۷/۷ ست 


المسلمين بواسطة رسول من أنفسهم وأنه بتحتم على طبيب الارسالة الایشی 
ولا لحظة واحدة أنه مبشر قبل کل شیء 01 بعد ذلك وعليه استغلال فرص 
۱ سياد القدرة على 
التفيم والاقتناع والدس للعقل الباطن بالاعاء . 


وق طريق العمل است م التبشير أن کر نا الما اللا و 
أنفسهم » ركز الاستعیار على عا هم زا كسيم اشهرة ولمعانا ودقع بها فى خضم | 
ثقافة والصحافة وآزرا حل تصدرت ا قوة ما وزنها حيث تولت 
كبزيات التاصب ف الجامعات والاعبال الر“ية . 


ويقوم عمل التبدر فى جال ای على فرص قاف فرب هلت 
ولفته واقصاء لفة العرب والمسلمين و تاریخهم وإ [ثارةالشيبات حوفا وانتصاصما 
وف جال الثقافة بعمر إلى إثارة الغمزات والاتهامات إلى الشر بعة الاسلامة 
واللغة المرية والحديث النبوى » على نحو رفتح باب الشكوك والاتهامات, هو 
ریق ذلك عل عط مدرو وآساوب دق فير لا نيت ارون بر قضة 
جزئة » حى بتوقف » لبيدأ فى إثارة قضية جزئة أخرى ؛ حيث لالش ء رااقارىء. 
أو الباحث إلى أن هناك ترا بطا بين هذه الاشارات وبعضباء (عتادا غلل أنه على 
المدى الطويل يستطيع أن ن يكسب من وراء ذلك خصم لافنكر الاسلامى وصديقا 
للتبشير والفكر الغرى يكو نعونا له على أبناء وطنه ودينه وتاربخه . 


م 17 - الشبهات والاخطاء الشائعة” 


)6 
الصو نة 


الصهيونية حر 5ة سياسية بقوم ما البود من أجل السيطرة على متدرات 
الامم والشعوب وقد ظبرت فى صور شتی وكتابات ودعوات متعددة منذ 
سقطت الاندلس فى أبدى الفرنجة الذين أخرجوا منها المرب وا سلمين » وكان 
اللبود قد عاشوا فى حى الامة الاسلاميةفى أمن ورخاء فلما تشتنوا 
و 1 7 فى أنحاء آوربا والعالم كله واجهوا الاضطباد العتیف ما دقع وض 
حاجاتهم إلى حمل لواء الدعوة إلى التجمع والسيطرة على الحكومات والدول 
و ۳ ة على الذهب والبنوك والثقافة والاعلام والعلوم الكمائية وقد 
بدأت الحركة بالجماعة السرية (الماسونية ) ثم استعلنت عام ۱۸۹۷ بالحركة الى 
حمل لواءها تبودور هرتزل ف الدعوة إلى ( الدولة الببودة ) والتى انخذت من 
يعض تصوص التوراة المحرفة سندا إلى السيطرة على فلسطين.ومن ثم كان السعى 
إلى تحقيق هذا المدف بكل وسائل الخداع والاکراه والظل والافساد وذلك 
بعد أن قطع اليوود شوطا طويلا بالسطرة على الحكومات الاورية بعد ان 
نجحت الماسونية فى أشعال الثورات الختلفة وفى مقدمتها الثورة الفراسية التى كان 
هدفبا الاساسى إعطاء حق المساواة ختلف العناضر » وإتاحة الفرصة لأیپود 
للسيطرة على السياسة والحسكومات بعد أن كانوا معزولين ذلك عن ذلك عاما . 


وقد وجدت الصپيونية فى حاولتها سيطرة على فلساين (عتراضا قوياورفضا 
قاطعاً من السلطان عبد الخيد خلال مدة حکنه للدولة الععانية فقدرفض کل العروض , 
والغریات والتپدیدات اق هذا المد ووقف موقف مثرفا کان من ية آنه 
اشتد التآمر عليه حيث آسقطته النظیات الاسو نية ااتى سیطرت على حزب تركيا 
الفتاة ( الاتحاد والترق ) وکانت حر که إسقاطه ۰۱۹۰۸ ۱۹۰4 جزآن من نفس 
مخطط الثورة الفرنسية فتد فتح 4 ااطر قعل بدالاتحاد بين إلى فلسطينو إلى السيطرة 
على مختاف الکو مات والزعماء ما هىء لوعد طفور ۱۹۱۸ الذى أعطى الصهونية 
جواز الاقامة والاحتلال لفلسطين وقد تمت هذه الخطوات كلباء .._ طربق 
دسائس اليهود » ومثؤامزات الصبيوئية > و خططات الماسونية نیجمیع أجزاء العالم 


عد ۱۷4 سه 
عا حمق قيام إسرائيل عام ۱۹4۸ . 


,وقد خفيت هذه الحقائق عل المسلدين والعرب ز زمتأطويلا و خدع كثير منبم 
هذه ه اغلات" » ولکن الحقائق أخذت تظهر فى الس'وات الآخيرةوبدأ المسلمون 
واانرت حسون بالخطر الجارف الذی يددم واه بود ستواط وت ای 
آیدیهم 0 7 2 | الدو رالخطير الذى قام به بعض الکتاب والصحفیین 
فى التعاطف مع مخططات الصو نية الى عثل الان طلعة دور جد رد لتیار 
الغربى لاقامة الامر رية و 5 


(905). 
الطائفة 


سمل جد بد. ظبر : قم اسر الغرى والفوذ الاجنی » حين هك 
الاستمار على الاقليات 37 جودة و العام الإسلامى واحتضنها وال منبا سلاحاً ۱ 
للحياولة دون تحرر الاقطار أو وحدة الشعوب . ولذلك فقد عمد الاستعار إلى 
تنمية الطائفية وتعميق خلافاتمامعالا كثرية( راجع باب أقليات وكانتالطائدية . 
من أخطر العوامل الى استعان بها النفوذ الاجنى لتحطم الامبراطور بة العثمانية 
بيدا لبسط نفوذه على العالم الاسلامی وكان دور الطوائف الارمنية والیپودبة 
كالدومة فى تركيا أبعد الار فى تأربث المحطات الاجنبيةفى السيطرة . 


ولم تكن ااطائفية بوماً قضية فى وجو د اادولة الإسلامية ‏ بل كانت تلف 
الطوائف تجد حر يتبا وانطلاقبا فى الجتمع » وقد وضعت الشريدة الاسلامية ما 
حماتها وأنظمتها وکرمت الادیان وحمت الکنائس والعاید » وقد رصل آناء 
الطوائف الختلفة إلى أرق الشاصب فى عصر الازدهار وكان لهم دورم فى 
الحضارة الاسلامية و القافةالعر ية و بقع بينم وبين غيرم أى خلاف أوصراع 
إلا نحت نفوة-الاستعار الذى أعلن أنه [عا جاء ليحمى هذه الطوائف مرس 
المسلمين وقد ورد صراحة فى تصریح ۲۸ فبراير ۱۹۲۲ نص خاص محماية 
الاقلات وکان لفرنسا وبريطانيا وروسيا نفوذ معروف فى لبنانكزمنيها می 
أقلة من الاقایات وکان هذه السياسةأثرها فا ندلاع ثورة ۱۸۰۰ ای فصدت ما 
الدول الأورية الوقيعة بين ارون والدروز توطئة لوضعبافى نظام خاص يمكن 
للنفوذ الاجنى من التظعل‌ق‌لینان وناء مؤسسا تهالارساليةوالتبشيرية والامتداد 
منها إلى العالم الاسلامى كله وقد تنبه لبذا كثير من المفكرين والرعباء فكشفوا 
عن التقارب بين السلمین و اللصاری والشيعة والسنة وکف أن الدم العری يجمع 
بين هذه الطوائف ججميعاً کا أن الاسلام قد وضع قواعد أميئة للعلاقة بین ابيع 
ولاشك أن الدم العرنى يجمع. بين مسلمی العرب و نصرا: er‏ 2 الشام و مصر 
والعراق » وأن کل آنو اع الخلاف [ءا كانت نتيجة مواقف خاصة ودسائس 
أجنية وقد أرث المستعمر هذه املافات القدمة واستغلما . 


الي 
العلانيه 


العلاية فى كلبة فى فصا الدين عن الجتمع والدولة وقصره على العلاقة بين 


الانان والله وهو ما يعرف باللاهرت 1 وبعض الاديان ھی کذلك ¢ ولكن ۱ 0 


۱ الاسلام مختلف»فیو دين عبادة ودين شريعة وأخلاق فى نفس الوقت . وفكرة 
العلانية ظبرت فى آور با نتيجة عدة عوامل منبا موقف رجال الدين مس النبضة 
والكشوف العلمية » ومنبا هدف الود فى القضاء عل ساطانالمسيحية فى الجتمع ». 
وذلك يتاح لبم السيطرة السياسية والنفوذ المسکری .ومن هنا يبدو ذلك البفض ‏ 
ااشد ید للدين فى فلسفات عديد من الفلا .فة » أمثال نيتشه وماركس وفرويد. 


وقد تأثر العالم الاسلامی وفالفسكر الاسلامى بظلال هذه النظرية » وهذه ‏ 
. الدعوة وكان.للبعثيات التبشيرية والارسالءات وسيطرة النفوذ الاستعمارى على ' 
مناهج التربية والتعام أثره فى إعلاء هذا الاتجاه وتعميقه » بعد عزل الاسلوب 
العلمى الدرنی الذى يتمثل فى المدارس والجامعات الإسلامية القدية . 


ومن حق الغر ين أن قفرا موقفاً ما [ز 2 دنهم و عقائدم الق وقفت مد 
نبضتهم وضد کشوف العم وفرضت عا ك التفتيس وغيرها من أساليب السيطرة 
آما بالنسية للمسلمين وللعرب فان الوقف تختلف اختلافاً كبيراً فإن الاسلام ٠‏ 
كان مصدر العلم والحرية والساواة وداغة الا خاء .. 


. فضلا عن ذلك » فان الصلة الحكة التى تربط الدين بالجتمم هى إحدى 
خصائص التاريخ الاسلاى فليسف التاریخ‌الاسلامی دولة شوقراطية ( دينية ) 
وم بقع پوماً أن رجال الدين فى الاسلام ‏ أمسكوا فى أيديهم أزمة السلطة 
السياسية العليا » ذلك بسب اسيط هو أنه لاوجودفى الاسلا الكبانة ولا 
لطبقة متازة تدعى رجال الدين ولهذا بنتحیل أن يوجد فى الإسلام م ؤسسة 
تشبه الكنيسة المسيحية التى تختص بأسرار الدين وطقوسه . ٠‏ 


(م) 
الا 


الدعوة العامية » هی دعوة تغزببية خالصة » تهدف إلى الوحدة الفسكرية 
والوحدة القومية » وقطغ الصلات بين أجزاء العالم الإسلاى والامة المرية » 
وترى أساسا إلى مقاومة لغة القرآن » والةضاء عليبا وهی فى مختلف صورها » 
انى تقول تبليين اللغة العربية الستمصية » أو خلق لغة وسطى بين العامية 
والفصحى ؛ نا تهدف إلى فصم عرى الصلات القائمة بين المسليين والعرب من 
فاحية وبين السلین والعرب وبين القران ومستواه البلاغى من ناحية 
ا : ۱ 


ولاك أن اللنة'المرية هن رأظة ال مر هلر راید الأ + 
فإذا انحلت تبدد هذا الکیان » وكل المحاولات الى تبدف إلى إعلاء العامية 
ووصفبا بالقدرة على الآداء إنما هى حاولات استعارية ضخمة > تهاجم الإسلام 
رالوجود امن أيضا . ۱ 


٠‏ وقد نفذت مخططات اسستعاربة وتفربية خطيرة ,شأن القضاء على اللغة 
المرية وأعلاء العاميات فى العالم العربى » وات هذه الخططات عناوين براقة 
دعت البسطاء مثل القول : بأرن اللغة ملك للامة التىلها الحق فى أن تيسرها 
وذلك قول قد يصدق على كل اللغات ولكنه مخفق [خفافا ذريعا بالنسبة للعرية » 
ذلك أن العربية [ما هى لنة أمة وهی فى نفس الوقت لنة فكر » فبی لغة الامة 
العربية الى تتمثل فى حوالى مائة مليون ولا شك أن فى القضاء عليبا قضاء على 
وحدة هذه الامة التى مشل الان أ كثر من أر بعة عشر دولة وحسکومة لا >معبا 

جامع إلى الوحدةالمرية أقوى من اللغة الفصحى ولاسبیلژل تفاهم المغربى مع ' 
۱ المصرى مع العراق إلا عنطريق الفصحى » وهی فى نفس الوقت لغة فكر جامع 
صم سبعاثة ملیون من السلین تقوم 'ثقافتهم وفکرم و ترام ودينهم وعبادتهم 
عل أساس«اللغة العربيةءالتى هى المصدرالاساءى للقرآن الك ريم :قانون هذه الآمة 
الإسلامية ودستورها ونظامبا الكامل فى الاجماع وااسياسة والاخلاق والية 
والاقتصاد ٠.‏ 


)0 
ال 


التفرقة العنصرية والدعوة إلى نفاضل الأجناس هی [حدی مبتدعات الفكر. 
اافربی مستمدا من مفووم رومانىقديم أطلق عليه د روما سادة وماحوطا عبد» 
وقد تجدد هذا النبوم فى ظل استشراء النقود الأجنبى والاستعمار الغرب ىكبرر 
له حجة القول أن هناك شعو با منحلفة نكم وشعوب متازة تحك » وجرى القول 
بالتفرقة .بين المنصر السای تخلفا والعنصر الاری تقدما »> وحاول الكاتب ١‏ ' 
الفرنسى جوبنيو أن بقول ان بعض المناصر خلق للسيادة وبغضها خلق 
للخضوع » واستغلت دوائر الاستعمارهذه المعانى في محال البلاد المحتلة » وجرت 
محاولة إقناع المسلبين والعرب أ استسلبوا تحت لواء هذه النظرية الغزو 
والاحتلال » ولمكن العم الصحيحنفسه آثبت كذب هذه الاراء وخداعبا وضلافا 
وكشف عن أن | استغات استغلالا غير برىء © وتکشف فيما بعد أنها لم تكن 
ذات أصول علية أوتزيدها , براهين حاسمة » وقد قاوم الفكر العرنى الاسلامی 
هذه النظرية بقوة نطر بته الاصيلة القائلة بأنه لاتفرقة ولا تفاضل بين سرد 
ولابين عربى وأعجمى إلا بالعمل > وتکدف أن عقلة الرجل الیش مسممه 
بالتعصب العنصرى » وأنالحضارة الغرية حين از تبطت عقومات الوثنية وعقلية 
الإغريق اعلت من شأن الءنصرية وكانت الكنيسة فى آوربا ن على حد یمتو 
الاستاذ سامى داود ‏ هی الی‌تحمی الق القدس للملوك والاشراف فأقرت 
بذلك التفرقة العنصرية واعترفت بشوع السبى والاستعباد وإغلاق السجون, 
والطاق على العسيد والمستضعفين . 


وقد ردد هذه الاراء زینان وجویینو وغيرم ثم آثبت العلباء أمرين ان 
. الخلاف بين الارية وللسامية هو خلاف فى اللغة وليس فى المنصر أو الدم» وأن 
. اختلاف الملامح ولاعادات لاعلاقة له بالفطرة والنفس » وأنه لااختلاف فق أصل 
الطبيعة بين العقل للبشرى فى الاری أو السام ی آد الیش والاسود. 


وقد بسقه گتیز من العلیاء وعل رأسبم هردر وجیی فان ار ء القائلين 
.بالتقرقة بین الاچناس ااسضاء والصدراء والسوداء 5 / 


م 
الفنقه 


دعوة من الدعوات الى أثارها الثفوذ الاستعاری وجرکات الغو الثقاق 
والتغريب » لاثارة التاريخ القديمى سبیل القضاء على الواقع التاریخی الى » . 
ولإثارة دعوة الافيمية والنفرقة العنصرية على أساس من أصول الامم الشرقية 
القدمة قيل أن يصبرها الإسلام فى بوتقة الاسلام والعروبة . وقد حملت الدعوة 
الفينيقية إلى لبنان الدعامات الاستعمارية لعزل اللبنانيين عن العروبة »ولاقول بأن 
اللبنانيين م أحفاد الفينيقيين القدماء الذين کانوا سكان هذا الساحل قبل أن يأنى 
المرب دمم تارخیا ليسوا عريا ونما هم خبط من أبناء الفيذقيين وأبناء . 
الامارات الصليية وأن مصلحتهم الاقتصادية والحضارة حتم عليهم أن بنشئوا 
کانا خاصا غير عربى وآن‌عارسوا دررثم الخاص عا يدين » الفينيقية واحدة من 
تلك الدعوات الفرعونية والاشورية وابربرية التى آذاعبا النفوذ الاستعماری 
فى العالم العربى وغذاها وجند لها نفرا مر المفكرين والثقفین الذين تخرجوا 
أساسامن جامعات الارساليات ومعاهد التبشيرء وقد حمللوائها الحزب القومى 
السورى الاجماعى حين دعا إلى ( سوريا الطبيعية ) والامة السورية » وسوريا 
للسوريين والسررون أمةتامة ذات حدود طب مية وقد ردد الكتاب 
الفرنسيون هذه المعانى عاولين إثارة الشيبات بأن اللبنانيين ليسوا عربا وأنهم 
. والسوریون فينيقيون ومن لم يكن هنهم فينيقيا فهو من أحفاد الصلييين الذين 


5 


قدموا یی سوريا ولبنان من مختلف أقطار أوربا ولاسعا فرنسا(ر). ٠‏ 

وقد أشارأحد الباحئين العرب مصصحا لمذه التبارات فقال :إن الفيذيقية 
إلى الاستعمار الفرنسی ف لبنان تکون فیا حركات النشر عن طريق الدارس ‏ 
والمعاهد والصحف أوسع نفوذا » ما آنشاً فى لبنان اليوم تياراً يدعو إلى عزله 
لبنان من العالم العربى وکان آغلب دعاة هذه الدعوة متعاونين مع الاستمار 
العربی » وهی التى حملت لواء الكتابة بالعامية اللبنانية والدعوة إلا كتاءة 
المرية با لزوف اللائيئية وتغليب اللبجات : ۱ 


۱ - عبد الرحمن البزاز : بحوت ف ال ومية اأعر بية 


(a) 


الفرعونيه 

الفرعونية إحدى دعوات الإنليية ومزيق الوجود ال قومة 
والاسلامی فكراً » ولقد جرت الدعوة إلى الفرعونة و باکت امداً سداً ْ 
وخلفت مدرسة عاشت فترة ولکنبا فشله فى أبسط بسائط الدعوات » فشلت 
فى أن تجدأرضية نیع منهاءحيث لم تجدتراثاءفاتكوريا أوقيمادينية أ وأخلاقية 
أو اجماعية أو عملا أدبا مكتوبا » أما حضارتها فقد تحجرت فى الاهرامات 
'. والقائيل رالمعايد وقد عبر الزمن بالمصربين أربعة عشر قرنا فى عال التوجيه 
على النحو الذى أصبح معه بنظر إلى الوننية نظرة كرببة » ولا بری فى هذه 
الاحجار المنحوتة إلا تاريخا يخر به من ناحبة القوة والصير والصمود 
وسبق العالم كله والامم دات تت السامی ق العصر الحديث شرون إلى 

مجال المدنية . 


لقد كارن هدف دعاة الفرعونية [دخال مفاهم الوثنية الفرعونية المرتبطة 
بالوثنية اليونانية وغيرها وتجدید عبادة البشر والاطال بعدأن صرف عنما ٠‏ 
المسلمونا لقرآن الذی أعلى من شأن الله وحده » وك م البطولة فى معانيها وقیمبا 
ولیس فى آفرادها ودءاتها . ۱ 


۱ وقد کدف كر الب سین و خاضة مولف ( قناع الفرعونية ) مخاطر 
ا عونية وقال أن آول ما نبادر إلى الذمن أن فرعون هناليس [لار مزا 
لنوع من الكو مات الإستبدادية اليائدة» فالفر عونية أذن هى نوع من النظم ااتى 
تنبض على اكم الاستيدادى الجائر » وتساءل : هل يستطيع المصرى التشوق 
ا اة ا يحد فى شعار الفرعونية من قوة الدفع إلى الحرية والمساواة 
ما يخده السلم فى كامة الاسلام وخاص إلى القول بأن الفرعونية لم تکن نظاما 
إجتماعيا ولا قوة دافعة إلى الجرية والمساواة » وأن المصرى المتشوق للحياة 
الصحيحة لايد فى شعار الفرعونية من قوة الدفع إلى الحرية والمساراة ما بده 
السلم فىكلة الإسلام فاذا لم تكن الفرعونية نظاما (ماعپا ولا توة دفع إلى ٠‏ 


— ۱۸ 


الحرية والساواة فكيف تکون ف النهاية » انه مع إنفتاح کل قيد جديد تبدو 
وأحقاب أجدها الظام الاجتاعى والتخلف المقل . 


کا کشف الولف عن مقووم التوحيد المزعوم عند الفراعنة(١) e‏ 
وقد تحررت الثقافة العربية فى سرعة عجيبة من أخطاء الدعوة الفرعونية 
وسقعات کلبات طه حسین الذی حمل لواء هذه الدعوة جين قال : أن الفرعونية 


متأصلة فى نفوس المصربين » ولا يطلب من أن تتخلى عن فرعونيها ثم .بت 
الاحداث والوقائع حين قال : مصر لن تدخل وحده عر ية » . 


)۱( قناع الفرعونية الاستا أحد صيرى , 


ا 
القوميه( الضيقة) 


« القوميه » تيار غرنى ظبر فى القرن الاضی فى أوربا فى ظل تحديات متلفة 
واجبت الفرب من خلال مراحل النبضة والتطوز وا لعذارة والاستعار»خروبا 
من قيود الكئيسة وسلطان نفوذ أمراء الإقطاع » وغلبة مدا الدولة وظ ور 
مفبوم الامة وفى محاولات للترا بط بين الاجزاء فى حاولتين قوميتين هما القومية 
الاطالة وااقومية ال جرمانية. 


وقد قامت القومية الغرنية على مفاهم حددتها تلك الظروف والتحديات » 
وق العالم العربى » عندما سقطت الوحدة العانية العربية » برزت الدعوة إلى 
د المروية ۰ وحاولت أن تستكشف مفاهیمها الستمدة م نأوضاعبا ودب اتبا 
الخاصة ٠‏ غير أن الاستعار حاول أن ستفیدمن الدعوة وأنيوجههالخدمةأهدافه» 

وأن توما »أو حرف مفاهيمبا ویفرص عليها مفاهيمه الغر بيةرغبة فىإخراجبا 
عن المضمون الاصيل اشامن جوهر ة. م الآمةااعربيةوهفاهيمبا وراشا : 
وكانت الحاولة الآ ولى الى حاوها ت الاستممارى هو أن تکون القومية 
إقليمية ضيقة » وأن تتحصر فى مفهوم الوطنية لاتتعداه » وفى هذه المرحلة طرح 
التغريبٍ دعوات القومية المصرية والقومية السورية » وحاول أن يحمل ذه 
الاقل.ات فلسفة فأثار الفرعونية والاشورية واليابلية والفينيقية وابريرية » 
١‏ وحاول عن طريق آخر أن بحم كل وحدة آکبر » فأثار الخلا بين الاين . 
والمديحيين »و بين السنة والشيعة » ودين الدروز والموارنة »وسن المرب و ادبن 
وبين العرب وال كراد وهكذا . ۱ ۱ 

فلا فشلت کل هذه الحاولة » وبرز منموم الوحدة العرية جا توا ف 
.مواجبة الوذ الاجنی عمدت حركة التغريب إلى تفریغ هذا الفهوم من قيمة 
ومقوماته فظبرت الدعوة إلى (قومية منفصلة عن الثراث والثقافة ) حجة أن هذا 
ا اث وهذه الثقافةإسلامية أصلا » وبرزتأدعوة إلى قومية علمانة » غير أن 
هذه الدعویوان‌استمرت‌فانها لإ قق أى نجاحءذلك لان الامة العربة لاتستعیع 
أن تنفصل فى حرکنبا الفسكرربة والاجتباعية من یبا الاساسية . 


/ 


ح AA‏ چ 


وإن الاسلام الذى هو منطلق مزاجما النفسىوالعقلى ليس دنا مفووم الدين 

الذى عار ضته القوميات الاؤرمة ولكنه دن وثقافة وعضارة ومنيج حاة وإن 

أ کر عوامل القومية وهی اللغة والتار يخ لاتستطيع ف الثقافة العربية ة أن فصل 
عل مقوز م الإسلام الاوسع » كصدر اسان للفكر مج للمجتمع - 


وقد اعغرف کتابالفرب بهذه الحقيقة وم يحدوا مفراً من تمسجيلها » بقرل 
وافرد كانتول سميث أنه لتقم حركة 20 العرنى إلا وكانت الروح 
الاسلامية أساسها » وان تاربخ الشرق إلا أتى الحديث بدل على أن القرمية 
" الجردة ليست القاعدة اللاعة و والبناء » وما لم يكن المثل الاعی إسلاميا 
على وجه من الوجوه لن تثمر الوحدة . 

وقال هاملتون جب : أن المرب متمسكون باختهم وأديهم ومعنون عجد 
الإسلام » کا أكد كثيرون ,أن العرب لا يفكرون بإبدال صرفهم با مروف 
اللاتينية » أو آن‌بتتحو عن لغة اقرآن الى تره طبم بالعالم الاسلامى كافة » «وأن 
الروح الاسلامية ستبق لسود بلادم و تتقدم 1 بلا كلل ولن را أى 


ضعف أو وهن » . 


وقد تأ كد أن الصلة بين الفكر الاسلامر. وحركة المقاومة الوطنية 0 
ابتة » و آن کل ثورات الفاو مة للامتمار عات من أحضان الساجد » وان 
"ووة ۱۹۱۹ فى مصر بدأت فى ساحة الا زهر الذى كارن مصدرها ووقودها » 
وأن الذين حاو الواء التحرر الاجتماعى نفسه کانوامن الفکرین الاسلامبین . 

وقد کشفت ثورة الجزائر عن مدی أهمية هذا اللون من الاضال وعيقه فى 
سبيل تحرير أرض المسلمين ومتاومة أى غزو أجنى : 

وبقرر كثير من المراقبين المنصفين أن أزمة. القوهية العرية [عا تتمثل فى 
ذلك الجفاء المصطنع پینبا و بين الفكر الاسلامى »وقد حمل بعض الدعاة لواء قومية 
علدانية على الطرازالاورن وفقمفموم الدعوةالطورانية وماحمل لوائة ا 
اکا > وهو ما لا يحد فى اللامة العر ية تتیلا ولاتقديرا. 

وقول الاستاذ جر لی فى كتابه النقظة العر بة ف هذا الممنى : کان الاسلام 
أورة ة تيم ل تار العرب فته اد المرب قوة وهو ای حفظ هم لتم 


ب 4خم] له 

والعرب لا لستطيعونُ م رام (قدم الذى هو جزء هل حأضرهم إلا إذا 
فبموا الاسلام » والفکرون القوميون يرون أن الاسلام ارك صا ص 
" خلاقة ۰ 1 
ولقد ۳ ل الكثيرو ن التضدىلدى العلاقة بين الدين والقومية»و بي نالاسلام 
والعروبة» ولاشكا نمفوومالعروبة لا القومية ف الثقافةالعربية والفكر الاسلامى 
هو مفهوم حضاری جارع » «قوم على أساس تعاقدروحى واجت‌اعی‌عیق» دون 
آن حمل معه ی مى من معاتی الاستعلاء بالجنس + أو العداء للااجتامن 
. الاخری » بل على العكس من ذلك يؤمن بالانقتاح والالتقاء مع راد 
الآخر ی » الق يجمعبامعراو حدة فكر وأص ول ثابتّة » لا سبيل إلى جاهلما أو 

نكرانها . ومن هنا فقد عجرت كل احاولات فى أن . تحمل من أن 
تكون مناقضة للإسلام أو مصادمة للام الاسلامية غير العرية . 

ومع 3 الاسلام ليس د ينا غسب»حنی ول دعاة النظرية الغرية بأنهلايشترك ٠‏ 
فى مقؤمات العروبة » فان النظرة السريعة إلى القوميات الاوربة کش عن 
نبا تنفصل عن دينها » فالبروتستانتية جزء لا يتجرأ من اقوميات اهواندیة 
والانكايزية » بنا الارثوذكسية جزء أص ' من اقومیات ايونانية وابانارية 
والاسلام كان ولايزالبجزر ءا أساسيا من الفوميات التركية والابرانية لت نية 
والعرية و ا کا والاندونيسية . ش 

و بل ار و2 ان کل دعاء ر علانسة القومية ( من المرب 
الاصلاء فكر ا وم الذين تعلموا فى معاهد الارساليات والتشیر » آما الذن 
عرفوا أصالة الثقافة العردة فقد ريطوا بن العرواية والثقافة العر بة ا 
من الفكر الاسلامى وهناك عشرات منهم لهم كتاباتهم وقصائدهم الى تؤمن 
بأرضية الاسلام الحضارى والثقافى للوحدة العربية » بل أن البعض قد وصل 

إلى حد القول بأنه رتم لب شکر للإسلام » أ و للق عن بم‌ث‌عری 
بغير دين الت : ۱ ش 

و قظة الشکر الك فى تومن انما لا تستورد الفاهم ولکنبا تصنعبا من 
واقع أمتنا ووجودنا بل أنها لو من بأكثر من ذلك » وهو النظر دالا 
والحذر إلى كل ما بصلا من تنسیرات خدية أن يكون مصدرها محاولة التغريب 
والغزوا! كرى لصبرنا فى ثقافه الاستعمار ومفاهيمه . 


)۸4( 
المادية 


قوم المذهب الادی على اتقاش احسوس وحده ا ماسواه من عالم 
الغيب ( الميتافيزيقا ) (نکارا تامأ » و تقوم النظرية المادية على إعتبار اللکورس 
موجود بنفسه » وقدم وغير منته » ( وهو ما مخالف حقائق الاديا المنزلة ) 
وا اذهب المادى ليس علا خالصا ولكنه فاسفة تقوم على الافعراض ٠‏ ذلك 
3 تتصل بالجانب غير المحسوس » وهو جانب بتحامام إلعلم ن أنايقه: 
لا لستطیع آن تضعه ف جال التجرية » ومن هنا فان‌التعارض بين المذهب المأذى ش 
والواقع ليس خلافا بين الدين و بو ولكنه خلافا بين لدين و الفاسفة . 


وححين لتر ض لته المادية إنكار وجود ۳ والانبیاء والبعث والجئة 
ال و ار وغيرها عا حتاف مع العلم الذى قل خددتملهدائرة اواك ول دخل 


ف الخلان مع الا دبان > وهن هنا فان النظربة الما دة لا جد سنادها مس 


علم آو تجربة » أوبرهان أو قياس » ولكنها تجدد نظرية قدرءة عرقها الاغريق 
القدماء . و 


آما الملباء فانهم بعد أن تحطمت الذرة قد آصبحوا یقررون أن هناك وراء 


. هذا الکون المادى احسوس عالم آخر » و قررون أن هناك حقيقة كامنة وراء 
المظاهر » وآن الكون ليس حقيقة فى ذاته ولیس هو الظبر الوحيد للتعبير عن 
'. الحقيقة وأن هذه المفاهم كلها قد وصلت إلى القول بأن لیس من شك فى أن قوة 


مد برة مد رة هی التى أبدعت الکون » وقال أرنست رارز فورد ( أن نظربة 
المادة قد هدمت وانالذى هدمپا هو مائبت‌من أن الذرة تمکون من الکترونات 
(كبارب ) تدور حول ( بروتونات ) على نظام يحا کی اي ¢ وأن 
المادة لم تعد ثابتة لقد أصبحت تتحول إلى طاقة وااطاقة تتحول إلى مادة . 


ويقول الد کتور مد خلل من 1 : أن الاساس النی قامت عله 


المذاهب العلية فى القرن ٩‏ قد انار وأ دبح الملاء لان يت-كلمون عر 


1 الكرن وعن. الانسان وتان الحياة ¢ والان كنف ال عن ميادن جل ل 


- ۱4۱ 


یحثك الا المادة وغايةالوجود ¢ ان مذهب‌دارون‌فرش ۳ 
. حقيقة وهو قابل النقض 


وعندنا أن الظاً موف التوسع فی (طلاق لفظ الما على آراء الفلإسفة 
وفروض علاء الطبيعة ومن اق أن یقال‌آن‌نظ رة داروین قداستغلت استغلالا 
بشعا لتدمير قم الاديان ومفاهم الروحية » وإثارة الشہات حول حقيقة 
وجرد الله والوحى e,‏ وان ادف من استعلال‌النظر بة أشاعهر وح 
الالحاد والاباحة » والتأثير فى مفاهم الاخلاق والاجتاع . 


وقد استفل هؤلاء الفلاسفة نظرية التطور وآخر جوها الى مال هذهالعلوم 


فى محاولة القول بأنه لا يوجد ثى شىء ثانت وان کل شىءيستحيل ويتطور ویتحول 27 


من حال الى حال » وأن من ذلك الدن والاخلاق . وهی نظرة خطيرة تغرى 
إلى دعرة الصبيونية المتدفعة .الى تدمير 2 والحضارات فى طرشا إل البيطرة 
العا ية . 


وتقف الفكر الاسلامى من المادية موةفاً واضحا فهو قرر أن الانسان 
مركب من بدن و نفس وجسم وروح » وأن البدن من عالم المادة لانه تاز 
. بالخضائص المعروفة لا جسام آما النفس أو الروح فانها من عالم آخر تلف فی 
خيصائصه عن الاده والاسلام فى جوهره نای رقر بوجود الله ووجود العالم 
و وجود الدنیا والأخرة » والروح والجسد » والنفسوالبدن » وهو ذلك وهو 
يدعو الى الاقبال على الد: بدا سا ات وناء الاعال المادية ولکنه 
وف عالا ولا تجعل مفپومبا الادی هو کل غارتها , 


وقد ذهب لاه الاد.2 الى القول بأن تدش عقوم وهن اصل 
العقل والشعور » آمنوا بأن الادة لا تنقسم » وهو ما موه الجوهر الفرد» غير 
۱ آن مفاهم العام تطورت رقلی مفاهيميم وحطمت نظر يتم یرگ ف أثنيت العلياء 
ش أن الذرة قاعلة للتجر نه ع وأن المادة: ی طافه 4 والطاقة 5 ؛ وأصبحدت 


المادة والطافة مظبربن لشيء واحد 


ا 

وكذلك واجبت نظرية المادية التاريخية والماديةوالجدلة.نقداً شکك فى . 

فرضيتها و یدیل س غلوام! » . ۱ 

وقد كان التحدى آمام فلاسفة المادية جميعاً هو نظرتهم إلى الدین والكنيسة 

وما تصل بها من واقع وتاريش » ومن هنا جاء 00 الدين ككل 

أما بالنسبة للإسلام فإن الموقف تختلف اما » ویکن أن ا "0 
المذهب العلمى التجریی الحديث . ۱ 


الماسونية جمعية سر ية أقامما امود للقضاء على كل القوى المناهضة لمم وفى ٠‏ 
مقدمتها الكنيسة الكاثوليكية وقد أخفو | هدفپا الاسامی‌الذی بقوم عل‌آساس 
إعادة ناء ميكل سایان ومن هنا میت اماسونة بامم ١‏ الينأ ين الاحرار) وقد 
خفيت هه الغا نة على الخدوعين الذين دخلوا لها ظانين أنبا دعوة إلى الحرية ْ 
وشات الظلو مینءوقد شاعت ف‌دعواها العالم الاسلای مع مخططات الاستمیار 
الاخرى كاانبشير وغيده » ولم بکتشف العرب أمرها إلا بعد سقوط الساطان 
عبد | یدالنی كان یعرف خطارها منذ اتصاتحافلها القائمة سالونيكمع جاءة 
۰ ركنا الق اة وعملت إلى السيطرةعليها واحتواثئما وتوجبهما إلى غاياتها الاساسية فى 
[-قاط عبد اليد الذی وف عر ة ضد مطامع الیپود فلسطين » وكانت جمعية: 
ترکیا القئاة الحا كة خلال ( ۱۹۰۹ - ۱۹۱۸ ) هی التى عقت هدف الضهدو'ية 
على أوسع نطاق کا حققت هدف الاستعار بایجاد مذایح دموية لعرب بواسطة 
الاتحاديين حتی لا تلثم وحدة العنصرين المدبين إلى وقت عاويل . 


وقد كشفت الدراسات الى قام با الكثيرون مدى إغطار الماسونية الو 
۱ استطاعت أن تقضى على كثير من الحسكومات والملوك والح كام الذين حافظوا . 
على مقرمات لادم وحالوا دون افوذ الود فپا» وکان فى مقدمة الذين کشنوا 
هذه الخططاف اسرد رشيد رضا فى مصر والاب لولس شيخو فى الشام ثم 
كان لسقوط وثائق مؤثمربازل الذى عقدههر بزل وحضره ثلا مایمن الاخامات 
مؤكدآ للرابطة الوثيقة بين الماسونيقوبين الصبيو نية كأداة سرية لها » فقد جمعت ' 
هذه المرو توكولات کل ماعرف عن الماسونية من مخططات وأعبال ولذلك فقد. 
عمدت الصبيونية إلى تكذيب هذه الروتوكولات واتهامها بأنها من أغمال 
خصو مما » بل لقد قام بمض لمرب سار تم فى ذلك » رسكن النظرة الصحرحة 
تکشف عن أن الماسونية جباز من أجهزةالصيو ية الطامعةف ال یطرة على العالم 
ولقامة اممراظورية تنكو ن ااقدش عاصمتما و[عادة بناءهي كل ساءان والنيطرة 

على اما كاه ووراثة الاستمیر الغرنى . ا a‏ 
5 ۱ م ۱۳ - الشببات وال خطاء الدائمة ٠‏ 


)۸1( 
الحدامة : : |لذاهب الهدامه" 


تعددت الذاهپ الهدامة والدعوات الهدامة » وقد حاول الاستعمار [غراء 
" العرب والمسلين ما وكان الصپیو نی ىة دور كبير فى حماية هذء الوسسات ورعایتبا 
ومن أبرز هذه الذامب الدعوات : إلى الا لاد والاباحة والكشف وقصص 
الجنس وأنكار الادیان والوحى والجزاء واليوم الاخر . وقدكانت اليبائية من 
أبرز هذه الدعوات الى بيت أخيرا أنها تاج صبيونى تحمل وسائل العذل له » 
ا السرية ماس نب نية نی انتشرت ف العالم الإسلامى خلال الفيرة 
السابقة للحرب العالية الثانية والى ی كان لما قورها ل اغا انان عبد اميد 
على أثر موقفه المشرف في معارضةأهداف ااصريونية فى الإقامة فى فلسطين »ومن . 
هذه.الدءوات المدامة : مذهب الروحة الحد, بئة التى اول خداع 0 بألله 

5 أن استوعيت الدعواث الماهية غير المؤمنين وذلك حتى تم اسطرة على ٠‏ 
المسلمين والعرب . وقد کشف ااہاحثون عن أخطار دعوة الروحية 2 ١‏ 


وأ ووا la.‏ من خلفيات صويو امه ة ومادية . 


۱ من الدعوات المدامة تلك الدعوات التى تحمل لواء العروبة المافصلة عن 

جوز ۳ الاسلامى > وكذلك الدعوات ای تحمل لو اء الأقلة ااضيقة » أو 
العنصرية » أو عحاولة جعل الوحدة العرية دعوة عدوانية منعزلة عن العام 
الاسلامى » منفصلة عن جيرانها من الثرك والفرس والمنو د. 


وقد جاءت هذه النطرات من تقليد 5 انظرية القومية الغربية التى قامت 
عل ماس القضاء على قوذ الکنبسة وإعلاء العنصر والجنس والدم مع العدوان 
واخصومةللا جناس الاخری على آنحو لیزعات اناز زله ا 


ولقد كان الفسكر الاسلامى قادراً على تمل هذه ات الهدامة ودمغبا 
الخطأ » ومعارضة الذاتية اامرية الاسلامية قالزاج النفسى والاحساس العربى 
.لبذة الدعوات اتى تتمارض مع جذور هذه .ای ی أقامت فکرها على مان 
ال حد , العدل ,ال بة ذات الصو ا بط المتائة للمجتمم والفرد.. 


زكم) ‏ 
لوث 
. بطق كلبة الوثئية على مختلف العقائد التى لا تفرد الله سبحانه بالتوجید من 
۱ تعدد وتنسب الوثنة إلى الوئن أى عادة الاحجار والاصنام » وقد وصف 
اليونان القدماء ( الاغریق ) بالونية » کا وصف بها أهل الجزيرة العردة على 
اختلاف ف المدى والةم » فقدكانت وثنة ااحرب ساذجة تقايدية بینا كانت 
2< الوثنية الاغريقية تقوم على فلسفة عريضة » لها قلاسفة أمثال أفلاطون وآرسطو 
ورات ال اسر وف کشن رسای از اههد سا وال 
الطبيعة ( أو جزء من آجزاما کالشمس أو القمر أو بعض آنواع البوان ) أو 
تالية البشر ( ف_دا أو آسرة أو جماعة ) وذلك کسادة الملوك والاسرالحاكة عند 
بعض الا مم القديمة كالمصربين القدماء أو الحديثة كاليابان والبنود » وكعبادة 
لا نیاء والا طال والقديسين والاولياء » ولذلك فقد حرص الاسلام على اقصاء ‏ 
أى نوع من أنواع التكر مم البالغ قيه للابطال أو الصالين حتی لا يتحول مع 
الزمن إلى مثل هذا النوع من العبادة وكان الاغر بق بقولون بتعدد الالبة» فكان 
كل إله عثل قوة طبيعية خاصة بديرها ويتولى أمرها » ومن ذلك : زوس : إله 
ارعدوالرق وهر كتين الالة ودر[ الرس والقصو ,41 اروت له " 
امال وأبولو إله الشمس » ونیتون إله البحر وهکذا ولا فرق الیونان بين 
طبيعة الالبة وطبيعة البشر » إذعوز عليها ما وز على البشر من خض وحقد 
وقسوة وثر ۲ وطمع وجين وحب للانتقام وكانت 1 لهم راا 
اغتصاب زوجات الالبة الاخوى وتتصف بالاخلاق الشر برة . 
ومن اامقائد الونیةالاعتقاد بالوهية بعض الکاتنات | فیقوعیادتها كالملائكة 

وان واشیطان والارواح أو تأليه جزء من الانسان كالعقل » وهناك العقائد 
السايية والالحادية الفائمة على أنطار الله وجوده » وانکار الحياة الاخرة . 


ويقول الدكتر #د الببى أن الوثاية التى ارما الاسلام ليس هی وثذية 


-١‏ دكتور محمد المبارك - دکدرر محمد البوى - دګدرر محمد ہک ال«کیم 


كرارة 


- ۱9٩ 


الغرب الق كانت قائمة على تقد الس الاصنام و عض الکوا کب سب 3 ل مش 
وئنية الانسان على العموم وهى تةد.س المشخص دون رعاية للميذأ أو الالء 
. وعنده أن الانسان دايا فى حاجة إلى معونة الدين فى مكاخة الوثئة . ' 


وقد هاجم الاسلام الوئنية وهاجم تعدد الالبة ودعا إلى عبادة إله واحد 
لا یعرف شخصه ولا حد حقيقته لآنه فوق ااطبيعة وفوق ما بها من أشخاص . 


وهناك إجماع على أن الوئنية وتعدد المعيود متلازمان ۰ ات الوئنة 
و اشخیص المعبود متلازمان . ` 


وتختلف الوثية العرية عن الوثثية الاغريقية فى أنها لم تكن وثنة قائمة. 
بذاتها » وما كانت اتحرافاً عن دين اتوحيد الذی دعا إليه « [براهم » فد 
اعتنق معظم العرب دين إبراهم ولكنهم مع تقدم الزمن ومع. تفرقیم فى 
ال قطار کانوا حملون معبم بعص حجارة الكعية يتبركون بها ثم حرلوا هذة 
الاحجار إلى أصنام وأوثان » ومن هنا اختق التوحید وبرزت عبادة ال ائیل 
والاصنام وقدمت لا القرا بين > من وثنة العرب عبادة النجوم . وقد عجزت 
المسيحيه عا فيبا من تةالید وما يتصل با من عقيدة التثايت ودعوى صاب السیح 
أن تجذب انتباه العرب » آما التثليث فقد كان معروفا عند الفراعنة القدماء » 
والهنود » واليونان » وكان الرس يعبدون [لها.مثلث الاقانم مثل البنود هو 
) را ومترات واهرمان ) وقول ( راون ) فى كتابه خرافات التوراة ' 
(عطزبصرهاحز) أن تصورالخلاص بواسظة تقد أحد الآلبةذبيحة فداء عن 
الخطيئة قد مة المد جداً عند البنود الوثنيين و بعتتد اپنود الوئنینو متقد ينود 
الوثذيون بالخطيئة الآصلية.. ويقول رتشارد فى كتابه خرافات المصربين الوئنيين 
أنه لا تخاو كافة الاعات الدينية المأخوذة من مصادر شرقيهمن ذكر احدآنواع 
التثليث أو اتولد الثلاثى أو الاموت الثلائى وكان اند بعبدون ( تى مورتی ) 
أى الآقانم الثلائة ( الرب واتخلص وسيفا ) وااصینیون يعبدون بوذا ويسمونه 
( فو ) و ولون أنه ذو ثلاثة آقانم والصربون القدماء يعبدون ( إيزيس . 
أوزيريس . حورش ). ۲ 


و1 


فا لت جاء إلى المسيحرةمنالفلسفة الإغريقية »وهكذا يبدو تقارب واضح ٠‏ 
بين الوثنية والاغريقية والمسحية الغربية (وهى غير السيحية السمحاء المرلة ) 
و الفرعر نية » و شاه فى كثير من الطقرس و النظر بات » ونقف الاسلام وحده ‏ 
متمیزا عن هذه الاديان جیما بطابع التوحيد الجذرى الاسامی وقد صور 
القرآن الكريم هذا المعنى فى قوله تعالى : « ما كان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب ‏ 
والح واانبوة 9 يقول للناس کونوا عباداً لى من دون الله ولکن کونوا 
ربانيين » ومن هنا تأقى معارضة الاسلام للوئنية والشرك وللتحريف فى سبيل 
القضاء عل الوائلية . e‏ 


(AV) 
و حند الا دیان‎ 


ب تفع بين آن وآخر صيحة تدعو إلى توحید الادیان 1 و على الاقل إلى 
توحيد الاسلام والمسيحية » فى عام ۱۸۸۳ كان القس اسحق تیلور يقوم بالدعاءة 
لتوحيد الاسلام والنصرانية على أساس قاعدة التوحيد الموجودة فى الإسلام 
والموجوذة عند الكنيسة الانعاة وقد اتصل عن طريق صديق فارسى هو - 
( فيرزابكو ) بالاستاذ مد عبده وهوفی متفاه فى ذمشق» وقد تحدد هذا الموقف 
مراث ومرات وكان هناك من «دعى خر استفو جباره الذى كان عل لواء هذه 

" الدعوة فى مصر وقد هاجمه رجال الكنيسة وقال التمص سرجيوس أنه أراد أن 
جعل المسيحيين مسلدين 0 لاهرت المح الذى هو أساس دينهم والذى . 
کر فيه کل عة ادم » کا أيه أنه أراد أن ععل ااسلین مسحیین مرفون بصحه 
الانجیں الامر الذی إذا سلم به ا مسلون لوجب آلاقبلوا کتابا آخر غين الانجيل 
وأن يعار فوا بلا موت اسح »کا أنه آراد أن تجعل اتود مسبحیین لانه طلب 
[ليهم أن يعترفوا ا قل جاء (١‏ ی العام ولو اعرف اليوود ءجیء اسح ٠‏ 
وا طقوسهم اايبودية وعادتها وصاروا مسيحيين » لان المسيح هو مور ٠‏ 
نبواءاتبم . ومءتى هذا استحالة هذا التوحیدین الادیان . 


۱ وهناك محاو له أخرى مو ضع الك والر مه هی محاولة المهائة الى تتظاهر 
رحد الاديان و بدف الى هدم الادیان لتحل لیا الدين الببای 


ومعی هذا عير الحاولات الختلفة أن من ورائبا هدف سياءى استعارى أو 
صبيونى من أهداف تاك الدعوات العاملة على تقو يض الجمعات الانسانية » وليس 
فى مفووم الاسلام نفسه توحيد الاديان داعا فيه تساندها على مقاومة الالحاه 
والاباحة وكشف الاعتقاد. بوحدة الله والتقاء الانسانية على الخير والاخاء . 


الاستت اساس 


تاريخ 


)۸۸( ۱ 
اخوان الصفا 


ليس الاهتهام بنر رسائل (خوان الصفا وإعادة إصدارها عيبأ فى ذاته 
ما أسديت للقارىء الحقيقة كاملة » ودون أن تشوه هذه الحقيقة بإضفاء صفات 
غير صادقة على هذه اجماعة الفامضة التى عجز آصحاما أن سرزوا أنماتهم أو 
يكشفوا عن أنفسهم أويقفوا فى صفوف العلباء أو المصاحين أو الفلاسفة أو حى 
دعاة المذاهب له من آمثال ابن الراوندى والحلاج والسبرورةئ وغيدم . ۱ 
ولک قرأ القارىء رسائل [خوان‌الصفاعله أن يعرف من کنیا أولا فاذا فثق 
به وعل أنه من أهل العلم الخالص البعيد عن الضلال أو الانحراف کانله أن يقرأ 
ماكتب فان لم يتحقق له هذه الثقة ذمليه أن يقرأ فى حذر على ضوء ما عرف من 
أمر الكاتب وأهؤائه » والإجماع بين الذين قدموا لاخوان الصذا مند کشف 
أحمد زک باشاءن هذهالرسائل إلى اليوم وقد تناوها الکثیرون بالبحث كالدكتور 
طه حسين وجبور عبد النوو وعم رالدسوقودوز النشر اللبنانية » آقول‌آن‌الاجاع 
تقد عل أن (غوان الضفا جاع مره الت دن الما الک من دعا 
الباطنية وامجوسية والرندقة الحاقدة على الإسلامواللغة العربية والدولة الاسلامية 
ولم صلاتواضحةوأ كيدة بالمركاتالمرببة الى كانت نعمل على تقويض اجتمع 
الإدلاى » وقد أضن هؤلاء الدعاة الجاعة السرية على هدفهم السياسى طابماً على 
وسفيا ء بد أن هذا الطابع لم خف حقيقتهم وم حل دون بروز مقاصدم من 
خلال عرض م لانظر بات الختلفة الى سکیف عن‌معارضةاً كدة لضا مین‌الاسلام‌و قرمه 
الاساسة وق مقدمتبا « التوحيد »: لب لیاب الإسلاموفكرهوقرآنه ودعوته . 


وتؤكد مختاف المصادر التار ضية 5 أن « [خوان الصفا » تکونت على هيئة 
جماعة سرية ( ۳۲ - ۲۷۴ ه) فى البصرة ليث آرائهم بواسطة رسائل غلية 
٠‏ ولا صلة أكيدة بالباطنية والاسماعيلية . ورمكن القول جملة أن المنبج الفکری ‏ 
الذى قدمه إخوان الصفا فى ر سالتهم الجامعة ورسائلیم الاثنين والؤسين يكشف 
عن افاة أصيلة للإسلام وتلفيق كامل لكل الفلسفات الوثنية مختلف آنراعبا 
وفتونها : من أفلاطو نية حدثة إلى فيثاغورية إلى نظربات أفلاطون وأرسطر 


— دم — 


وأفلوطين وفيثاغورس والجوسةوالمزدكية والمانوية والزرادشتية جمعاً منظومة 
فى ساك واحد فى عاولة اطا عفاهم غامضة من الشر بعة الإسلامية تاق مها مع 
عا تد الباطنية . 


وقد وصفمم(أبو حيان التوحيدى)نى كتابهالإمتاع وال نسة بآم «عصابة» 
وضعت منوجأزعموا أنهم قربوا بهالطريق إلى الفوز برضوان الله » وأنهم قالوا : 
أن الشريعة قد دنست بالجبالات واختاطت بالضلالات ولا سول إلى غسابا ‏ 
وتطبيرها إلا بالفاسفة لما حاويةللحك الاعتقا دة والمصلحةالاجتبادية وزعموا 
أنه مق انتظمت الفاسفة اليونانية والشر عة الاسلامية فقد حصل الکال » . 


وقد وجرت إلى مضامين هذه الرسائل نقدات سر ة تکشف عن مخاافتها 
الجرهرية لقم الفكر الاسلای ووصفت انا تكشف عن إغراق ف الال 
واعتهاد عل نکر اليوفانيةمن غير غص ولا انتقادا لقو ماتو حث فى كل عل من 
غير إشباع وإقناع » وأبرز ما بکتف عن شعوبيتهم وحاولتهم لبدم المقومات . 
الاساسة للإسلام فكرة أ: هم ومنو ن ,کل الادیان والذاهب . وإذا أرادوا 
| تا ید 0 ودث دعوم كثلوا أنبياء الله المرسلين ( موس وعيمى ود ) 
وأضا فوأ لمهم البزدان وغاز : مرن وآرسطو وأفلاطون » وم ذاطون الاديان 
بالفلسفات فى عاولة لبئاء مذهب يلغى الاديان وبعيد الوحدة ‏ إلى امس 
و الصرانی والجوس وايهودى والافلاطونی والشائی والفيثاغررق ‏ على حد 
تعبير الدكتور جبور عبد الور - وجمع الذين درسوا رسائليم آن انبم 42 
الباطنية وأنهم من الفرق الضالة الغالية التى تعمل داماً عل الاحتاء كذباً بأهل 
البيت » وأن أ کر مصدر لإدانتهم أسلويهم الرمزى وإخفاء أسمائهم » والتحرز 
: من ذ کر الاعلام الذين صدرون عن آرامهم وفکرهم حفظاً من أن ,کشف 
مذهبوم أو ه راهم الساسی »وى کا بام [ثارات غامضة ستشف مما ميلا 
خفيا إلى الجرسية المعدلة بالثنة الاغر بقية » وهم برون آن عليا هو إلى طبقه 
ا9انداء آقرب ويغرقون ده وبين الصحابة و اولون وصفه بالتقوق علىالخافاء 
الراژدین. کا انسمت هذهالرسائل بالنقمةعلىالدواة الاسلامية والسعی إلى تحظيمها 
وتبرز في كتاءا: هم مقاهيم الباطنية والاسماعيابة ة والفيئاغورثية 3 ا 


e 


والجوسية ۰ وليل س ارا على یر وفاق 0 وق نص و صم فقرات كثيرة 
.ولكبا موهة تشير إلى أن فى قرارة نفوسهم ميلا إلى الوثنية والوثلية [غريقية. 
وبابلية وأشورية ) وهم حين بوازنون بين الاد.ان السماوية والآرضية يفضلوت 


الاخيرة وسرفون ف مجك مفاهيمها 5 


وهم آراء فى النكوا کب تخالف مفبوم الإسلام فیم يمتقدون أا السبب 
الباشرق التكونالطبيعىوظهور المادة » وسيب ما بصیب الاجسام فوق سطح 
الارض من علل وا ان وقد لاحظ التوحيدى أنهم كرون البعث بالاجساد 
ج۳ ص ۷۸ وجي ص 4۰) ویفسرون الجنة والنار خلاقا لما تواتر عندالسلمین 
و یتکرون الشراطین على الضورةالتىيفبمها معظمالسلینو یفسرون‌الکفروالعذاب 
تسیر باطثياً فاسفبآ؛ و تشتمل رسائلهم دعلى كثير من‌الاراء| الةو بعضرامعتتق‌من 
اليونانو يعضاو لدا لاذهان‌و بعضما تراث الكبان کاسرارالاعدادوالتنجم والفال . 
والر جر »والسحر والعزائم والاه‌ان بطوالع النجوم و تأثير ها ومو سيق الافلاك 
ونغاتهاوالحاقبا ويشمل كذلك عل عقیدةالوحی والإمامالمستور والثقيةء وفيا إعداد 
انفومن والمقول لدولة جديدة وهی فى جموعبا شرائع من المكة والديانة 
والشعوذة والكبانة والسياسة » تقوم على أساسن الفاسفة اليوانية الطبيعية الاطية 
وقد كانت هذه الرسائل عاولة لوضح نظام جديد جل حل الششر بعه الاسلامبة 
" الى يعتقد إخوان الصفا آنبا أصيحت عتيقه لا تؤدى رسالتها وقد أخفقت عاو لة 
[خوان الصفا وفشات فم تنجح فى [قامة نظام على أو تنثىء جتمعاً بقوم على 
آساسرا لانها خالفت جوهر الاسلام و مدت عن الزاج العر‌الاسلا ی وملامح 
الذاتية التى أقامما الفكر الاسلاى فى الامة التى نشرت بين آهلبا وأ كدت أن کل 
حاولة لدمج الفكر الاسلامی القائم على التوحيد بأى فلسفة وثنية » كاليونانية 
۳ المندة أو المجوسية فا نه عمل لا فق شا إذ لا عکن أن سحقق الذوبان 
والانصماز مطلقاً بين الشکر الاسلای القائم على التوحيد و ختلف هذه الديانات 
والذاهب والفلسفات القائمة أساساً على الوثئية والتعدد والالحاد والانکار > 
نوقد فشات هذه الحأولةي فشات کل الحاولات التى سبقتبا وال تا فى خاط 
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الاسلام بغيره أو إضافة أجزاء منه إلى مذاهب وفاسفات أخرى » وکیف 
الاسلام فى هذه اللقاءات عن ذاتية واضحة صر عة قادرة مستحيلة على الاتصمار 
أو الذوبان فى غيرهاحتفظة بطابعما وذاتيتها وجوهرها ومزاجبا تى فى أشد 
افترات ضعفاً و تخلفاً . ۱ ش 


وجلة القول أن محاولة [خوان الضفا والباطنية فى خلط الاسلام بأهرمين 
والبرذان وأفلاطون وأرسسطر وغازيمون » أو خلط الفكر الاسلای 
بالاغیات اليونان أوكتب الاديان الاخری أو كتب الطبيعة والكوا كب 
آمر غير متحفق غرهر الاسلام مستحيل على الانصبار أو الخاط . 


(قه) 2 
الاسرائلات 


من أخطر اتحدیات التى واجبت الاسلام والنكرالاسلاى والثقافةالمرية ٠‏ 
ظاهرة « الاسرائيليات » وهى إضافان خطيرة ونظر بات مستمدة من نصوص 
قد ية » وئنية وجوسية من خارج مفبوم الاسلام وذاتيته الختلفة عن الاديان 
والفاسفات » تسربت مع الزمن وقصد إلى إضافتها خصوم الالام وأعدائه 
رغبة فى عزله عن جوهره الاصیل وقد شكات مع الزمن قشرة صلبة أو حاجزا 
خطيراً عاز لا عن مفهوم الاسلام فىساطته و وضوحه‌و دره وإيجازه» وأضافت 
تناصیل کثيرة باطلة وتوسعات عديدة تتعارض أساسآمع مفبوم الاسلام اتقام 
دلى التوحيد » والمتصل الواضح الصریح للغيب والاعان بقواعد القرآن و نبجه 

- ومنطته فى مواجبه مختاف القضابا والامور السابقة وغير النظورة وخاصة 
٠‏ ما تعلق بعالم الغيب وما وراء العالم احسوس ‏ وفما تعلق بالالم الاخر 
والتاريخ القدیم ااسابق على الاسلام وتار.خالامم السابقة والمجتمعات وأخدامما 


. وقد أضيف إلى الاسرائيليات مع تطور اافكر لاسلامى إضافات آخری 
تسر ت من الفلسفات لايو نانية والحندية والدبانات الفارسية وغيرها عا کون 
حصيلة ضخمة [ستع لبا اشمو بیون وأعداء الاسلام والعرب فى القدم سلاحا 
لتحريل الا نظار عن منهوم الاسلام وجوهره وإخراجه عن مضامينة وإتاحة 
الفرصة لاه الونة والثنائية والتثليث لفزوه .. 


+ وقد. واجه آلشکرون (انلون: هه الدخائل لا اة لاط 

والمجوسية وغیرها وفندو ها وکشفوا عنبا وفى مقدمة من تولى ذلك : الجاحظ ٠‏ 
( البيان والتيين ) القاضى بن المری ( العوادم من القواصم ) وان الجوزى 
) تلييس | بليس )5 واجه هذه القضايا ان س حزم والغزالى وان خلدون وعرضوا 
لاراء الباطنية والم<حوسية والمزدكية والمانوية وغیرم وه ۳ علياء المسلين كلة 
إسرائيليات عل جميع العتائد غير الاسلامية ولاسما تلك العةائد والاساطير 
ای دسها مود والصاری فى م اه م الاسلام » وق مقدمة هذه الاسرائبلیات 
تلك الاضافاسانه وص لكا :ةآ و اتسیرات للایاتااقرآنية والتوسع فى أوصاف 


3 


اللافک الجنة والنار والحشر ويوم القيامة وتصويرها تصويرا حسيا . 
زقد أفرد ان خلدون فى مقدمته فة لين لدراسة هذا الموضوع ۰ و 
أهصة هذا اانوع من التنيؤ فى تاریخ الاسلام > وکان فى مقدمة من نعی عليه 
وشور بطلانه . 
وهذه التنبژات هى التى أضافتها الاسرائلات فا تعلق بالمبدى النتظر أو 
رجعة تست و ظ ۳ المسيح الدجال » وکل هذا ابر وغیرهما ما لاسند لما 
من القرآن أو الحديث الصحیح ۱ ۱ 
وقد ند نکون هذه | صبلة عندما حاول الفسرون الارن ؤال أحيار 
اهود عن مأ بو جد 9 می [شارات ل بعض السا ثل الى آوردها القرآن 
م نقلوا ماكانوا يسمعونه على أنه استرشاد أو توضیح ثم لم یلیٹ أن تحول إلى 
ما يشبه القضايا المسلم بها . 
وی عصر الضعف ومرحلة التخلف وذثرة التجىء ده لم 
تما أعلياء محةةون » جعت أجاقنك منحولة وأ كاذيب ومة يرات مدسوسة 
على الدين » وق مقدمة هذه الزاضات بدائم الزهور والعرائس فى القمس ۱ 


والاخبار . ۱ 
وقد ارتفعت|ل“صوات,الدعوةإلىغر ؛ بلة هذه الكتب حر صا غل مقاودةال4طر .. 
الذىتنفثه فى جپور العوام وإنصاف المتعلين . ۱ ۱ 
وکان لدارة- المارفب الاملافة و لستشرفن هتام بالغ بأشال كعب . 
الاحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وم الذين أشاعوا الاسرائلیات ف 
صدر الاسلام » وكان علباء المسلين يسألونهم بوصفرم من أهل الکتاب عا 
عند فى مثل قضایا بدأ الخليفة وشأن الانب ء والامم القدمة » ول يكن هذا 
الا ن باب التعرف إلى الشبوات والتحرز من الوقوع فبا ؛ غير أ بعض 
الرواة جمع مثل هذه الاراء أمثال السدى واسکسائی والتعلى والخازن والطبری 
و..جاوها فى مولفاتبم.فالتصقت تفسیر القرآن‌الکر عم » وقدعارضالفکرون 
السلون هذا الانجاه وشجبوه وفى مقدمتهم العلامة ابن خلدون»غیر أن دارة ‏ 
الءارف الاسلامية و کتابا جميعا من خصوم الاسلام فتعلت هذه الاراء 
وو تما وعدتها مصادر صجيحة وجاء جولدز مر وهو من خصوم الاسلام 


۱ فدافع عن كسب الاحبار وزملاثه 3 


AJ 
الإغريق واليونان‎ 


- لاك متعددة قال طقسا فكن ۳ معينا وتوحى إلى مناخ قاف له طایعه ‏ 
و مفأهمه وتكشف عن عالم کک : هی الاغریق والبونان ومنبا 
اشتق اسم الذهب الفشکری د اخلنة » ای هی مشا رة الط الثقانفى الذی سجل فى . 
الل اليوثانية أو افتياس اللغة والفكر اايوناتى والتزام المثل اليونانية العليا ._ 
وترجع أهمية الدراسات المتصلة بالإغريق واليوتانواللنية إلى ارتياط الحضارة . 
الغر دة الحديثة بامجذور اليونانية والاغر قبه واء تبارها من‌مصادرها الاساسیتی 
فقد سقطت البونان تحت حكم الرومان ق ۰م وقد تتى الرومان حضارة 
یر نان حتى سقطت ١‏ ولة الرومانية فى القرن الرابع آلسیحی » ودخلت أوربا 
فى فترة ةرون الوسطی الظلة الى كانت كذلك ؛ لاسية لاوربا وحدها » حيث 
ظبرت أضواء الإسلام فى الآرن السبادس السیحی ول تلبت أن عفنت العالم کل 
ووصلت إل آوره با واستقرت فى الاندلس وجنوی فرنسا و[إيطاليا وكانت هی 
الشرارة الى آوقدت عصر النبضة ومن جذور المذهب العلی التجر يى الاسلای 
تكؤنت الحضارة الحديثة هذه الحضارة التى حاولت أن تن عن 2 مر رات 
القكر الاسلامیقی نفسالوقت النی ارتبطت فيه بالاغريقية القد»ة وا ترامع 
۱ المسحيةالوافدة من الشرق - بعد أن عولت إلى طابع غر 0 للحضارة 
ل ا 
وقد ركز الفكر الغرى عل الترات الاغريق واتعثه جدداً واعتبره 
مصدرا أساساً له » ومن هنا فقد عنی المتصلون بالفكر الثربى عناية کبری ‏ 
بالائار اللاتينيةوالاذ ريقية واطيلنية واحتضنوا نظرية لم 5 كدلانار يا ولاعلیا ٠‏ 
,أن للإغريق والاتينية أثر كبير فى الفسکر الاملای وهی نظرية طالا رددها 
الشرون والمستشرقون ودعاة ارب فى حاولة لخاق تصور عر إسلاى بأن ۲ 
اف الاسلامية لها ركائر من الفكر الماإنى ٠‏ : 
ومن الق أن تقال أن القکر الاسلامی قد تکاملت قیمه ومقوماه فى حياة 
الردول ومع آخنآ بة من آات الآرآن السكر م وأنه م جر : إضافة أى شىء 
له من بعد وإلى الوم » هذا الفسكر: رطا بعه فى الانفتاح عل الثقافات 


ع ب 4 لاسي ۱ 
الختلفة قد أخذ وأعطى ورفض فى جال الناهج والاساليب واستطاع أن يوضم 
کییرا ماو جده فى تقافاتو فاسفات الامم الختاية لعل أن ساغه‌و صهرهنی دو تفه . 
وشانة بالنسبة للفكر ابلیی وش‌أنه بالنسبة الفلسفات الفارسية وابندة 


وش وراد 


آما موقف الفکر الاسلای من الفلسفات اليونانية والقراث الیو نانی فقد کان, 
واضحا » إذ برجم العلماء المسلدون الفاسفات العلبية والطبيعية وعلوم الفلك. 
والحساب والطب وغيرها واعرضوا عن الاداب وااشعر » ولا برجت الفلسفة 
الالية وهى عم الاصنام عند الاغريق والوثفیات وقف منها المفكرون السابون 
موةناً صرعاً فى الممارضة والرفض » وكان شأنهم ف کل ما تفعلوه مرن أولما 
أنهم أداروه فى أطار التوحيد و انبوقورفضوا الثنائوات وعبادة الالبة والاصنام 
والوئزات جیماً وثانيهها أنهم أساغوه وصوروه فى بوتقتهم» وأحالوه إلى جوهر 
فكرم دون أن تغير شینا من قيمبم أو اهيمهم . 

ولكن الغزو الفکری وحركة التغريب حاولت محاولات ضخمة أن 

تفر ض على الذوق العری الاسلاى والمزاج العرنی الاسلاى نصورات [غريقية 
و يونانة لبا طوا بعها الخاصة المستمدة من بنيانها وقد فشات هذه امحاولة فى أن 
تغير من جوهر اقم الآساسية للفكر الاسلاى القائمة أ اسا على التوحيد » ذلك 
أن الفلسفات اليونانية الاغريقية قد تتلاق‌مع الفكر العرنی | دب ومع المسحية 
دمح البوود.ة والتوراة »6 ومع الفرعونية والجوسية القارسية ج قاسم مشارك 
أعظم بینبا » یکاد يو جد عنم اللقاء والتقارب والتشابه خاصة فى بال اللاساطير 
حى بين نظر 2 ازس وأوزورس وحورس وبين نظرة التثليث» بقول ااعلامة 
تو ا(۱ ( أن شخصیق ازس وسييل تظبرآن فى السححة مرة أخرى فى جل 
السيدة مرحم فى شخصية أم الاله الكبرى » کا تشاهد تقاطيع إله الشمس فى الصورة 
ذات الطابع المرتى الذى يبدو وفيها السیح فى بعض الاحيان . 


(۱) ۳ آو بینی : مخ تعردراسة التآريخ 


ت 


ويمكن القول بأن امل الأعلى فى الاسلام يختلف اختلافاً جذرياً عن الل 
الأعلى اليونانى الذى ارتيط إلى حد كير بالفاسفات الفرعودة والمسيحية وأرز 
هذا الخلاف يتمثل فى التوحيد الاسلامی ( لا إلهإلاالتهواحدأحدهو ربكلثىء ) 
والانسان سید الکون تصت که زلرادته » ا ف المشبوع الاغریقی يود 
عشرات الالبة» ای تتصارع و تتقاتل وحيث بد الانسان هو سيد العام و حیث عبد 
جما له جسدی و رژّطه و حست بصارع الانسأن الاطة ونتضر عايبا وحيث تفعل 
الالبة الشر » يقول أنيش فرعه « أن ابتكم لا تتمیز عن البشر إلا بقوتما وإلا 
بخلودها وعدمفناتما مع الرمنوهى فم عدا ذلك کعامة ااناس ماما تمدو تغار 
وقد وزع اليونان الساطات بين هذه الالبة؛ ووجبوا عنايةبم إلى #جيد ودراسة 
الجسم الانسانى فأعطوا الالبة شكله ومثاوها به . ويرتكز امل الاعلی اليوناق 
على أن الانسان هو مقباس کل ثیء ی هذا العالم . 0 
ود ا نان أن نصيبهم أرق من اهب حزم مسوك 0اا 
- ومن هنا نمأ طابع الحضارة الاغريقية والثقافة اابسلنة وهو ؟جيد وتاله امال 
۱ اس » و ,ضیف أ ناس فر عه هذه الالبة بان تسرح و مرح ح على جيل أوابوس ش 
وتتصرف تصرف البشر فتد كانوا حبون ويكرهون ويقتاورن ويسرقون 
ويخطفون نساه إلعضوم مضا e‏ ارة أخرى كانت 1 لبة الیونان أناساً ولكنوم 
جبابرة ذوی بأ تصفون بكل ما هو جمیل وبکل ما هو بشع ذمے » كانوا 
أناساً يقتدى بفضانلیم ومزأ برزائلهم » ولذلك لم يشعر اليونانى أمام ربه أله عبد 
ذليل حاجة إلى الرحة وااشفقة بل ظل سيد نفسه متيةن ۳ سید آلارش وأن 
ألحياة نهب له ولعیقربته ول ير فى الکون قوة تسخقة 6 .” 
وهذه العبارات من کاتب معجب حضارة الاغرق و بأسلو ب مپذب كير 
2 تصو بر مدی هذه العلاقة دين الالة والبشر لتكشف عن م تلف کل 
الاختلای و سید کل البعد 5 عن‌مفموم السلین ولت فيعلاقتهم باه هذا 
" الخلاف الجذرى بن الفسكر اللاتینی وااشکر الاسلامی شحب و عتد من هذه 
. انقطة إلى کل الق والمفاهم الاجماعية و السياسية والدبنية وشکل خلافاً. واضحاً 
بين مفروم الاسلام و مشو م الفكر اابلبى. ومن هنا 0 نه من العسير عل إلدجاة 


- ۱4 الشمپات والاحطاء 1۳1 اجه 


ص ۲۱۰ 


.لك [فراع الفکر الاسلامی أو الادب المری فى قوالبالفكر الغر نى أو الفاسمة 
المليذة أن عققوا شيئاً > وهذا العسير الذى بواجه دعاة ااتذربب اليوم » إا هو 
صدى لوقف الذى وقفه الشکرون السلین من الفسكر اطابی عندما برجم إلى 
| للغة العرية فى القرن الرابع البجرى وأحدث مجالا عنيفاً ومصراعاً زخماً »فى 
محاولة الفلاسفة السامین : الکندی والفارای وان سينا أصيله أو لاملام 
وهی الحاولة الی حاولا الفلامفة اثلالة لصبر الفلسفة اليونانية فى بوذ ة افکر 
الاسلامی وإطار التوحيد وقد كانت ع ار (2 جد واژ اه فاد امتصق افکرا لام لا ھی 
من ذاك الغراث القديم ما وافق مقوماته ورد الباق و جاء الاعلام امالقة : ابن 
حزم وابن تميةوالغزالمفكثذواعن مناهج الفسكرالاسلامى! قادرة علىأن نودی 
ماحاولااة لاسؤة العاسه من الفسكر ۳۹ وأفت«ورة فة من دوراتالفسكر 
الاسلامى إلى القاس مفاهم الالام والتحرر من الاثار نی حاول أن.فرضها 
الفسكر اليونانى الوثنى وقد رفض الفكر الاسلامی ميدأ التبعية للفاسفاتاليونانية 
والفارسيةوالادية وعدل اتراف المعتزلة وأهل اكلام كا عدل مذاهب افلاسفة 
المتصوفةالذين أدخلوامذاهب وحدة الوجود وا لول والاتحاد وكا مذاهب لبا 
صلةبالفكر اللیی . 


وباججلة فلقد ظل كفاح المشسكربن المسلمين مت هرا أكثر من لابه رون 
فى سبيل تحرير الفسكر الاعلامی بين هيمنة افلسفة ابلينية والبندية واافارسية 
القدعة ۰ 0 : 


وباملة فقد رفضت العقاية الاسلامية الفاسفة اليونانية الالية أما فى ال ' 
الطبيعات والعلومالرياضية فقد صححت أخطاثها وحولتها إلى منببجأصيل مست.دمن 
جوهرااقرآن ومفمومالاسلام الم كا<ررتعل اانجوممنالنظزةالخيية؛5؟صحدحت 

أم خم النظريات ی نانية فى مجال العم كأ تيس واعاب . 


ولعل أبرز ما قاومه الفكر الاسلامی من اابلينية هو نظرة الالحاد وااثنائية 

- والوثفية والاباحة» وهی المظاهر ااتى ورما الأسكر الذری وااضارة اغرية 
وای يحاول دماة انرب فرضمأ دن جد رل على الفسكر الاسلامى واجتمع 
الاملامی بإعادة ابتماث السرحیات اليونانية والآادبالاغربقى على انحو الذي 


اه 


جرى عليه مله حسين و تلامیذ التبشير والتغريب سيا نه انیا براد ل القضشاء 
على جوهر الفسكر الاسمی و مفو مه الا ) التو حد ( ۰ 


والقول الق فى هذا لجال أنه ليس من شأن الفکر الاسلامى وهو فكر 
له أصالته وتاريخه وحضارته أن لتمس مقابيس الفسكر الفرن أو الاغریقی 
فى تعليل الكون أو فهم امحياق » ذلك أن الفاسفة اليونانية ومفاهم الوثنية [نا 
تننانى مع التوحیدوالنبوة وتعارضها علىخط مستقم و تحمل طابعالسخرية بالدين 
٠‏ والوحی‌ور ز مفاهم اليونان التفرقة بين السادةوالعبيد فى الجتمع : واستخدام 
الرقيق ليقوم بالعمل با ينعم السادة بار الجمود وهو المفروم الذى قامت عليه 
الحضار ة الغربية وتوسعت من بعد من خلال الفردية والجذس الابیض ومفبوم 
" التخية والصفوة . ش 


)٩۱( 
الط ولة‎ 


البطولة قيمة من قم قم الفکر والجتممات الانسانية ولکنبا کختاف القم 
الاساسة لها فى کل فکر و رخ مفبوم » فللغرب مفبومه للبطولة الذى ع ف 
عن مفبوم الاسلام والفكر الاسلای . وفى الغرب الیوم مفبومين لابطولة : 
مفبوم اافرديةوهفبوم اماعية أو مفبومالدقراطية ومفهوم الماركسية :فال موم 
الأول يستمد أسسه من تقدر الفرد وإعلائه وتخليده على النحو الذى يذهب به 
إلى آعل درجات التقدیر وهنا إقامة القاثيل وتألف الکتب والاحتفالات 
السنوبة مناسبات الولد والوفاة » وهذا المفبوم يمن بأن البطل بصنم التاردخ 
ویر عن روح العصر » وليس رة الأحوال الاجتاعية أو المادية وأن كل 
عصر يظفر رالیطل الجدير به . ومن ثم فان الرجل المظم بان أن بوجد فى [بان 
الحاجة له کا يرى هيحل ويرى كارليل إلى أن التاريخ العام فى اعتقاده هر 
تاريخ من ظبر فى الدنيا من العظاء فم القادة وال ة وهرالبدعرن لكل ماوفق 
له أهل الدیا والبطل عنده لا تصنعه الحوادث ولا خلقه ال وهام ِ 


وهناك النظربة الاجتماءية فى البطولة وتری أن الرجل العظم قبل أن به نع 
اجتمع فان اجتمع هو الذى يكونة و بصنعه 4 وأ أاميئة E‏ قبل أن بعيد 
العظم صنعها . وأن الرجل العظم نتيجة أؤثرات طوباة متشاكة قد عملت 
على |جاد الشعب الذى نبغ فيه . 


ويقف الفكر الاسلامی جامعا بين المفبومين رابطا فى دقة ويسر بين 
الآمرين فالبطل ياتى نتيجة لحاجة الجتمع ثم هو يصنع التاريخ واجتمع . 


والمطولة فى الأملام تتمثل فى اانی مد صلی الله عليه وسلم فيو وف شر نة 
الجزيرة العر به 9 هو أخرج الجزيرة اأعر ية وغيرها وغير العالم كله 3 غير قيممأ 
وغير مفاه م الق کا كان بفهمبا ااناس قبل الاسلام وجاء برسالة تحمل مفبو ما 
جدیدا لابطولة . فقدكانت البطولة ااعرية قبل الإسلام بطولة الكرم واشجاعة 
والنجدة وا حرفظط ۳ هله اقم وغير مفاهيمها حيث كان ااسکرم من أجل الفخر» 


۲۱۳ 


و ااشجاعة والنجدة من أجل الباهاة و و جه هدف الکرم و الشجاعة والجدةجیما ۱ 
إلى الاس مرضاة الله » ونقاها من زرف الفخر والمباهاه» ومن هنا فان تكريم 
الا طال فى الاسلام عتاف عن کرم ف الام الأتلفة » وهو تکرم للبطولة 
لا ابطل والعءل لا افرد » ولا حمل طروب الوثثية أو التجسم أو إعلاء البطل . 
عن [سانیته أو الفخر » وقد آمن الساون بأن البطولة لافسکرة لا للفرد » فعزل 
عبر بن | مخطاب خالد من قيادة اليش فى أوج البطولة وهو من بنهزم فى معركة 
وقال كليته الى مثل مفبوم البطولة ف الالام ؛ و وش بت أنيفكن الئاس هفآردت : 
أن يعلبوا أن ألله هو الصانع » 


وهكذا كرم الاسلام العمل وم یکرم الفرد لذاته نيما کرمت الامم الاخرى 
الافراد لذاتہم وغالوا فى تكر مهم و بالفوا فى ذلك حتى بلغوا به درجة التقديس 
وكذلك فعل اليونان والفراعنة فاضافوا إلى الناس طبيمة الالحة وحنطوه ليظاوا 
ماثلين ألرف ااسنين واتخذوا القاثيل اسنيفاء] لوجودم الحسومن . أما فى الفكر 
الاسلاى فلا خاد البطل مه ودمه »أو صناعتهمنالاحجار والجرانيت ولنما لد 
ذكره وعله . وكذلك فهم المسلدون أن البطولة ليست ف الفرد ولكن فى عبله 
آفاذا اختار الرسول الرفيق الاعل فعلى ارسالة أن تبت وتستمر وكذلك فم 
الم لبون الاموز د من كان عبد مدا فان مدا قد مات ومن كان بعد الله فان 
الله حى لا موت » والبطولة ليست فى خالد ولکن فى عل خالدء فاذا عزل 
خالد فان العمل يحب أن يستمر » وكذلك اتضل‌الامر بتقدير البطولةف الاسلام . 
فى مفبوم الامام والقائد الحا فبو بالموالاة ما دام على الق فاذا انحرف فلا 
طاعة له على النامن » ولا يكرم الرجل أو يمظم إلا » o‏ 
هنا حارب الاسلام ضوع للمراء ۾ والاغنياء لمجرد اغنام وعد هذا نوعاً من 
الشرك ودعا إلى نکر الفضائل والقيم فى ذاتبا أن كانت » ومن هنا ۳ 
العنصر المعنوى الخالد على العنصر المادى الفانى » وقد اتصل هذا يفوم القضة فى 
الادب العربى » فهى إلى الحقيقة أقرب منها إلى الاساطير فى الادب الونای 
والاسلام يكرم العمل » ويجعل الكلمة مكان الطقوس والاستعراضات » فعن 
طريق الكلمة الحق والعمل الايحانى تحققت البطولة التى تنمثل فى تحرير البشر 
من الوثنية دام » وف ح آثاق اکتشای وأارحلة واختراق البلدان. 


— ۲۱) 


والقازات فى اأبحر والر » و تفت فى میادین العام واافكر وق آفاق اانفس ۱ 
وتتجل البطولة فى مفبوم الاسلام فى أن المال وسيلة ویس غاية » وأن تقدير 
الا تسان[عا هوم بعمله لا شية ولا شخهیه ولا مظبره » ا مئالت البطو له 
الاسلامية فى القيم الخالدة كا مان باته والاعان بالجزاء والسئولة وإقامة العدل 
والمساواة وحاة الضءف وتر بره والمروءة وااغرف والوفاء واكك رمواانجدة 
والشجاعقوقد ظلت البطولة فى تاريخ المسلينو إلى اليوم آستمد مفرومها من هذا 
المءنى الاصيل فى الاسلام » کا نمثل هذا العنیق الق رآناسکر عم لذیعرضشخصیات 
الآنبياء والقادة فى هذا الضوء واعتمد ,طولتهم من خلال هذا الفیوم » ومازال 
المساون يرون فى شحصية رسول الله « الل الأعلى للبطولة » على النحو الذى 
أقره الاسلام وطبقه الرسول . 


فالبطل المسل بلتمس لعمله الله » ولا يفسب لنفسه ثِيمًاً من الفخر . 


وقصة ه صاحب اللقب » معروفه » هذا البطل الذى حقق للبسلين بعد 
أ کر من شمرین إفتحام سور دمشق وقد عجزوا عنه » وكان ما أولاه بالفخر 
بأنه بعد أ کثر من ستین فارسا تقدموا ور جموا آمام السپام » ما كان أولاه بأن 
مان [سمه ولكنه أضر على التخق فلما اضطره القائد إلى الاعلان عن نفسه‌تقدم 
بغد أنأخذ عليه العبدأنلا بسأله أحد عن اسمدفكان عمل البطل امار بالذى يقدم 
أفسه للموت‌فی کل لحظة موجها إلى الله » لا يقصد به كسب مغ مادى » أو شبرة 
شخصية ومن هنا فقد کانوا بن ةبلونا لم وتف غبطةوكانو ا بضیفون به[ذا ماتآخر عنهم 
والبطولة الإسلامية كانت دوماً مسئولية وليست غنما » عير بن الخطاب کات 
لا يعطى أهله إلا أقل عطاء ويعاقبيم إذا خالفوا عقاباً مضاعفاً » وعر بن 
عبد العزير رك کل بروته وماله والس الخشونة » وايطولة الاسلامية كانت 
0 عن القدرة » فقد سمح صلاح الدين أهل ااقدس من الصلییین ۳۹| 

روانم وأمواهم وغنا»هم » ورفض أن يفعل بهم وهو المنتصر ما فعلوا 
بالمسلمين يوم إستيلاتهم على التدس من قبل يق الفا ا 


ولا شك أن هذه 2 للبطولة ختلف إختلافا واضحاً عن مفبوم اليطولة 
الغرفى الذى نقوم على سس أخرى فبطولة نابلیون أو الاسكندر أو قيصر أو 


اا : 


غيرهم تختلف إختلافاً جوهرباً فى دوافعبا وغاياتها عن بطولة خاك تسعد أن 
وقاص وعر بن الطاب 8 


و مع در المسلمين للمثل الاعلى لابطولةى شخصية الرسول فانهم ل يتخذوا 0 
بوم مولده أو يوم وفاتة عيدآ >تفلون به أو مناسبة لاقامة البرجانات ۳ 
٠‏ لمانا یرم البطولة انم على العمل لا على ذات البطل جملوا يوم الحجرة. : 
أعظم حدث فى التاريخ هو مثاسبة نكر م بطولة الرسول . 


من هنا فان شبانا الذى يحاول أن يتمس مفهوم اابطولة من الفكر الغرنى 
لن صل إلى مفهوم الشخصية العرية ولاإلى المعنى الاسلای وسوف لاجد الذات 
المرية و الزاج العربى الى صنعته ‏ وکو نته قم أ ساسية ما مفاهيمبا وجوهرها 
الختاف . ۹ 


(4) 


۳ ماه عدد من مذاهب تفسير التار بخ بعضبا بءتمد على العوامل الثارضة 
۱ و الجغرافية أو الاجناس وکل #فشير من هذه التفاسیر يعلى قيمة معينة و بجعلا 
ساسا ومهدرا و خفض‌من الموامل واقم الاخر ىوأشبر هذها لذاهب: التفسیر 
المادى للتاريخ الذى یعت أن تاريخ 8 هو تاريخ اابحث عن اطعام . 
والذی بری أنه لا توجد قيم أصيلة أساسها الدين أو الاخلاق أو التقالید» وعيب 
هذا المذهب أنه شجاهل جانب العنو بات المقيقة والقوی اذاتية الشموب . 
اا الاجداس فیردکل الموامل إلى الدماء والرسوس وتفاءلبا وللعلامة 
ولفرد كانتول “ميث نظرةجديرة بالاعتبار فى التفر بق بين النظرة المادبة والنظرة 
الروحية والنظرة الاسلامية فى فيم التاريخ . 


وعنده أن النظرة الروحية كالسيحية مثلا رعيش المسيحى فيها بشخصية 
مزدوجة أو عالمين منفصلین لا .ربط بينبما رباط واثل الاعل عنده غير قابل 
للتطبيق والواقع البشرى المطبق فى واقع الأرضمنقطع عن الیل الاعلى المندور . 
وشیر هذان الخطان ق‌نفسه متجاورن آومتباعدن و سکن بغير اتصال والتار+خ 
فى نظره هو نقطة ضعف البشر ومبوطه وانحرافه . 


وق مفبوم اطند و کية ( وهی نظرة روحية أيضاً ) بقول أن الرجل اندی 
لا باه التا ريخ ولا بحس بوجوده لان التاریخ هو ما سجله البشر من أعمال فى 
عالم المادة وعالم اس 4 والمندى مشفول 5اا بعالم الروح » عالم اللانهائية 
ومن ثم فكل شىء فى عالم الفناء احدود لا قيمة له عنده ولا وزن والتاريخ 
بالنسبة له شىء ساقط من اساب : 


أما فى المذاهب المادية كالماركسية مثلا » فبو الاعان عتمية التاريخ ععی 
أن كل خطوة تۇدى | إلى الخطوة التالية بطر ية حدمية ¢ ولکن لا یمن الا مول[ 
(اعا م اوس ¢ بل لا او هن ف هذا العالم إلا بالمذهب ألما رركتي و سرد ه وکل ١‏ 


که 


۱ 9 
شىء عداه باطل . والماركسى بتبع عجلة التاريخ وانكن لا بوجیبا. ولا یقیس 
1 أما ف الفكر الاسلامی فيرى » ولارد کاتول عيث « (وهو صادق ف دما 5 
الرأی) ۱ أنالمءلم بحس بالتاريخ ا جاد | نه من تحفيق مالکوت الله ف 
الارض ¢ يمن بأن الله قل وضع نظاماً ع واقعياً 6 سير البشرفالارض عل 
مقتضاه او لون دا ما أن اصو وا واقعالآرضفإطاره؛ومنثم فهو هاش کل 
عمل فردى أو جماعى وکل شعور ارات اف جماعی عقدار قر به اف نعده من واقع 
الارض لا نه قابل للتحقيق . 


والتار سخ ف نظار المسام هو سجل الحاو لالم ب ةالداهمة لتحقيق ملكوت آله 
ف الأرض ومن م فكل غيل وكل شعور فردياً كان أو جاعياً ذو أهمية يالغة 4 
لان ا اضر تنشيجة الماضى 8 والمستقيل متوقف على الماضى 0 فا مةپوم الاسلای 
واضح الايجحابية » فبينها غير امس يضحى سه لاه لابرید أن مر عجلة التاريخ 
الخاطئة وهو حى وسامح لا بالمرور ¢ شرو قف فى طر با ی قل و سيه وتقتله» 
وكون ذلك أغلى قربان يتقدم به إلى الله فان المسل حين يضحى نفسه » فنی 
و هناك نظاما ۳۹ برا دأن يطبق ف واقع الارض وف سوه وهر إضحى 
أنه بد فع عجلة هذا النظام خطوة إلى الامام » ۰۱۰ ه 


ومن الق أن يقال أن الفکر الاسلاى له تفسيرللةار سخ مختلف عن تسیر 


الغرى آلادی والشرق الروحی على السواء . وان التفسير الفرد لا يماح یم 


فالتاريخ الاسلاى(١)‏ ا يمكن فرمه او آفسبره إلا عل‌ضوه النظر قالاسلا مىة : 
للحياة الانسانية » وكل تفسير بقرم عل غير هذا الاساس ضرب من الخطأ 
العامى لا جوز أن یراکمه باحث جاد أو مرخ ای وجه الق وحده ٠.‏ 


ولذلك فان کل مؤرخ عرف ؛فسر التاريخ الاسلاى وفق منمجه الغرفى يقح ف 


(۱) داجع نصیف الناتی ( الأفلام مارس ۱۹۱۹ ) 


— ۲۲۸ = 


الخطأ الذى شمثل فى ظاهره واحدة : هذه الظاهرة هی وحدة المناهج الاسلامية 
والفسكر اا ف تاف #إروعه وکا ماما ۰ بیغ اومن الفسكر الغرى شّخر له 
هد ه الغاهم وافصل ن ألله والطبيعة والعلم واادین ۰ 


آما روح الفكر الاسلاءی وحضارته وتاریحه‌فیقوم آساساعل‌وحدة اسکون 
وانسجام قوى الطبيعة وأقسامها وذلك سبان أن الاسلام هو انظام الوحيد 
الذى عق هذا الانسجام لا نه جع ین الروح والجسد ى نظام الدين ۰ والمماء 
والارض فى نظام الكون » و سکیا فى طريق واحد هو الطريق إلى الله . وان 
الاسلام سب والاسلام و حل ۵ هو الذى تجمع ین العلم والدين ف و حده تأمة 
غير متنا فة ء۶ و من هنا و 5 ان تظيرق ف منوج التجرئة اه عرش حول س اليا حث و ین 
الوصول إلى الحقيقة وبجءل الامور أمامه مضطربة غامضة . 


هذا من ناحية الفسكر الغرنى . أما الوم المادى فيرى ما رى الد كتور 
تريتون فى كتابه 00 : عقيدته وممادثه : , إذا صح فى القول أن التفسير 
الادی يمكن أن يكون صالحاً فى تعليل بعض الظواهر التاريخية الكبرى » 
وبدان آسیاب قيام الدول وسقوطبا » فإن هذا التفسير المادى يفشل فشلا ذريعاً 
حين يرغب فى أن يعلل وحدة العرب وغابتهم على غيرم » وقيام حضارتمم 
والساع رقعتهم كات آقداهیم لم مق آمام الژرخون الان ينظروا ف العلة 
الصحيحة لهذة الظاهرة الفردية » فرآو أنها تقع فى هذا الثىء الجديدء الا وهو 
الاسلام » 


و سول ) الان وأبد غراى ( آن نظرة السلمین إلى التار. خ نظرة إشاءه 
فم رون آن الشر بة إذا اعتقدت تعالیم الرحی ) القر ن) وان ۳ حينئذ 


تتطا بق مع إرادة الله ۰1 


)۹۳( 
الخلة الفر نسة 


هناك عاولة ۳ من جانب دعاة التغرنب للقول: بأن الأرق الإبلاء. 05 
اعرف «القظة »قبل ا له الفر لسبة وهی دعوی با ملة بواقع التار سخ نفسه » وهه 
الدعوى لها تستهدف اقول بأن العالى الاسلامی لم برض إلا فطل الفرب ‏ 

ونفوذه » وأنهم لم يستيقظوا حتى أوقظبم الغرب» وهو خطأ صر رح حيث د 
تار نی أو على له . فإن العالم الاسلامى والامة العرية قد استيقظت قبل املة 
الفرنسة بأمد طويل » هذه اليقظة بدأت فى منتصف القرن الثامن عشر أو حرالی 
٠‏ م على التحديد حين انثقت صيحة الامام عد بن عبد الوهاب فى قلب 
الجزيرة العر بة بدعو الت وحيد» وما کان لا م نأ صداءواسعةفى العالم|الاسلامى كله : 


وهذا الواقع ال الة الفر نسية را کر من نصف قرن » وبسبق 
وصول الا رسالیات التتشهريةعائة عام عل الاقل »ومن قبل وصول الجلة الفر نسية 
كانت خر ك العلماء فى الازهر قدوضعت آول وثيقة نلقوق‌الانسان حينها أخذت 
العبد الکتوب عل الامراء الماليك بأن لا يظلموا الرعية ولا يفرضوا عليبا أى 
ضرائب أو قبود فاذا كان ذلك كذلك » فان القول بإعلاء شأن اخلة الفرئسية 
ليس إلا من دعاوى المستعر بين والستعمرین » الى ملات الكتب المدرسة فضل 
" نفوذه وجميع الراجع الصحيحة تجمع على أن الملة الفر نسية سکن مصدر نبضة - 
بقدر ما کانتعامل تو بق للنبضة الا صيلة. 9 الام لانتجدمن خار جرا » و تنجد 
من مصادر فكرها ومر أعماق روحبا » ويقول شكرى فيصل فى هذا الصدد 
« لس فى تاربخ الشعوب شىء هو [كر اه على العدن ؛ لان کل مدن بالقرة هو 
معثاه تمدن الاشکال دون الجوهر » و هو مداد و مظاهر الاشاء دون أن 
بغوص فى عل حفاتقبا » ويصل إلى القول بأن تأمير احلة الفرنسية كان سلبب 
بالغاً » وقد ولدت الاة الفرنسية فى مصر ما ولدت المعاهد التبشيرية فى سواحل 
الشام و یروت » ولذت حذراً من المدنية التى مثاوها للناس متقاربة مع تقاليدم 
وولد الحذر قلقا » وامتد القاق والحذر 0 بعض التصرفات السيئة فأصيح 
تعدبا وکرها » ویقول من الستخیل عقلا أن تصور أن اشرق أأعرنى کان 


س 6 4 سس 


سیظل اعا ون غذا الشمب ا ها ف الضارة وقدما نی القدن وجذورا 
عريفة » لقد نهضت الشعوب الى هی أقل عراقة كالصين والبند وال بان 5 


وعندهأنةلولا الله ا(فر لسة لاس تطاع الشرق العرى أن ينمض نهضة حقضة ¢ 
۰ درق له تقل ذانی للحط ارة 3 اس مفرو ضا عليه مز ن الخارج ؛ وم يعرف 
اللي ون المرت بل الا طاط فقّط :و قد مرت مهم کا مرت رم أدرار الول 


و یرل ساطع الحصرى أن الخلة الفرنسية لم يكن لها أى تأثير فى النبضة 
المصرية » و[ءا هى مزاعم و وأ كاذيب نشرتبها الصحف والكتب الفرنسية محاولة 
مأ ندعم سکن ها الثقافى فى مصر واقتدی ما كثير من کناب العالم العری م 
ول : وآأنا لا سغرب دا أن بترم بض اكاب من انا فرنسا أن 1 
ار نسية خدمت‌النبضة الاصرية ولا أستغرب کذاك‌آن بتباهی هرّلاء مذه الد مة 
الموهربة » على أن استغرب استفرابا شدیداً كيف يظهر بين کتاب الادب من 
يشار ك فى ذلك (آراء وأحاديث ف لتاریخ والاجعاع) . 


(44) 


الخلافة 


كانت الخلافة الإسلاءية هدافاً من أخطر أهداف الإستعمار والصيوية > ' 
فقد استطاع السلطان عبد اليد والدولة المثانية فى آشد مراحل الضعف وهی 
بری من الدول الاورية بالمؤامرات من أجل مز ةما وااقضاء على دولة الرجل 
الر یض » استطاع أن عمل لواء الوحدة الإسلامية للامم المندية والفارسية 
وجیع آلسلین من خارج الدول العئانية لاقامة حاجز ضخم فى وجه الزحف 
الاستمارى الغرنى وقد جحت دعوته تجاح آ قوب أكد وحدة السامین الروحة 
والفسكرية والسياسية » وقد كاذ أن >_ل ذلك دون محخطط الاستعار المندفع إلى إلى 
السيطرة والصويونية العالمية الطامعة فى السيطرة على فلسطين : ومى هنا كانت تلك “ 
اللة الضخمة ااتى ساقتها هذه القوی على الساطان عبد الحيد ورمية مامات 
متعددة أقلبا الاستبداد ٠‏ وقد جرى الءاحژون وراء ذلك دون تبين تة ما 
صاغه النفوذ الاستمارى من صور وهمية مستهدفاً القضاء على الساطان عبد اليد 
عن طريق #۱میات اسر بة الماسونية الى سيطرت فى سالونيك على جمعية الاتحاد 
والرق وسافتها إلى أهدانها بعد إسقّاط عبد اليد من حيث حققت أهدافها فى 
لہا عن طرا باس اغرب وسقوطرانق برائن(: طاليا ومن حيث لسلسم فلسطین لليرود 
والسماح هم بالإقامة فيها ومن حيث دخول الحرب العالمية الأول فى صف ألمانا ٠‏ 
وإيقاع الخصومة بين العرب والترك وتعليق الاتحادين لزعماء العرب على الشانق . 
وما جرى بعد ذلك من اقتل العرب والترك والمسلبين لساب الدول الغرية 
التى سيطرت على الشا م ) سور با ونان ( وفلسطن * 9 تسلیم فلسطين لصو نة 
العالمية , 


ثم كانت الخطوة الثانية فى سبيل [سقاط الخافة : ( علامة الوحدة الاسلامية 
ودعامتها)وذإك عند ما سيطر مسداى کال أنانورك على 9 وتابع هوره ۳۳ 


وة وعتفا #ططاتالاتهاد بين والماسونية العالمية وکانت خطوته النبائيةهى إسقاط 
الخلافة عام ء ۷ ممافك عروة الوحدة بينالمسلمين وإسلمبم للنفوذ الاستم‌اری 
زو قوف بر بطانيا فى وجه أى دعره ة لالخلافة ووقوف الغرب كله أمام أى دعو 
.. للجامعة الاسلامية . 


وقد دعی أحد الاسرن من علماء الازهر [ل‌وضع کتاب مسخ فيه مهوم 
اخلانة وأخرج نظام الحك فى الاسلام كلية من منهوم الاسلام وحاول أن يقر 
خظأ كبيرآمفترى هو أن الاسلام دين عبادة جریا وراء مفاهيم الاستعار 
والغرب وخدمة للماسونية وأعداء الاسلام . 


(4) 
قتنة ۱۸۵۰ 


تحاول کتب التاریخ و حوث اقوميات وغیرها أن تذ کر ذتنة ۱۸۹۰ على 
۳۹ مؤاءرة وقعت بين المسامين والارون » اضطرت !ادول الاور سة إلى التدخل 
لاقامة نظام خاص فليئان » ومن ای أن يقال أن هذا اتصور خاطیء من 
أساسه. فلم کن قبل بوادر النفوذ الاجنی هنالآی‌خلای من‌شاندآن او قبع ين 
عناصر الامة » فقدكان المسلمون برعون #تلف الطرائف والافلیات و تبحون 
ها حابة كافية لاداء طقوسهم ورعاية مصاليم . ولکن القيقة الا كيدة فى فتنة 
۰ أنها مؤامرة ديرتا الدول الكبرى لعرلليئان عن‌الدولة العمّانية وأعدادها 
٠‏ كنطلق لاتمام عزل العالم الاسلامی وابلاد العربية وإسقاط الدولة المثمانية » 
وقد أ كد هذا المعنى كثير من المؤرخين النضنن فقد احتفت فرنسا الوارنة 
وثبثت بريطانيا الدروز » ووقفت کل دولةوراء واحدة من هذه القوى وأمدتها 
بالاسلحة ووآغرتها بالطائفة الاخری» وأثارت بيبا الخلافات الى أججت فتنة 
۰ فلما وقعت الواقمة بين الموارنة والدروز» وقتل من قتل » تدای 
فرنسا وبريطانيا باسم وقف المذابخ وأزسلت بريطانيا وحدة مكونة من ۱۲ 
أل ف تدى ؟ فسارعت فراتيا وآرسلت ل وما سبعة آ لاف جندی» وفرض 
على الدولة العانية إقامة نظام بخاص لابنان عنحه الاستفلال الذاتى تحت رئاسة 
حا 6 مسیحی تختاره اادول الاوربة و بصدق عليه السلطان . ۰ 


ولم تليث المعثات التبشيرية أنه هرعت إلى بروت وأقامت معام دها 
۳ فى حاولة لفرض نفوذ لقان غربى عل أبناء المارون » وقد بدأت 
الارسالياب الفرنسية هذا العمل ولقت بها البعئات الأمريكية ولم بابك بعد 
قليل أن أصبحت مصدراً خطيراً لتصدير صحفرين وكتاب إلى مصر ويختاف 
آعاء العالم العرنى » وعا بذ کر أنسركيس وصروف ور ومکاریوس وزيدان 
وفرح أنطون وثبل شمیل ه الدفعة الاول من خريحى هذه المعاهد وم الذين 
ته دروا الصحافة المریة فى مصر وکانوا أصحاب الملة العنيفة على الدولة المعانية ‏ 
وعلى السلطان عبد اميد وم الذين مبدوا انذوذ الاستعماری ولاصميونية ولفصل 


العرب ع امرك و تقسم اأيلاد العربية اين الصئوية وفراسا و ابرا 2 


أطاق تمبسير الاستكشاف ( ومثءهئةاوءة ) على الملات الاستعمارية 
والتبشيرة نی قام مما الغرب فى قاب القارة الافر رقية بدعوى آنها كانت مناطق 
جپو 2 » وأن أمثال ولفنجستون وصمويل يكر وغيرم كانوا مكتشفينرواد ابيا 
تؤكدا لقائق أن المؤرخين العرب‌قد جاسوا خلال هذه الناطق وکتموا عنها فى 
مؤافاتهم فقد وصلانن بطوطة إلىأعالى نهر النيجر وإلى کنو وسکوتو قبل أن 
صل إلا الرواد الآوربيونوأول من أشار [إليباوذلك بنحو ثلالة فرون .٠‏ 


وعاول الاستعماريون أن رددوا هذه الشببة وأن يفرضوها على کتب 
المدارس ف البلاد الستعمرة » مدعين أنهم کتشفوا اند مثل۵ » بيا كانت 
ایند «عروفة فى اقارة الاورية فى العصورالقد ية » وذلك قبل وصولماركبواو 
( ۱۳۲۸-۱۲۵ ) آلذی وصل الى فارس وأفغا نستان وبکین والتبث » أو 
فاسکودی جاما الذی أعر حول أفر قيا عام ۱6۵۷ وهنبا إلى الهند . 


يضاف إلى هذاذ اك‌الادعاه الذى رددهالاستّعهار من أن( صمو یل بیکر ) هو 
الذى | کتشف منابع النيل الا يض مع أن هذه النابع ل تكن بولة فى وقت 
م 4 وكانت المتيقة تفرض أن يقال أنه أول من وصف هذه الا صفاع 3 أما 
الذن قادوه الما هم رجال املة المصرية ۰ 

والواقع أن ما وصف بأنهرحلات الكشف هذهم تكن إلا خطة الاستعمار 
اتى فرضتها الدول الاوربة وفى مقدتها ( أسبانيا والبرتغال) بعد تحررها من 
النفوذ العری الاسلای فى الاندلس فى محاولة لتطويق عالم الاسلام ٠‏ 

وقد أشار ولفنستون فى إحدى کتاباته إلى هذا العی حين قال « أن نهابة 
الا کتشاف الجخرافى هى بدایة العمل التبشیری» فان الارسالياتالتبشيرية كانت 
تراك وراء هؤلاء الرحالة » الذين کانوا فى الاصل دعاة و مبشرین . 


۱ اج ۱ 
حك 0 ولاه ار فر کته ی تبشیری فى شرق اغا : 0 
مايق ال :1 : ۱ ۱ 

: وق أعد ولفنسحتون نفسه ميل سنواته الأولن جناغان ا ف جمعية 0 
۰ التبشير اللندية لاطلاع 530 اعل التيشير الخاصة بآفر ية الا ستو تواية. و بالعمل ين 
شمون قشع فى بلادل یکن‌قدسکنها لور یون»وق عام۱۸:۹ کانولفنجستون ‏ 
لازال يفكر بطبيعة الحال » فى التجبارةأ کت من الاستعار »وما أنه كان أولا ٠.‏ 
وقبل كل ثىء بث رآمسحیآً فلقد اختار كعضو فى هذه ام رکهاتبشیربهآن یی 
نهن تستطييع الشفن أ ن مخر فه إلى داخل البلاد : لقد آراد ولفتجتتون آل 7 
يستكشف طرقا فى أفريقيا المبشرین لا للمدنية » كان وفتختون مشرا-.قنل 
' أن يكون رحالة ولم تكن رحلته المشبورة الا بیدا للبمثات التبشيرية ٠٠ ٠ ٠٠‏ 

آما فاسكودى جاما فقد لقی من كثينا المدرسية اهتاماً کیرا وصوربصورة ٠‏ 
اليطولة . بنا تکشف المقيقة عن صورة بشعة لاعال فاسکودی جاما وغره 

من طلای 4 والاستمار وما 7 0 وش 1 2 اليب ۱ 


۱ اتب تدرب اه الاقيلة الما كب و رلاء الى تقل 0 9 6 
فأحرقها بعد أن نقل أموالهم وأمتعتهم إلى , أسطوله ونعد آن حظر على رجاله ۱ 
انقاذ الفرق ومنیم النساء واار جال ی هاگ | جمیعاً الاعشرين طفلا بعث 
»م ( دی جاما) إلى ار تغال سوت حلو على اعتناق النصرانية . ۱ 


هذه واحدة ما فعله دی جاما الذی‌تحاول أن كرد كنل لتاريخ ف العالم 
العرنى كله عل أنه مكتشف عط م ينما أن (دى جاما) لم , قشف شيئاً وهو مضل 
فی حاته إلى کالک تا ولم ۳۹ ا جا ک المندى لان العرتغالى (بارتلمىدياز) ٠‏ 
"كان قد بلع راش الرجاء الصالح قبل فاسکودی دی جاما بمشر سنين یک 
أن عبور انحيط البندى من سوا حل فرب يقبا الشرقية [لى آسيا كان معروفاً من 
التجا ر العرب والبنود منذ قرون (۱) . 


10 ببحث تمم تور بدر الدين القاسم ( جل 4 الا الي 
۴ شبات والا خطام الشمائعة 


ا 


أما هترى الملاح البرتغالى ( 4و١ ٠٠٠١‏ ) فان حقدة على العرب 
والسلین واضح وصريح» فقد حمل فى ريعان شبابه على مدينة سبتة التى انطلق 
٠‏ هنبا طارق بن زياد إلى الانداس ثم تصدی لمدينة طنجة السلة فرد على آعقابه» 
0 وأسس مدرسة محرية ضمت رجالا لوا لواء تجديد الحروب الصليبية وخوله 
ابا نيقو لا الماضى حق الفتح والإستيلاء على جمبع لبلاد حتى البند » أما الرحالة . 
البوكرك فقد كتب إلى ملکه يفخر بأنه ذبح جميع مسلمى مديئة غوا وجعارم 
أكداساً ف المساجد ثم أحرقبا ¢ وأنه آشعل النار فى سفن المسامين > ومعذلك 
فان هذا السفاح بذ کر فى كتب التاریخ العربية بأنه فاتح منتصر . 


EET 7 


كانت عاك 00 نأسود د ریا اور از ی : 


بالإضافة إلى الحروب الصلبية وغزو الفر جة للدولة الاسلامية ف ال ندلس . 


وقد شكلت عام اه لس طلب الرامب تورکاندا رات بأعمالها مانيةعشر - 
عام ( ۱6۸۱ = ۱۹۹ ) وقد حکت على عشرة آ لاف ومائتين وعثرين 


شخصاً بأن حرقوا أحياء فاحرقوا وعلى ۸ . .۹ بالشنق مد التشبين فشبروا 0 


زشتفوا وعلى ۰۲۳ ¥ بر با تن غذت ركان یم آن ملمون علوم 


5 المسلمين والعرب من لحكمة وفلك ورياضة . 


۱ وقد قازمت حاک التنتیش دعوات خرية ENE‏ 
ر وناد قن الت بن اوک کک و 1 النفتيش ف سيل 


0 وقدكان القديس 0 وتوما إل رد ۳۳ اماد ازيب 
مادامت خی ری فى ذلك ر ى لا لله . 


۳۹ 


7 7 


(اقرأکتاب مستقلا عن ام اتفتیش ادکتور على مظهر) ۰ 


(۱۰۰) 
ماقبلالانلام 


كان من أحرص ما عمدت إليه دعوات التغريب إثارة تاربخ ما قبل ام 
. والاذاعة به وتوسيعالبحث فيه وذلكعنطر بق البعثات الاثربة»وا بتعا ثشالدعوات 
الفرعونية والفينقية والاشورية والبابلية والربرية » وذلك من أجل إعادة 
. المسلبين والعرب إلى ماضيهم الوثنىقيل الاسلامءوإعلاء هذا الماضى وتزيينهوكان 
الکشوف الثثرية التى حرص النفو ذ الاستعیاری على استغلالها أبعدالار » > فی 
مصر کان .کشف قير قوت عنخ أمون فى العقد الثانى من هذا القرن وما وجد فيه . 
من ثار عجببة: منطلقا للدعوة إلى الفرعونية فى مواجبة الدعواث العرية 
والاسلامية » وقد جرى المصربون شوطا فى هذا المجال » من حيث بناء القبور 
. والقصور على الانماط الفرعونة والدعوة إلى لغة وأدب وتراث فرعوتى » غير 
أن حلة هذه الدعوة لم يليثوا أن فشاوا وعجزوا عن نحقيق وجود مثل هذا 
5 اث » ووجدوا أن الصلة قد انقطمت بن المصر بين و بن‌الفر عونية خلال أر؛ بعة 
عشر قرنا كاملا وذلك بالاسلام‌الذی :یر اللفسية والعقلية والمزاج الصری و العرف 
مغايرة كاملة بعد أن آخرجه من الوثنة ودفعه إلى التوحيد ول منهج ربای 
قوامه الفطرة » تقبله المصرنون تقبلا ضخما وتصدرو! به العالم الاسلامی كله - 


وما رال هذه احاولات تجری فى ديروت وف غيرهاء وللبنانيين العذر فى 
التعلق بالدعوة الفيفيةية نظراً لارتباط غير المسلمين بها وما لهم من نفود فکری 
واجتماعى يغْذّبهالنفوذ الاستعمار ىالطامع فى مز يق وحدة ة الامة العرية والحياولة 
دون اجتاعبا على فکر موحد یدفعبا إلى الامام بقوة . ۱ 


ولقد كان الاستمار والتغريب والصبيوية والاسوية والتبشير على اهتيام. 
موحد بالدعوات القدعة التى كانت قبل الاسلام وهی كثيرة : منبا الدعوات . 
«الفرعونية واليابلية وغيرها ومنبا التراث اليونانى الاغريقى الوثنى بما حمل 
من أساطير وملاحم وفلسفة إلبية مسرفة فى التعارض مع التوحید » فضلا عن 
الجاهلية العربية نی قامت على عبادة الآوثان والاصنام » ومن هنا اتغذت 


10-7 


١ ۲۷۹ = 


الصبيونة المالة والاستمار ودعوات التغريب وَالتبمِين من هذا اترات قا 
كله عا بتصل بالفلسفات البندةالقديمة القائمة على وحدةالوجود والحاول والاتحاد 
والفلسفات الجوسية الفارسية القديمة وغيرها ما بطلق عليه ( الختوصضية ) بالاضافة 
إلى الاغرق" الوثنية» أتخذت من كل ذلك تراثا تصدر غدالتمض وار حات 
والمتزجمات والكتب ليكون عمسلا من عوامل تدمیی القم العر ية الاسلامية. 7 
۱ ويحاول أن يرد المسلمين عن التوحيد والنبوة والدين الحق عامة . 


(وو) 
معركة سانت بارتلى 


من آبرز الفوارق بين الشرق والغرب » وبين النزاع الدينى فى آوزبا » وما . 
لیس له مثيل فى العالم الاسلامی؛هذا افراع الذی‌قام بين ااكاثوليك والبروتستانت 
. وکانت معر کا( سانت با رتلمى) آقسی صوره » فقد قتل فيها نحو مائة ألف بسبب 
التعصب المذهى » وقد عرف الاسلام بعض صور اتعصب المذهبى بين الحنابلة .. 
والشافعية ؛ أو بين البانة والشعة ولكن ما من خلاف بين هذه الذاهب زاد . 
- عن المارك الكلامية . أمافى أوربا فالصورة مختلفة . 2 , 0 


وقد وقعت معركة سانت بارتلمى فى 'الآرن السادض عشر وق عام ۱۵۷۳ 
على التحقيق وفقدت فرنسا با زهره رجالبا من أهل العقل و 
ولمم والصناعة . 

. ويعزى المؤرخون سیب هذه الجزرة لا قد الدينى فى آقسی آشکاله وذلك 
أنه ما ظبرالمذهب البروتستانتى فى ألمانيافى أوائل القرن السادس عشر وامتد منها 
إلى سائر مالك أوريا أصاب فر نسا منه جانبا هاما » فقد انحاز إلى البروتستائتة 
كل من كان الاعل مار الكنسة N‏ 


وکانت مرو تستانتية فى الواقع مرة العلل الاسلامی 5 وتان إلى أورباء 
AS‏ رب وه : 

۳ برق فى عين اللکه کاترین دوق سىأم. ملك فرنسا شارل الناسع 

٠‏ أن تتنشم البروتسائئية فعزمت على (حداث مقتلة عامة تکون سبا فى إفتاء 

البروتستان الفرنسیین وقطم دابرم أجمعين » وکانت يد الكنيسة الكاثوليكية 

فى تد بير هذه المكيدة العظيمة فى ۲ آغسطس ۱۵۷۱ › فلا دقت الکنائس 

اجزاسبا كان ذلك إشارة للجنود والتطوعین بالیده فى الفتك بالبروتستان 

فدهموا بيوتهم وفى أبدهم الشاعل تضىء [ليهم الطر بق فى الیل‌الدامس» وأخذوا 

. يفتكون بأولئك الابرياء مرتسكبين من القسوة والوحشية ما يندر مثله قى تاريخ 

البشر » حيث بقروا بطون الحوامل وأخرجوا الاجنة ثم ألقوها لكلاب 


تسد ۳۳۱ سب 


۱ از واوا مرن الا ناد سار الذين فى سن المشر 
سنین من أولاد الکائوليك ویأمرونوم بقتلهم حزا من أعئاقهم ن‌اسواق باریز » 3 
ل دالوا کل ج الت رارع لمن بالاماء رصعت الأصرات ال لا 0 


0 وتکرر حدوٹ مثل هذا فق كين من اوا 


رن ام نارق أن الكنائس دقن مر أخرى ار التال فظن 0 
اتباع الحقد الدیی بأن ذلك مرا محددآ باستتناف القتال فانحوا. على [خوانهم .. 
۱ قتلا ونیا وتمثيلا أشد ما فعلوا بالیس وات ار إلى اليوم اثثالك 1 
۱ ده تم تال إل ماج رد بارال شہری میت وا كتوبر فى باریس 

وغيرها .. ۱ ۱ 


60 
مكتية الاسكندريه 


۱ 

جرت عاو لةالتغريبعلىااصاق حر بى مکتبة الا.سكندرية بالسلین » وجاری 
المستشرقين فى هذه الدعوى نفر من االککتاب فى مقدمتهم جرجی زیدان وطه 
حسين » بين دافم عن المرب بعض كتاب الغرب وف مقدمتهم العلامة حبيون 
۱ و مقوط الدولة الرومانية حيث قال : أن هذه الفرية لفقها على المسلمين 

۱ أب الفرج العيرى > فى کتابه ختصر ال ول وقد ترجم إلى اللغة اللاتينة 

44 أهل الغرض من الفرنجة فأذاعوها» فأشار حبیون إلى براءة عمر ابن 
الخطاب وعمر بن العاص من ال مس على حريق مكتبة الاسكندرية وأثيت أن 
التى آحرقبا [نما هم الرومان مراکم ای خصارها یوش راه 
بقيادة بوليوس قيصر . 


قال جیبو ن : تا كنك أنها أحرقت قبل الاسلام »اى عم نیز الفرج 
ابن العرى لفق الفرية بعد الاسلام بنحوستائة سنة ء ولیتعرض قبل أبى الفرج 
مرخ واحد اذلك » حى أن بطريرك الاسكندرية (أفتيكوس ) مع توسعه 
فى ا کلام على استيلاء المسلمين على ثفر مصر لم کر که عع عجرن ۶ 
ابن العاص طذه الخرانة . 


وكان الرحالة البغدادى قد زار مصر فى عبد الملك الكامل فنقل هذه التمة 
وقد طبعت رحلتهفى | كسفورد سنة ۱۸۰۰ وهی محشوة بالخرافات وال کاذیب 
وقال لط جمعه إن كان أفاقياً با ( EnentuRier‏ ( نظنه بنتمی إلى حلب و سمونه 
( اليس المتحى ) وقد نقض هذه الرواية واشنطون أ رفنج e‏ 
نقضبا أرنست رينان الذى قال فىخطاب له فا مه تمع العلمى الفر نسی : أنه لايمتقد 
أن عر هو الذى أحرق خزانة الاسكندربة لہا أحرقت تب بزمن طويل . 


0 
۳ ذه کا سق آرید با باطنكا ولون فان مسر ن وغ ا ۱ 
إذا أريد ما الو قوف ف‌وجه الا مار الب بطانی الذى سيطر عل‌مصرعام ۱۸۸۲ 


أما وأن الاستعار ابر يطانى هو الذى رفع هذا الشعار فانه أبلغ العجب > فقد . 
2 أراد به إخراج اضر هن من أمرين (۱) هن الامة المزية امحاورة م وای 


تربطه به اللغة والتاريخ وا ار والصالح الاقتضادیة والاجتماعية (۲) ومن 7 ۱ 


العالم الاسلاى اله الطبيعى للامة العرية فسكرآ ودين وثقافة(6) . 
ومن الالام نفسه وهو المج الفكرء ی و الاجتاعی للمصريين وللعرب 
والسلمین جميماً "0 


ل للمصربين ) مضادة لسكل دعرة وطبية عربة 
/ اسلامية تريد أن تضع مصر فى مكاتما الصحيح من الامة المرية ومن العالم 
0 الاسلامى ومن الاسلام تفه » ولکن الاستعاز قدمباعن طر ق بعض الفلاسفة 
القادرين على الدَوبه والتضليل فبدت براقة لامعة » بنا كان الصربون بدعون ‏ 

أساساً إلى التحرر من نفوذ الاستمار الربطانی والفرین » أما الصلة التى كانت 
ام بين ال مربين والدولة الممانية فلم تکی‌استمار؟ 0 معنى من معان الاستعيار. ' 
۱ بل کان راطا بين جنسین يجمعيما فکر واحد ولقد چاء نیون إلى العالم 
خرن :الام عبر والمترب بدعوة من أله وحاية .۰ رسا ية 
القاومة مع النفوذ الاورد الاستعیاری الصلیی ۰ الذى حاول معاودة غزوة 
لصر والشام كرة آخری مد آن انسح نفوذه فى الحروب الصليية فکانت ۱ 
تلك الوحدة الاسلامية : العثانية العربية عاملا من عوامل القوق خلال کش 
0 من أربماثة مئة ( ۱۵۱۷ - - ۱۹۱۷ ) اضطر النفوذ الاستمارى خلالها إلى 
تطويق العالم الاسلامی دو ن آن سکن من سار على ادر الآارض ننجة 
هذه الوحدة ء : ۱ 9 


سس )۲۷۳ مت 


واي هأ قد كان لط السید وجماعة الجريدة وحزب الامة ۳7 
صادقين ف الدعرة إلى مصر للمصر بين فقد کانوا اسان 0 0 
البر يطانى فى مصر وکانوا 1 0 98 
ا ا ا انث اساس 
وعبد العزيز فیمی ) وغيرهم هم تلاميذ مدرسة كروهر الى 
فلسفته الى وبا انى #قاريره السنوية (1) . 


1 


(۱) راچ كنتايا ( بقظة الفسكر الي في مواجية الاستسمار ).. 


(e) 
إدماليات نان‎ . 


۱ ردت كلات كه برة تحاول أن تعطى دورآ رن ٠‏ البطولة ار لیات 

. التبشيرية اللبنانية التى وردت إلى المالمالمرق فمنتصف القرن الاضی وأقامت ‏ 

عددا من الماهد والمدارس يحماول سن ام تریف الوقائع التارمخية ٠‏ 
بأن يسوا النهضةالملمية والادیقر التعليمية فى الغالم العرى إلى هذه الإرساليات 

والى خرجبباالذين وردرا مصرفأنشأوا الشف من اال قارض مرو روف 

وسرکاس ومن تسم من أمثال جرج ی ز بدان وفرج أنطون وآدیب اسحق 1 


00 وسلیم عنحوری . 


ومنالحق أن يقال أن البقظة العربية الإسلامية بدأت ۳۳۹ تالایا 
د بن عبد الوهاب ف الجزرة الم ية وبالدعوة الى صدع با العلماء فى الا زهر 
وما قامت ابه النبضة المصرية أيام جمد على من ترجمة وتأليف وکل هذه سبقت 
1 تلك الدعاوى التى يحاول بمض المبشرين وأتباعهم أن بصوروها منطلتاً النوضة 0 
اله کر راتا والاضاما ف العم اعرف ٠‏ 0 


۱ بل أن الصيحة ال ی انطلقت من هنار هذه الإرساليات 5 عالت حمل 
. الدعوة إلى المروبة لم قكن خالصة ولا "ادف ولا كانت ف :اساسا دعوه إلى ۱ 


۳ راج لبنان من الرابطة العمانية العربية على النحو الذى أراذهالنفوذ الاستمارى . . 


أحداث ۰ والى انتهت بسيطرة النفوذ الفرز نسی وال طای‌عل لبنان لشکون 
ain‏ ااا يت الجامعة التركية العرية ية الى کانت 7 تقف فى وجه 


افا إلى الوحدة ری کرک + أصيلة فبی التى قام جا شب ف 
مواجبة حركة الدعوة الطورانية الى قام بها فى الدولة الممانية ( جاعة تركيا الفتاة ٠‏ 
مق )مت تررم 2 للقضاء ء على الروابط المربية 

الركية . ۱ ۱ ۱ 


مور 
+ تسین 


1 
o gE a بيج اس‎ 


1 
ل 


5 


tpn 


5 
۰ لف 


ليل 1 1 
ای 


ما الاضداد فى اشتقاق من التعمير » نياعي عمل فى وا 0 

معی السیطرة والغزو والفتح وهی شب 4 بکلمة الاستكشاف النی كان مدمه 
الغزو والاستعار » وهی متصلة أا بكلمة « امبريالية :1 ی تع التوسسع ٠‏ 

الاستمیاری . وطا امتدادان جديدان هما الإستعمار الجديد والإمتعار الثقانى ١‏ 


1 ومن الحق أن يقال أن الاستعار هذه ااصورة يختلف |خنلافا بيناً عن الاستمیار : 0 


القدم المتمثل فى الدول الفا رسية والر ومانیة والبيزنطية . ذلك لان الاستمار 
الحدنث قد ارتبط بالحضارة من ناحية وبدأكأها هو كهرة لما أو وسلة ف 
وسائل نموها حصولا على الخامات وتصريفا للمنتجات ولكن أظبر مظاهرة آنه ٠‏ 
حمل ممه أسالبيه وفكره وقيمة اول فرضها على الدول التى استعمرهاء وحاول . 
أن غيم سيطرة کم عل الارض والانسان والحياة. السياسية والاجتماعية 
والثقافية والاقتصادیة. ومن هنا فقد اختلفاختلافا شما عن ٠‏ صورة ة الإستعمار 
القدم ٠‏ وقد ٠‏ بدأ الاستعیار , من قارة أوريا وجعل مجاله الجيوى عير قارقى أفريقيا 
وآسا واخذادلك آسالیا بعيدة کل الیعد عن التعامل الاخلاق » بل فر ض أسلويا 
من السيطرة والإذلال والقمع والتفكك على نحو بمید کل البعدعن أماليبالمدنية 
أو قيم الحضارة وقد كان الإستمار فى خطواته حمل هدفین أجدها ظاهی ‏ 
والاخر خن أما الظاهر فب والسيطرة على مقدرات الشعوب »وفرض نفوذ كامل 
تحمل طابع الإستعلاء وحمل فى نفس اوقت طابع الاستمرار فأورنا صاحبة 


0 الحضارة لین لبا بوارد الا ما تستطيع أن تحصل عله من -مستعمراتيا :. وهن 


صل علي عل أنه حق , ولا تل إلى اسحا إلا عل أي پيد تاسون هب . 
لا و ا كن بن اعرف سل 


رسا نیز وهو أ لاير E‏ لجرت سارت ا 
الإستعبارية هذه الشعوب والامم فى وجودها ومفاهيها وحضارتها وثقانتها . 
راق عل کل الطواع أل ی ت لباهذه وال میں ال لماي ی 
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فى بوتقة الثقافة والحضارة الغرية على أساس أنها حضارة الإنسان للا يض السید 
الممدن الذىوكلت إليه العنابة الإلببة دين المتآخرين والسود والملوتين ومن هنا 
فقد نظم الاستمار فلسفة كاملة لبدفه هذا جعل لبا طابعاً عليياً ومظبراً وضاءا 
وأخن فى داخلها أغراضه الخفية وهی إدماج شعوب أفريقيا وآنسا إدماجا کاملا 
فى الحضارة الغربية وفكرها والتخلص الكامل من قم هذه الشعوب وذاتيتهم » 
يلكات هذه اشعرب ا شعوب عريقة ولها حضارات باذخة 


. وتار طن ی عريض فد قاومت مقاومة جسوره ا » وكانت 
الحضارة الاسلامية أشدها مقاومة سانيا أحدث هذه الحضاراتوأ كثرها 
إتساعا وأ كثرها إرتباطا بالحياة » فان أغلب تلك الحضارات كانت قد مانك 
أو انطونتا أما الحضارة الاسلامية العربية فنبا كانت لا تال نابضة متفاعلة مع 
الحياة » ون اعرتبا مر حلة من مراحل العف وهی (حدی سنن الامم 
والحضارات عد دورة بات آلف عام وبزید ؛ واتد كان الاستعار شرف مدی 
خطر هه الحضارات على وجوده و مدی خطر مفاهیمپا عل باه ومدی‌قدر با 
عل المقاومة والمواجبة والصمود» ولذلك فد كان ضغطه عليها آشد وكانت حر به 
لاهلپا وتدميره لثؤراتما وقضائه على قادة فسکرها آشد وأءاف . 


وقد بدأت جوةة الاستعیار الحديث منذ أوائل القةرن الخامسعشر الملادى 
يما أطلق عليه تطو بق ۳ الاسلامى وانتبت فأطبقت عله منذ الجلة الفرنسة ' 
على مصر .۱۷۹۰ إلى أ ن مت السيطره عليه فى نبا الحرب العالية الاوی ۱۹۱۸ 
على حو مثل فى استعمار مباشر واحتلال وانتداب» ثم فى صك .بإقامة وطن 
قومى لليبود فى فلسطين . ۱ ۱ 

وقد شبد العالم فى خلال هذهالفترة حركة واسعةالنطاق للاستیلاءعل الاجزاء 
والوحدات الختلفة فى أفريقيا وآسیا ولا .سما القارة الافريقيةف العقدين الاخير ين 
من القرن تاسم عشر حيث كان. الصراع عنيفاً بين فرنسا انجلرا رانا 

وباجيكا وابرتغال . ثم كانت حركة عزبق الدولة العمانیةولتضاء عليها وتوزيع 
الجر العرية.بين | طال) راما وفرنا 10 ان وکانت لم 


الاستعار عن أسالبيه وغير من خططة ونل يتراجع عن هدفه الاسامی فأجلت ّْ 
الدول الستعمرة آغلب جيوشها وا كتفت بالاتفاقيات والماهدای واللفوذ 
الافتصادی ور طت الأافطار بنتدها و اقتصادها » وظلت قادرة على السیطرفعل 
المؤارة.والثر واتوالخاماتر أطلقعلىهذا النوع منالنفوة:, الاستصمار الجديد ». " 

والاستعءار(؟ )| جدید هر فر ض السيطرة الا جنبية منسياسية واقتصادية؛على ٠‏ 
دولة ما مع الاعتراف باستقلالها وسياستها ودون الاعتاد ق تحقيق. ذلك على 
أساليب الاستعمار التقليدية وأهمهاالاحتلال العسکری ويطاق عل هذا الاساوب 
الاستعمارى سم (الامبر بالية الجدريدة)ويستخدمالاستعمار الجديدى>قيق أغراضه ٠‏ 
وسائل خاصة اتحاثی المار ضة الشعبية الوطنية ومن ذلك الاتفاقيات الثنائة 
غير المتدكافئة وتسكبيل الدولالنامية بشروط تحر مها من حزیة اتصرف والضغط علا 


تتمثل فى صورة معونات وقروض »و[قامةالقواءدالمسكر بةو [ثارةالاضطرابان ٠‏ 


الداخلية والانقسامات الطائنية والحزبية فى الدول الحديثة الاستقلال لاضعافها 
ووضغبا تحت السيطرة ال جنية وتشجيع الافليات البيضاء التى تتمتع بامتياز 
افتصادی وثقافى بارآماء السلطة وعارسة سياسة القييز العنصرى فضلاعن استخدام 
النظمات الدولة التى تقوم علیا الدرل الكرى بدور رئیسی فى الضنط على 
الدول النامية وتوجيه سياستها , e r‏ 
ويتصل بهذا الاستعمار الجديد : الاستعمار القافى وهو أشد خطراً وأخى. 
ار ؛ ویتمئل ف.الغزو الفشکری للدولة المسيطرة عن طريق مژلفاتها .وأخلاقبا 
وكتاباتها ونذاهنها دعر انا والقرويج لها فى الشموب الضعيفة الواقعة تحت" ٠‏ 
نفوذها السیاسی والاقتصادی » وإتمثل هذا النوع فى الارسالیات التبشيرية . 
رالدارس الاجنبة والصحف والولنات والافلام ؛ وتقوم هذه الوسنات: 
درر كبير فى حال الثقافة والصحافة والتعليم » وتعمل على تغيير اقیم الاساسة 
لامم وفرض مفاهيم مخنلفة عن مفاهیمبا الى تتمثل فما رو حا وطابهها وذوقها ' 
ونصب الاستعمار الثقافى أخطاره على اللغة والتاريخ والدين والعقائد » فینشر 
حولها جوا من التشكيك والسخرية ويفتح الطریق للإلحاذ والاباحة والتطل 
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۰ (۱) القاموس السيابی ب أ#د وطية الله 00 ۱ ره 
و م 11 اشبهات والاخطاء الشائمة 


چ“ 


0 تیا ما 


الاستعار الترى 


تار ددعل ألسنةالکتاب كلية الا <تلال التریرالاحتلال الغری» و توصف الامة 
العرنية بأنها وقعت تحت سيطرة استعمارين واحتلالين . وإيرادالعبارات هلی هذا 
الحو أمر مقصوداً له هدف : بعيد هو تصوير العلاقة ای كات بين العرب 
والاتراكعلأنها علاقةاستعار آواحتلال وهذا مناقض للتاريخ والواقع معا 
فالرا بطة الق قامت منذ ۱۵۱۷ م حتى 1414 م بين العرب والترك دا عل نطاق 
الدولة المبانية لم تکن فى الحقيقة احتلالا ولا شبيبه . ۱ 


۳ كانت عاولة من عاولات الوحدة والالتقاء بين أقطار العالم 
الاسلای فى مواجبة الاخطار » وقد جاءت هذه الوحدة على آثر ضعف قوی 
السلاجقة الما ليك من بعدهم وتم رض الملا د العر دةو خاصةهصر والشام لتجدد أ خطار 
الغزو الصلی الغربى والتحركات الى بدأها الاوریون مرة أ ی لاستثداف 
الحروب الصلبية : والممروف أن المرب قد رحبوا پالوحدة الاسلامية العثمانية 
٠‏ بعد أن ضعفت قوى الماليك فى مصر وقوى البربر فى ا مغرب وأصبجوا هدفا 

محاولات صلبية جدیدة» و قدوجدوا فى العشانيين أخو م فى العقيدة منتعشا دا 
للاسلام وقوة شابة بدوية مقائلة » رفعت راية الاسلام عالية خناقة وأعادت 
ذ کری الا طال فى سيل [إعزاز الاسلام ونشره . 


< کا رحب العرب فى مصر واشام بالوحدة الاسلامية العثانية بعد أن نقموا 
ص دولة المماليك [همالها شأنهم فى المرحاة الأخيرة لخاربوا فى صفوف الععانیین 
والواقغ أنه لم يكن فى هذه المرحلة حلاف جذرى بين العرب والترك » فقد كان 
الطابع الاسلامی هو مظبر الوحدة الاساسية بن العناصر اختانة والوحدات 
المنضمة تحت لواء الوحدة الاسلامية . 


ومن الق أن يقال أن المثانبين قد قاموا ی هذه المرحلة الأولى بتمثل 


مفپوم الاسلام فى نطاق الحم وتحركوا من خلال إطاره.ويشمد المؤرخون بأن 
الميانبين قد اقتفوا اثر الخلفاء الأولين فى المدل رالتسامح وتنلوا الم 


ea 


1 ا قدوة و وا على جم قرب e‏ اتقدبر ام با بلقا 
٠‏ الجوامع والبارس . 


:“هن هنا فان انول بأن هذه ار با بين العرب والقرك كانت استمارا ما ۱ 
٠‏ هو من اللظربات المشبوهة والعبارات المدخولة التى عاول الفزو الفشکری. 
و شیر راتغريب إذاعتها وإقرارها فى الأذهان . . ST‏ 


ماما کان من الؤلاف بن البرك لورت بعد تتحی ی السلطان عد اميد وق - 
ظل حم الاحادین دعاة الطورائية فذاك هو لاف الحقيق الذى یموة 2 عليه 
خضوم المسلدين والعرب ويصفوه بأنه خلاف بين الرك والعرب وهوق الحقيقة 
خلاف بين الاتحاديين أتباع اماسونية وأعوان السیرا ية وبين ن الم ب الذين 

ل عامة فى هذه الفعرةر 0 ' 


٠ ) (ا) راجع فى هذا المعنى كتابنا ( الإسلام وح رك التا رييخ‎ ٠ 


(. 
الاقلیات 


قضية الا قلیات نتاج استعماری آصیل » فبی الاداة النى حاول الاستعمار 
استغلا ما لتحقيق غاباته وتركيز وجرده وهی من الوسائل النى اتخذتها الدول 
الا جنبة سیلبا لتحطم الامبراطورية العنانية وبسط نفوذها على بلاذ الشرق فقد 
٠‏ لجأت هذه الدول ا الأقلياتالطائفية (كالاقلية الهودية والآرمنية ) . 
وغيرها للثورة على العثمانيين ثم جاء الوقت الذى أعلنت كل دولة کر اتبا 
لطاتفة من الاقلبای والطوائف » وآثارت عن طريق هذه الجابه وها الولاء 
صراعا وخلانا بلغ فى بعض مراحله حد [ثارة الفتن والقلاقل ( راجع مادة فة 
عام )٠‏ ول تكن هذه الطوائف فى أحضان الانظمة السياسية نی عرفا لمال 
الاسلای تعد عتتاً ولا إرهاقا بل تجد حماية و تقد, راع نصوص القرآن والنظم 
التى رما الرسول والفاء تطبیقاً لاقر آن» ولتنا نحن‌الذین‌ندافع عن‌هذا الغبوم 
ولكن لندع واحداً من الغردين الماصفين هر كاءتن غوردر ن کج وقول : إن 
الاقليات المسيحية واليرودية كانت تعامل على لدوام خير معاماه فى 'بلدا نالإسلامية 
إلى أن تأت ذولة أورية و آستخدم تلاك الاقليات لقلب الحالة کا حدت فى مسألة 
الأرمن والاتراك » إن زعماء المرب فى هذا العصر وف القصور السابقة کانوا 
دائماً يعملون على تلافى هذا التنافر وإصلاح ذات البين ؛ فاذا كان التعصب قد 
أخذ مجراه فى زمن من الازمنة فقدكان المسلبون فى مذهب الحا ینام من" 
الاضطباد ما ينال المسلمين » ومن الواجب أن تتخذ ميادىء ( نجران ) كالمل 
الاعلى للزعيم المسل : « إن دم الذى كدم السلمین » . 
وقول بیزروندو : لقدكان فى رسع الإسلام حل مشكاة النصارى فى الشرق 
بالقضاء علییم دؤعة واحدة» ولكله شعل لان دعوته ۸ تقم على الفتح ف 
الاساس ولم يكن ثمة [ كراة فى الدين » لهذا لم يتعرض الإسلامالنصارى واليوود 
ويرم بين الموت أو اعتناق الدين الجديد بل تركبم عارسون طتوسبم دون 
أن خصمم بشريعة . ومن هنا فانه إنصاتا للحق 0۳ تقول E‏ 
الاقلیات لم تكن موجودة قبل دخول‌النفوذ الاستعماری للعام الاسلای؛ ولقد 
" ركز النغوذالاستعاری علىالطرائف لطار توالت وطنة فاستخاص شر بمقنی البلاذ 


۱ 0 
foi 0‏ ست 
- العرية: الارمن الاشوريين :وا لماجرين من اليبود والروس واليونان والافرنج .. 
يقارم مم العرب (۱) وخاق من هذ, الطوائف قری يحركما بالثورة على آمل 
البلاد مى تشاء » وقد أسكنت بريطانيا الاشوربين فى ثمال العراق وأرادت به . 
ما آرادت من إسكان اليبود فى فلسطين ؛ ولا لم قستطع | إنكترا أن تاق 
بالاشور بين قلاقل ذات أهمية ف العراق أعارتهم لفر نسیین الذين نقلوهم إلى 

سورهه ولیدان ایسکو نوا قلق لسوریاکا كانوا للعراق . 


وقد ابزعج الستعمر حين 9 الالتقاء ين الاكثرية لا المسلبة والاقلیات غير 
السابة وأبدى قلق لا حد له . : 


وهکذا كانت حاولة 1 الذائيه لاستغلال الاقلرات فكل ۳ وهو 
الذی‌کون ق‌هذه الاقلبات؛ذاك‌الاحساس الذى يسيطر على سضبا من أنها لاتأمن 
على قوی خارج نطاق بلادها . وان کان هذا المعنى قد زال هاما فى بعض البلاد 
التى بلغ فيم الوعی القونی والوطنی درجة كبيرة رل تدريحاً. ف الناطق ۱ 
(انحررة بالقضاء على عوامله الإقطاعية والقيلية والطائفية . ۱ 

و بتصل بس ألةالاقليات ذلك الدور الذى قام به افون العاميون ور 
أو ظائفة السورنين امتماو بين معالاستعمار فقد كان کل الدعاة إلى الاراء الحدامة 


۱ 0 المادية والإلحاد وأاشعوبية والتغريب من أولياء النفوذ الاستعمارى و خاصة 


الريطاق من أمثال فرح أنطون واويس صابونجى وفارس من : والدکتوز شيل 
شمیل و جرجی زبدان . ۱ 

. وقد وصف الاورد کر ومن هذا العريق م م ات[ هم منحة من السماء 
وأنهم خميرة البلاد وو صل بعضهم إلى أعلى اار اكز الإدارية وق فصل مطول ۱ 
من كتاب الدكتور أنيس صايغ : « اافكرة ااعرية فى مصرء يتحدث عر 
الاقليات فليرجغ [ليه من يشاء وعا قاله : لم يكز ن كل السوريين المتعاونين مع 
الاحتلال موظفين أو مرابين م من أنة ]أ صحفا وأشبرها: صحيفتا المقطم 3 
والقتطف اللتان آصدرها فارس كر و دعوب صروف واسکندر مكار وسن 
وکانت الصحیفتان اللسان الناطق لسلطات الاحتلال باللغة العرية فأيدنا ذلك 


۱ ۱ (۱)« 2 التبشير و الاستعار (عر فروخ ) ۱ 


O 


الاحتلال وهاجمتا الحركات الوطنية بکل ما فی لفظتى تأبيد ومراجةمن معان » 
وكتب هؤلاء الثلاثة يدافمون عن حدق الانجلير ءصرویصفون حسنات الاستعمار 
. وعجدون أيطاله ويطالبون باستمراره ويدعون آهل مصر إلى الرضوخ إليه 
. لاه يحميهم من داء الوطنية وم مر عصر حادثة واحدة إلا وقفوا فيها موقفاً 
. معارضاً لامای الشعب » فطلیوا سجن الاحرار وعارضوا توظيف الوطنيين » 
بل أنهم زحبوا بإعدام ال بریاء أثر حادثة دنشواى » وبإعلان الاحكام العرفية 
واحتلالالسويس وسلخ السودان عن مصر وغير ذلك من مساوىء الاحتلال» 
ويرى الدكتور أنيس صا يغ أن الاقليات فى كثير من ذتراتالتاريخالحديث 

كانت تتحالف مع الاستعار وتقنکر لق المشاركة القومية (راجع ص ۱۰۱-۹۸) 


وقد اتصل هذا الخط سعض الدعوات كالفرعونية والفيليقية والاشوزية 
والبابلية » وكان لعلباء الأثار والکشوف الأثرية الحديثة أثر هم فى إعطاء مزريد 
من الوقود غذه الحركات الى كانت تعتمد أكثر ما تعتمد على ربط الحاضر 
بالماضى البعرد لام متخطية أكثر من ثلاثة عشر قرناً من تاريخ الاسلام وقد 
فشلت هذه الدعوات جبیماً وأ کدت خطلما » بل لقد تبين مراجعة التاریخ 
الصحيح أن الفراعنة والفينقيين والبربر وغيدهم ]> اهم موجات قدمت مض 
الجزيرة المرية أضلا . 


ل 
)در 

الاقليم.ة 
نستطيع أن امهم إصطلاحات الوحمدة الاقليمية 5 1 إلى الب 0 


الاساسية التى عرکبا الاستمار والى تستبدف القزیق والتفرقة واعتبازها من 
عوا مل سادة ااتفوذ اضف ¢ هذا العنی لبدو واضحاخلف کل قضا با الوحدة ۱ 


القومية والدعوة الطورانية والدعوات الاقليمية واصطلاحات القومية یت با 


وکلبات الکیان ااخیاص و الفر عونية واله يقيقية ور . 


لسرت أن اه ال الاسلامی والامة العرية 1 تكن تعرف من قبل هذه , 3 


المضطاحات. التعددة وإن كانت تعتير أن وحمدة الفكر هی آساس الوحدة. 
الاسلامية » وکانت جامعة الفکر القائمة على الناهم المستمدة من الاسلام.هى 
مصدر التلاق والو عدة: کی أن مر مار کر ن بستطیع آن‌ش‌قواعد ١‏ 
نفوذه إلا على تقسم الجاءات الواحدة إلى عناضر قبع عضا انس والعرق ٠‏ 


7 أ نقیع اللغة أو شيع الدين 04 وکان دوماً قادرا على إثارة الخلافات المذهيية س ۱ ۱ 
أبناء الدین ال احد » و الخلافات بين ن أصحات الاديان الحدامة »وإثارة الخلافات 


بين الافريقيين والاسیو ین أو بين أبناء المدن الختلة فى القط 0 


.وكا وجد النفوذ الاستعیاری أن أمة بدأت تحقق وحدتها الوطنتة ل ق فى 
وحدة الامة مع جار اا الى تر بطب ما اللخةوالتاريخ إستعمل مخططاته فى سيل 
. القضاء على هذه الحاولة ويث للالغام من جدید لاثارة الفرقة والخلاف ۰ بل 
۱ لقد بلغ الاستعار إلى أبعد من ذلك فى عاو لا ته لح و2 دون الوحدة ای تقوم 
٠‏ على راظة الامة وعودة الاجزاء » والمثل الى بضرب فى هذا آن‌فرنسا حكنت 
.. الغرب اامری بأقطاره الثلاثة التجاورة التلاصقة التى جمعبا جبالالاطاس وهی ۱ 
توس والجزائر ومرا کش ومع ذلك فقد أقامت فى کل قطر نظاماً متلفاً فى 
7 عناصره الاجتاعية والثقافية والمساسية والاقتصادية وذلك حتى لا تلاق هذه 
۱ الاقطار » وحتی یم تعمق الخلاف والاقلمة ۳ وكذلك فعل نين عفر 
والسودان » وین سوریا ولینان » ومن ن الق آن يقال أن الامة المرية كانت 
دابا ساعية إل الوحدة ة ولكن النفوذ تیک يلم هذه مار لات 


5 


A 


. ؤاحدة بعد آخزی وقد جرت محاواة لتقديس الحدود والاعلام والعملة والنظم» 


تحيثك هبح من الغسير انصبار ها و تلاقپا ۰ وإذا کانت حاولات الوحدة سن 


. أجزاء الامة الواحدة عسيرة إلى هذا الحد بفعل النفوذ الاستعمارى فان محاولة 
الترابط بين أجز اء العالم الإسلامى تلق مزيداً من العسر والمقاومة . 


ويحمع المؤرخون على أن وربا منذ أخذت ف مواجبة الدولة العمانية 


والضغط عليها أثارت مسألة السیحین والاقليات ودوره و مسئولیتهم و حقو قم 


ثم توسعت فى هذا الشأن فى امام العربى آبضا . 


وقد كان بعض الأافليات أصحاب دور ف التركيز على تمزيق الدولة العمانية 
وخاصة بعض السوريين الذين قدموا إلى مصر وعداوافى بجال الرأى والصحافة . 


ثم جعل الاستعار م أله الاقلات فى مختلف آنحاء العالم الاسلامی ورقة 
رابحة يلعب بها و بکیت بها كثيراً من التطلعات والشاعر والاعمال النافعة با 
الحوف من إثارة الاقليات وكان أخظر ما قام به النفوذ الاجنی فى مصر 
لاثارة الخلاف بين الآقليات وغيرهم مص رأن نصب من‌الاقلة رئيسا للوزارة 
فأحدثت صداماً استفاد منه الاستعمار تركيزا لقواعده . 


TT س‎ 4= 


الرجل الآ يکن 


من النظر بات ای وذ يعبا الاستعار والتغريب و صاول أن كناو فى نظر ‏ 
الامم الواقعة تحت نفوذه وساطانه .القول بآن الرجل الابيض - لا الانسان 
عامة ب هو تاج الخايقة وأن الغلبة فى کل صراع نشب على وجه الارض 
سواء کان بیثه وبين غيره من الاجناس الملونة أو بينه وبين مظاهر الطبيعة 
كالجبال والغابات واليحار أو ببنه وبين الوحوش » وبرددون عبارة الكاتب 
الامریی شتانيك (الرجل الايدض لا تغلب ) وم عندما سکتیون تار يرم 
بيدأو نه بشعب أنيض » هو شعب اليو نان و .اتقلون زعامة البشر بعده بين 
أجناس يضاء. من رومان وطليان, وجزمان فاذا ظبر شعب ملون وارتفع 
إلى مستواهم نظروا إليه بعينالذى يعتقد أنه الصعود الذى لابد أن ينهاريومالان 

" آصحاه ليسوا من الجن الابيض » وقد كان ذلك موقفیم من اليابان . 


و نظرية الجنس الا پیض لم سکن فى الحقيقة إلا أسلوباً من آساوب السيطرة 
عن طربق (خضاع عض الافکا ر الاستمارية لمظبر غلی فى وراءه آهوام 
.. الاستمار وعاول آن بصورها بصورة الواقع الفروض . ويقلل من أهمية هذه 
النظرية تاربخیا أن الدولة الرومانية سقطت ف القرن الرابع البلادی وظلت 
. أوربا اک من ألف.عام تعيش ظلات الترون الوسطى بنا كانت أجناس 
أخرئ ليست بضاء تتؤلى مقاليد امحضارة الانسانية وتذيعبا فى کل مکان و تقیم 
يجتمعات من حدود الصين إلى حدود فرنسا واطالا فى قلب ردنا وقد 
استطاعت هذه الحضارة أن تقدم البشرية المنبح العلمی التجریی والجذور 
الاساسة نتاف العلوم الطبية والطبيعية والكميمائية والفلكية التى »اها الغرب ٠‏ 
فيا بعد وأقام بها الحضارة الحديثة ومن هنا فان فكرة الجنس الیش نفسها 1 
تكن هى مصدر الجضارة 5 


هذا فصلا عن أن هذا الاستعلاء باللون 1 2 ن «وما هن ایام 1 
من ار التقدم ی الامتیاز فان انس الاری‌النی و صف انان 


الأبيض قد وصل إلى أوربا قادما من قاب آسیامن فارس والهند ومع ذلك فان 
شأنه فى فنا يختلف عن أنه هناك ولك لان) عرامل كثيرة وتلفة هى الى 
أعطت الاور بين قيادة الحضارة فى هذه الرحلة حين بلغ العرب والسلیون 
مرحلة الضمف » رالرجل الیش الذی« ورث» راث العسل وا مضارة العرية 
الاسلامی قد اشتمل فى غطرسة وغرور عن أن بعترف بالفضل وأنكر دور 
الغرب والسلین وحاول إطلاق كلية المصرر الوسطی الظلة على العام كله » 
وما زال بنظر إلى التارسخ من حيث هو بدأ فى آوربا وینتہی بها وتلاف نظرة ‏ 
ظالمة بعيدة عن الانصاف ننكر حضارات الامم والشموب الختلفة الى سيقت 
وأثرت فى مصر الحضارة البشرية ااتى ليست هی نتاج الرجل الابيض وحعره» 
إلا أن سکون الرجل الابيض هو ورا والمتصرف فيها . 

. وقدكان الرجل الایض بدعی أنه مدن البشرية » وأن سلطانه ونفوذه 
ليس إلا عملا[ نسانيا يستبدف عضير الشعوب وتعميرها ( واشتق اسم الاستعار 
من التعمير ) ولكن الشموب رأت كرف كانالرجل ال يض قاسياً وظا ما وعنيفا 
وأنه لم يكن مدنا قدر ما جان مستعمرا جشما حرص عل أن .متلك ا 
وأن سیطر عل مختلف الخامات والثروات ويتنقابا إلى بلاده » دون أن ترك 

الاصحاببا إلا الفتات القليل وأنه كان حريصاً أن لا.بقدم لهذه الشعوب مر 
من حضارته إلا الجوانب السلبية والبراقة والتى تحمل.جرائم فتل الكيان 
والشخصية وتذو ببالقم وتحطيمالمعنوبات وذلك بقصد استدامةالسیطرة وإيقاء. 

النفوذ وإطالة أجل الاستعار وقد کشفت الاحاث اعلية النصفة خطأ نظرية 
الرجل الا يض و یز «عقليا أ وجسميا »وتا کدآن‌ماحصل عليه من‌التقدم العلمى إا 
هو تطور اليشر بةالطبيعى والجبد الثدترك الذى ساهمت فيهمختاف ااعقول والقوی 
وأن هذا التميز العلسسی وحدة ليس هو کل شىء فى الحضارة و[ءا الحضارة 
قوی روحية ومادية » ون العمل المادى الصرف منفصلا عن الا أخلاق 
والدين ۸ يحةق إلا أزمة العصر » أزمة المالم الدى كبر عقله وتوقف قلبه عن 
الو بين قو تيه الصانعتین یا ته . 


سل او ۱ 
ولتد اتغذ الرجل ال یض مفووم روم | لقديم رطق العصر الحديثك 


فأهل روما سادة وما وراء‌ها عبيد واستعمل وه المادية وقدرته العلمية ف 
غروروتية 0 عل الالسا آن‌اللون تاو جد التفرقة ال رل أن رلك ره ۱ 


والمساواة والاخاء علبا قاصرة على الاورن والابيش وحدها وأنكر حق, | 
الاجناس الملو نة فيبا » و بذلك أعطى البشرية ذلك الاسلوب المضطرب الذی * 


. أثقاها بالحضارة > وحول السام إلى محال الفنك والتدمير والصراع الذرى - 
التووى الرهیب ول وجه إلى ملح الانسانية إلامن بعد الشدةآو الفی مدالفتر» . 
وكان مصدو هذا الاضطراب جميعاً هو ذلك الفهم القائم على الفروروالاستملا» . 
الغوم الذى يقرق بينالرجل الا بیش وال رجل الماونحيث تکشف حقائق التاريخ 
والعل والاجتاع أن لا فروق عقلية أو جسمانية یز جنسا عن جنس ولا لونا 


عن لون ٠‏ 


(A) 
الدافعة الإسلام.ة‎ 
كانت صيحة الجامعة الاسلامية عنديا استعلات [ءا تعنى يحميع السلمین فى‎ 
العام الإسلائى نحت لواء الخلافة الممّاية فى وجه النفوذ الاستعمارى الراحف‎ 
الذى كان خطط من أجل عزیق الدولة المعانية وإيقاع الخلاف بين المرب‎ " 
والوك كعنصرين تجمءبما وحدة سراسية وفكرية واجتاعة وإسقاط الخلاوة‎ 


۱ الاسلامية كقوة جامعة للنسلمين . 


ولقد كانت دعر الجا معة الإسلامية فسماً بين السلطان عبدا رید وجالالدن 
الآفذانى » أما الساطان عبد اليد فقد حمل لوائها منذ تولی 0 لتجميع 
مس لی كله مع الدولة ای وجه ارو رن الذى كان قد بدأ EE‏ 
كثيرة من 8 اء اليلاد الإسلامية 

أما جال الدین الافدانی فقد کان ۳ فى تحرير #طر من الافطار العرية 
ليكون منطاتاً للوحدة الإسلامية وكان يركز على مصر بالذات فى هذا ائجال » 
فليا سقطت مصر فى قبضة التفوق الاستعمارى البريطاق ام ۲ رأى أن 
يدعم دعوة الساطان عبدالميد إلىالوحدة الإسلامية الجامعة وانتقل إلى استانبول " 
اهن أجل هذ 1 للغرض كير أن حوائل حكثيرة حالت دون يق هدفه أهريا ٤‏ 
مزراجه اانفسى وطابعه الفكرى كداعية ومفكر وما شاب حركة السلطان 


عيد الد من معوقات وضغوط ٠‏ 


غير أن النفوذ الاستعیاری ومن وراءة الصهیو نبة العالمية كانا بعملانفى[صرار 
وعنف إسقاط السلطان عبد اليد كوسيلة لاسقاط دعرته » وقد تمكناذلك 
عام ۱۹۰۹ حيث تولى آم الدولة ااممانية أولياء الماسونية والنفوذ الاستعمارى 
من رجال الاتحاد وامرق الذین أعدوا الدولة لاستوط والقزق الكامل بتسليممم 
طرا بلس الغربلابطالا » والسماح ليود بالإفامة فى فلسطين . ودخولالحرب 
العالميةالأولى معالآلمان ما مهد اقرام حركة مصطنى كالالى كانت المرحلة النهائية 
فى القضاء‌عل الطابع الاسلاى فى الدولة المثئانية بإلغاء الخلافة والتحول إلى 
دولة علمانية غرية . 


شتعمل کلة د جاس » ف الفسكر ااعرف »ومين : مغهوم ( الجنس ) من 
٠‏ الدم والقبيله و( الجذى ) من الصلة القائمة بين الرجل وارأة» آما الجنس هی 
القومية فمو من ات ی > ولفکر الاسلای يقبله > لممهوم له : 
خالف فوم الغرب » فبو لا يعلى من شأنه إعلاء شأن العنصر بة الغالية المصارعة 

بل براه وسيلة لتلاق الا مم على حد قول القرآن ( يا ها الناس [نا خلقنا م من 
ذكر وی وجلا شمر را وقبائل اتمارق راء إن اکر عند اه تا ع ) 


وقد استعلي نداء الجذس وصفه العرق والمنصر استملاء شدیداً وتحرك فى 
دوائر ع لفة أوها استعلاء الجنس الایض بوصفه صاحب الضارة وقد حاول 
الاس‌ممار أن برر سيطرله على الافطار الاسلامية والافريقية والاسيوية بأنه 
جنس متفوق وتلك أجناس متخلفة» ون إليهو ده اما ميات وتمدين الا 
وقد كذبت الوقائع هذا الادعاء فند كشف الاور يون والغر يون عندخيلتهعالتى 
تقوم ازهراءعجيب للشعوب الملونة وخاصة إذ ساموها سوء العذاب وعملوا على 
عل الابقاء جبلما وضعفما واستئزاف مواردها . 


.ثم ظبرت نزعات استعلاه الجذس فى صيحة الجن الآرى والجنس السا 
و ماو له المناضلة نيما وهی صيحة مرتبطة بالدعوة الاول» كم كانت دعوة 
الجرمان إلى سيادة الدم الامانی وغیرها من الدعرات و‌السنوات الاخيرة عات . 
دعوة اليبود إلى ما أسموه شعب الله اختار 000 حرب الا جناس هی صبحة 
الاستغمار: اساسا حن طاول [خراج الام من أثوايها الفكرية والروحية 
والنفسية القد مة الى كانت تقوم على وحدة انر فأثار دعوة العرق والصر ‏ 
فظبرت دعوة القومية الضيقة والاقليمية والكيان الخاص وكلبا دعوات‌آفاد منبا 
الاستعار:والنفوذ ذ الااجنى حيث استطاع السيطرة عل‌الشموب والامم وحال بينبا 
وبين الالتقاء فوحداث واسعة» من کے عمق في فيها دعوا تالاءتزاز i‏ يممة الضيقة 
فمحاولة ۳ وبينالالتقاء فى وخدات شاملة توسع دائرة المقاومة والتجمع؛ وقد 3 
أكد علماء الاجناس أن أجناس البشر علىاخةلاف آلوانها دساو بة فىقدراتما الفعلية ٠‏ 


ها )۷۵ جت 


والفكرية واسقطوا مختاف نظربات التفرقة بين الا جناس‌الی‌حاول ما الاستمار 

والنفوذ الاجنی فرض سيادتة . 0 نت 

أما مفپوم الجذس بوصفه الصلة بين الرجل والمرأة ؛. فان الإسلام ينظر إليه 
بغي تعقيد ولا ثير حوله الازمات خلافا لنظرة الفسكر الغرنى إليه E‏ حمل ۱ 

۰ من المباح فى حدود الشريعة » ويفسح له الجال فى العمل . ویضع له الضوا بط 

ای تنكف لله سلامة الاتصال وبعده عن‌التفسح والاضطراب والازمات و بقول 

. ويقول الامام ابن قم الجررية : 


( إن الاتصال ای حفظ به لام حة وتم به الاذة وسرور الافس و تحصل 
4 مقاصده الى وضع لاجلبا ) . 
ولا نظر الاسلام الجنس نظرة بعض الد بانات‌الاخری من أنه عرة خطيئة 

ولا بنظر إليه نظرة بمض الفلسقات من طلاقه بغير ضوابط ونظم فالاسلام 
یأم بالعفة إذا عجز الشاب‌عری الزواج . و بذلك بکون الزواج هو الطریق 
النتوح أمام الجنس الطبيعى السام وذلك فى مواجمة الخطاً الفلسفات التى تدعو 
الى حصر الزراج فى اضق نطاق و منمهعلى بعض الرغماء الروحيين وتمنع زواج 
الارملة والطلقة . ا 

۱ وقد رفع الاسلام من شأن المر 3 تتظم نی وضبطه ؛ وهو حين حرم 
الزنا كان يصدر عن احترام للجنس وتثزيه له عن العبت واجمرام البرأة وتلزبه - 
' لبا عن أن 7 نکرن أداة اتعة الرجل(١)‏ وذاك لان الرجل الذى ارس انس 

. مع المرأة دون أن يرتبط بها ولا أن يحمل أولادها اسمه اما مخ احتقار] للرأة 
رم از یی ترم احتقار المرأة وا کال الحرية الشخصة للرجل والمرأة 
[» يكون بحق الزواج ثم بحق الطلاق لا التفر بط ولا بالاباحة الجفسية فلست 
الإباحة مرادفة للحرية . وما عبرت عقوبة الزنا عن ا<هرام عمق للمرأة و تقدير 
للجنس فان الظلاق يعنى حر بة تصحيخ الخطأ والیدء من جديد وإنقاذ الاسرة 
يدلا من أن تسحق نحت حقد الفشل والكراهية . 


(1)حمد جلال كشك : (دراسة فى فكر منحل ) . 


هد ۲۵۵ 


۱ ولد رت 2 ی اف مرف الا نظر بات بعت ۳ من 0 
چ الجس وفق موم الاباحة والکدف عل اش مون الفاسفة المادية والْظرة 
المدفرة ا ى شا المأسونية والی عمل طابع العم وعو 


ش وين وی مق رف نداق دراسات التقين ولو اتر ۱ 
لوب وساری فق مذاهبالفلسفة ولا كانت هذه الدعوةها خافية تتصل بأهداف 
٠‏ الصيونية العالمية الى وردت فى بروتوکولات صبيون التی تدعوللی تدمير انس 
البشرى وتحطم معنوياته فقد وجدت سيلا إلى الفسكر المرف الاسلامى والثقافة . 
العر ‏ بية عن 7 بق غزوات التغريب والتفوذ الاجنى والس تمهار الفكرى وقد 
وجدت هذه الدعوات الا خصيا فى الاداب الأرزية والقصة واتخذ مذهب 
٠‏ فرو د أساساً القصة والادب المعاضر ومنه امتدت خيوط إلى الآدب العرف 

۱ والثقافات | الاسلامية . 1 


وحمل قرات ا دعوة مدمرة خطيرة إلى تال والانطلاق والقضاء 
. عل مختلف الضوابط والقم فى ال علاقات المرأة بالزجل » ویستبدف النفوذ 

۱ الاستمماریو الغزوالثقاق امن هنا ا رکیز على هذهالمعا فى | نحيط العری الإسلامى 

۱ نتيجة أساسية وهی : أن ندمتر الجنس فى أمة من الامم يضمن دمارها واا 

وذوالبا والعررف أن اعلال الحضارات الختلفة فى التاربیخ كله قد ارتبط 
,الالال الاجتاعى والاخلاق ۰ وأن الاعلال الجنسى الوجود الان فى قلب 
الخضارة 0 هر علامة خطيرة من الملانات اتی تشير إلى 8 هذه 
الحضار 


(۱۱۰) 
العالمه 


الدعوة إلى العالمية لها مفبوم إنساقى ,بر النفس ويعجب العقل . ولك 
لكل مفاهيمه وموازينه ؛ والدعوة إلى العالمة فى هذه المر<لة الى مر با العام 
الاسلای والامة العرية [ما تسهدف أخطارا كبيرة 00 فى حالات 
الضعف أو خالات 0 تحت ننموذ الاستعمار أو قبل أن تسکامل قواها . 
وأن الدعوة إلى الامية أ و العالمية فهذه المرحلة بالذات هو اولة لتذويب‌الامم 
ذات ۱ ضارات والثقافات المتممزة ق‌حضارة الغالب وثقافته والقضاء علىقدرتما 
فى المقاومة أو الذي يكيا: نها الذای وشخصيتها الخاصة . فالعالمة مذهب‌فاسیی شکر 
حقيقة اللاوطان ويرى أن [ إنقسام العام إلى أمم متعادية أو 7 تا 
للعدالة والاخوة الإنسانية ؛ ومن شأن الفوارق الطبيعية والاخلاقية والاجتاعية 
والروحة والجغرافية والتارضية واللغوية ‏ وهى عميقة الجذور بعيدة الاصرل ٠‏ 
فى البشر الى درجة كبيرة ل من شتهاأ ن تجعل قيام وحدة فسكر انسانية شاملة 
آس بعيد بل مستحيل « ولو شاء ربك لجمل الناس أمة واحدة ولا يزااورن 
مختلفين 50 ۱ 
ومن الإنصاف أن يقال أن هناك جوانب تانق فیبا الامم . وأن هناك 
جوانب أخر ی من العسسير التقا با حوابا . وأم هذه الجوانب ااعسيرة 
الاخلاق والعادات والاداث والتةالد والاذواق والروح « فلس فى الامکان 
القول بأن هناك خاقاً وذوقا عالياً بل ليل هناك خلقاً وذوقا أورياً . ولكن 
هناك خاتاً وأديا وذرقا وروحاً انجليزاة ومثاما فرنسية ومثلها روسية وللمرب 
والمسلين خلقاً وتقاليد وآداباً وذوقا تاا " هذه الامور هی مقومات كل أمة 
ومتیع البامها ويرجع هذا التراين الى عوامل كثيرة ذاتية منالدم الى الجذس الى 
البيئة الى الدين الى اللغة الى التاريخ الى السجابا والمفاخر ما يجعل من الاستحالة 
التقاء الامم فى المالية - ) 
ولا شك أن من وراء الدعوة الى العالمية أهداف عمل لوائها الطامعون 
والاقوياء . فبناك الدعوة العاإية تحت لواء الحضارة الرأسمالرة . وهناك الدعرة 
ألامميه اى حمل لوام! الماركسية وهناك دعوة العالمية الى تطمع الصبیر نية فى 
تحةيقها وذلك بالسيادة على البشر جميعها نحت لواء زعامة شعب الله الختار : 


۱ 5-5 ( 
الوطنيه 


رك فالس نید و ة ( الوطنية )کا برزت ة ( القومية ا 
۱ وظل الباحثون بضطر بون فى التفرقة نما وحدند مفهوم, کل منبمدا بحيث 
لا تدا خلان ۾ وود استقر الرأى على آن الرطنية تتصل بالارض کا أن الم میة. 
تتصل بالعرق والدم والامة » فالمص ريون دين بتحد ثون عن مصر آرضبا وسائا 
۱ 5 وجودمفيها فیس وطنية » و حين يتحدئون عن آمتمم وآرومتهم و (عرافبم 
فى قومية » الاول تتصل بأرض مصر والاخری تتصل بالامة العرية » و لقن 
حاول النقوذ الاستعاری والتغزيب والفزو اثقاق بلبلة الثقافة العرية جذه. 
| (سطلحات وإلقاء التمارض والضادة بينها » وإعلاء شأن الوطنية الضيقة » 
وبحاولة جعابا قومية حی تفصل المصربين عن العرب » وكذلك فعل الاستعتار 
فى سوربا وق ا مغرب وف لبئان » الحيلولة دون قيام فکر موحد قوی يجمم 
الامة العرية فى کیان واحد » وإثارة خلافات قد ية بائدة » والتركز على ملامح 
طبيعية مختلف فيباكل قظر عن الاخر لخلق روح الاقليمية مرتبطة بتحويل 
الوطنية إلن قومية » غير أن هذه احاولات عجزت عن أن تحقق هدفها ثم رزت 
نظرة شاملة من وراء #1راف دعوات الوطنية بالفبوم ليق > أو القوهبة 
بالفبوم الغرنى » تقوم على ابرایط بين حلقات ثلاث : : 


فى الوطن الواحد : الوطنة عدن الأرض وهی تمق بالأرض كل قطر ۱ 
والقومية يعني الامة وهی تمل الوحدة العرمة . ۱ ١‏ 

ووحدة الفكر فى جا لالثقافة الی ر تبط باللغة و تارز ت و ژاتراث المد 
الواحد فالصری برتبط . بوحدة الأرض الوطنية Ney‏ 
اشكر الاسلامبة . 


وكذلك امراق والسوری والغری ۳ 
ولا سييل إلى الفصل بين املقاتاثلات» ولاسبيل لآن بقبل المرن اتفصاله . 


۳ 3 م - ۱۷ الشبهات والاخطاء الشائعة 


نس ۵/۸ ۷ عد 


عن مصادر ثقافته ووحدته الفكرية ولا سبیل [ل‌قبوله الوطنية الجردةمنروح 

العروبة وما بزال الاسلام عاملا أساسياً فى أرضية الوحدة الثقافية والفومية وقد 
استحال أن تقبل الثقافة العرية مفبوما للوطنية أو القومية مستوردا من تمربة 
لغرب » فتلك تجربته الخاصة ای صاغبا وفق ظروفه وعصره ومقومات فكره 
و براله » ولاست هى بالتالى قابلةلفرضهاعلى أمة أخرىهفكرها وله مقومات 
شخصیتبا وكيانها وذوقبا ومزاجبا وترائها الخالص الذى کونته اعصر طو لاد 
خلال أربعة عشر رن وقد عجزت قوى التذريب عن صر الثقافة المرية ٠‏ 
والامة العربية فى قوالها التى آرادت مها أن تصبرها فى بوتقه الثقافة المالية : أى 
ثقافة الاستمار المسيطر فة أ أ ا ۱ 


ل 
0 این ویس 0 ا 


00 هناك خأ ذائم باع ؛ ران الدولة العهانية هی اد ى آسامت إل العرب 
وعلقتهم على المشانق وأوجدت الفرة قة والخلاف » و کات یافیا رتب عل‌ذلك . 
هن سطرة فزنسة وا نملارآ على الشام بأجزائه الاربعة ( فلسطين والاددت 

- وسوره با ولبنان ) وكذلك الاق وذلك بعد الحرب العالمة الاو ۱۹۱۸ وبعد 
۱ عن (قامة دولة عربية نظير تأيدم لها . ۱ ۱ 


۲ والحققة أن ) ویرک الفتاة‎ E والحق أن الدولة که مهمة‎ ٠ 
. المسمىالإاتحاد وااترق )الذىتولى الساطة من عام ۱۰۸ حق عامم 1 هو الذى‎ 
0 دمر العلاقات : بين العرب والتزك بدعوته إلى الطورانية وعاولته تتريك مرب‎ 
٠1415 والقضاء عل لتم وتعليق دنام على السانق عام‎ ( 


٠‏ : والاتحاديون جماعة سرب ة كانت ا من النفوذ الاستمیاری والنظیات 

الاسبوية الغاملة. لناب ااصيونبة المالية » تعمل عل إسقاط السلطان. 
عبد الميد حامل لواء الدعوة إلى الجامعة الاسلامية » وتعد العدة لوريق الدولة 
المانية وتسليم الااجزاء العرية وغير العرية منها إلى الدولة الاورية غلى ۰ 
الحو النی _وقع فعلا وذلك باعلاء چ القومية الترحكية والنصرية 0 

۱  ةناروطا‎ ۱ 


٠‏ أما السلطان عبد اليد فقد كان يدعو إل توسیح جبية لام لو 
الاجنی وذلك بربط مسابی آسيا وأفرية) بالدولة العمانية وكان موقفه من 
مرت مشر فا وكات [جابته ف مواجزة تصایات الصويوئية لدخول فلسطین من 
خرف ما سم ول وزعماء الام عسل ما رفض ر غ : 


نے نف حط 


هرثول باملاین من الذهب وقال ر( تقطع یدی ولا أفرط ف فلسطين »أن 
فلسطين ليست ملكا لبلادی ولکنبا ملك العرب)ولكن آمثال ساطع الحصری 
وغيره من الباحثين المتأثرين بأغراض خاصة بطوون هذه الصفحة ويموهونها 
عل النحو الذى لا تبدوتلك الفوارق بين الدولة المثيانيه وبين الاتحادتين واضحة 
کا يقبيو نالفوارق الدقيقة بين موقف السلطان عبد اليد الذىدافع عن فلسطين 
ودفع من ذلك عرشه وحياته وبين وموقف الاتحاديين الذين علقوا العرب عل 
الشانق فقطمراكل صلة بين العمانيين والعرب . ۱ 


الاب امن 


الكتبوالمزافات . 


Mm. 


سر 


۱ 0m 
ألف لبلة وليلة‎ 


هق ) أخطر شپات اشرت عار اعتار كتاب ( آلف ل ذل ) ممدر] ۱ 
ا تارضياً عثلا مان الما الاسلای » فقد جرت حاولات. متعدده ة لاعتبار لام 
1 الذىتضمهالف ليلة بمثلا یاه العرب‌والسلین «صفةعامة 1 تكسف أقل مراجعءة 
1 اصاار ألف له عن أنه رات (برای وهندی. "سایق لاسلام وأنه لاعثل . 
٠:‏ محال صورة ة الجتمع الإسلاى العربى او مفاهم all‏ ر العری»وقد حی الزرخ ش 
" الکبی السموری المتوق ۹٠٦‏ م ( القرن اه امجری ) فى کتابه مروج 


الذهب عن وجزد كناب قديم بالفارسية أو بالغهلوية کی عن ملك وعن 'بنت ۱ 3 


: ویره( شبر زاد) وخادمتها دين زاد وقد أشارإليه ابن الندم ملف الفپرست.‎ ٠ 
 يط ميملا وقال آله کتاب الجاقة وااسيئات » کا أشار له لورخ القر‎ ٩۰ التوز فىه‎ 
وقد كانت کل إشارات المؤرخين السلین له (شارات تحمل طایح الر: فض‎ 

والامتمان‌والنص على أنه مصدر ساقط فى أنظار العلباء والباحثين على حد عبارة 

الدكتور سنیتی کا رجترجی فى عله ثفافة المند ( یار ۱۹5۲ ) . ۱ 


.وممئ'هذا أن لكتاب ألف لاة أصلا كان اا اتا للاملام وان ا 0 
أسبإطير هندية ة وفارسسة > وقد ظل العرب متنا قلو نه بعد رجته كوسيلةمن ونبائل 
۱ الترف و ,ضیفوا إليه حکابات جد يدة » کا أضيفت إليه ف الموذ الختلفةوآخرها 
عبد دول المإليكوسامرات أهل بخداد والقاهرة .٠‏ 


دس هیا ری 3 الاستعانة انه کهدر لدراسة حأة امتح الان 
بل عل حول تجاه فعض امستغرةين ودعاة مغر یب من اعتباره مصدیاً وحیداً 


ف دسم صوره و رائفة . 


ويم بن كن أن eT‏ اھا زاء آلف لبلة وليلة هو جاسوس انجلزی ۱ 

. مغامر(ر بتشاود بر تون) عام ۱۸۸۳ وهو واحد من أولئك الذين کانوایتخفون . 

ف ی زب راتهم للملاد العربيةو بلبسر ن العماءة العر بيةأ مثال لور: نس وفیلبی‌وکان طلق ۱ 
على نفسه فى دمشق الخاج عبداله والعروف أنه تصرف في النقل على النحو الذى ١‏ 
عدم أهدافه . 


0 اهلاب ۱ 
ومن الق أن بقال أنه مهما کن‌صورة الماة التى ترسبا آلف ليلة فهى 
ليست الصورة الى بر‌ها ال مجتمع الاسلای والمرأة الى تصورها ألف ليلة 1 
ليست غطعاً صورة المرأة العرية أو المسللة » فقد غير الإسلام نظرة المرأة إلى 
الجياة کا غير واقعبا امآ فلم تكن فى مفبومه ولاف مجتمعه الاصیل أذاه جنس 
أو مصدر غايات حسية » کا كانت فى هفورم المجتمع الوثتى أو الجاهل , 
وسی بعد أن اضطربتالماة فى المجتمع الاسلاصی ففد ظل هناك فارق واضح 
وحاجز كبير بين ما کانوا يسمونبا ( الغانية ) وبين ذات الصون و لعفاف .. 


وقد حوى ألف للة صورة مشوهة عن المجتمع العربی الاسلای یرد فى 

زيغما أن قصصه ملآع مختلفة وعصورآمتبا بلق و آن ابمانبالا کومنه کا مرجوداً 

قبل الاسلام : : وقد أضاف الترجون الغر يون ن بالقصد العمد ‏ لام علي 

التعصب والخصومة » أضافرا إلى شاعة الصورة اتى ملبا الكتاب إضافات 

زادته فساداءفقد أشار ( غالان ) الستشرق الفرنسى الذى ترجم ألف لا لال 

مرة عام ۽ . ۱۷۰ م بأنه م فرنج: ١ء‏ الكتاب للام ذوق فاره وآنه ركد على 
صور الرفاهية والترف وأنه عبد إلى رسي ما ماه : صورة الشرق الحيوانى. 


وكان أن استقی من هذه الغرجمة باحك آخر هوالمستشرق (لين)أرضية كت به 
( وکذاك آلف كرون ( عن المجتمع الاسلامی اعتهادا على هذه الصورة وقال 
ربتشرد بر تون ( الانحليزى ) فى مقدمة ترجته لالف ليلة انه نما آراد منها أن 
يتعرف مواطنوه ما فيه الكفاءة على طباع السالین وعادانهم وأخلافهم ليكون 
سم نک الضرورة لک المسلين الواقعين ضمن امبراطوريتهم 

وقد أخطأ هذا المستشرق فى تقد رم هذه الصورة المستضرين لا لاتمئل 
السلین والعرب من قريب أو بعيد » ولقد أخطأ الستعمرون فى الاعنماد عليبا 
كأساس عرفة أخلاق المجتمع الاسلامى الختلف عن ذلك اختلافاً كبيراً . 


Ft 


SMR OEE‏ المصر بين والعرب والمسلين 
ومن فدر حضارتهع وجتمماتهم ومرمتهم الاساسة هذا الکتاب الذى ألفه 
المستشرق (ادوارد ۳ م )وق هل تقاط کل غا .تعلق . بالمادات 
والخرافات والاساطید عد تافیقبا فى صورة زائفة يراد ۳ تقد إصورة 
للمجتمع المصرى »وهی صرره ة ليس فيبا شیء من الق أو الانضاف ولوس فيا 
أى قدر للضدق أوالتحقيق العلی . وكان [دوار لين قد قدم [لىمصن عام ۱۹۲۰١‏ 
لدراسة آثار المصريين القدماء » وانخذ له مزلا فى بعض الاحناء الشعسة 
. وادعى آلاسلام وأطلق على نفسه اسم منصور آفیدی ولبس ملاس الاتزاك » 
وندذلك أجاط نف 4 جو من اة مکنه م خداعالوطنبين وتحقيق هدفه فى 
تجمیع خبوظ وهمية نسبرا إلى الإسلام فد أخذ بتصل نالطرق الصوفية وموالد 
الآؤلياء ويجمع ما بردده العامة من أحادنث الزارق والخحرافات والبدع » ثم . 
ضتع من هذا كله دراسة فى جزئين کبیرن كانت كسباً أ نما ادوائر الاستشراق 
فى آوربا إذ بلغ الاهتام سا فا کدرا ونناقاتها اللذات الختلفة واعتبرت 
لدى الميشرن واستشرقن مرحنا متمدون عليه وقد عنیت داره 0 
الإسلامية إلى أنشأما موصيو الاسته راق هذا لک ب واعتيرته هر 
تاتل منة هذه الخراقات على أنها حقائق .. وقد E‏ 
( أحمد أمين) حين لى نداء هؤ و لاءالعتاة فى [نشاء‌قا موس للمادات و اتقالید الشعبية . 
۱ ونقل کی ما کته 0 وت ذلك من الأمور الخطيرة لبعيدة ۱ 

عن التحقيق العلدى ۱ 9 


۰ )۱۱۵( ۰ 
الاغاق‎ ' ٠ 


(الاغای ) کتاب آدن فى «ضءةو عشر بن جزماً وضعه أبو الفرح الأصفهانى ٠‏ 
لسار ۵ الامر اء والفارغين من المترفين فى أسمار الليل» وم يقصد به إلى الملل ١‏ 
او ال ز سخ وکان الاصفمانی فى نفسه [نساناً رافضاً #تمع المسابين والعرب وله 
ولاه با لمولد و بالفكر جي ماللى خصومالمسابين والباطنية والرافضة وغيرم »ول يكن 
عل هذا إلا نوءا من الحرب العنيفة التى شنتبا الشعوبية على الإسلام والمسلمين 
والعرب رغبة فى هدم فكرم كوضيلة إلى هدم جتمديم . ش 


واقد حرص التغريب وأصحاب نظرية النقد الاد الفری الوافدة على ' 
[اتاء الاضواء الساطمة على هذا الکتاب وإحيائه واعتباره مرجعاف الدراسات 
. الادیة ومصدراً لتصوير الجتمع الاسلای وكان الدكتور طه حسين جزاه الله 
ار من دعوا إلى ذلك وألوا .عليه فمدعيد إلى الاغای نفسبا فاستصدر [غتاداً 
على قصصبا أحكاما ز ائفة على جتمع السلمین وتارخيم آراد مپسا المساهمة فى 
جملية التغريب الضخمة الى كانت تجرى ف الثلائينات من هذا القرون» ٠‏ 


غین أن أقل مراجمة لسيره الاصفرانى تسكشف عن أتهكان. من الشمویین 
وقد عرف بالتحايل والاغراق » وأثبت كثير من الباحثين والمزرخين أنه لم 


يكن مرخ : 


- وأ کدواآن كنا بدلا بصلحلان يكونمادة تاريخ و[ ماهوجاح لقص ص وجدما‎ ٠ 
ق الکتب والاسواق وار ادما أن يسجل للااغانی والفتین وهو جانب واحد‎ 
من حياة اجتمع الاسلاى الحافل بالجوانب السياسية والاجتماعبة والفقية‎ 


والصوفية » وقد شهد عليه الكدير من معاصريه ومؤرخيه بالاحراف ودمنه 


؛ 5 / 

امرخ البوسق بشپادة تحطمه فى نظر العلماء کصدر موثوق به إذ قال « أن أيا. 
الفرج أ كذب الناس لانه كان بدخل سوق الوارقن وهی عادة الدكا كين وهى , 
ماوءة بالكاتب فیشتری منها شيئاً كسثيراً من الصحف وحملبا يته ثم تکون 

روایاه كلا منا « وذ كر عنه صاجب معجم الادباء( ج ه ض ۳ ) قوله : 


١ 


س ۷۷ س 
ان شأنه معافرة 5 ارو وحب الغلمان ووصف النساء شأرن ۳1 اء 


والا"دباء الذي نكانوا فى عصره أو قيله » حيث يقدم دهاقين الارین وجلهم من .. 
مازی وایبود والصائبين واجرس : وقد عرف جفاقرنه خی و نکن ۳۱ : 


1 عناية ية بتنظیف جسمه وثيابه ) ۰ 


1 وقال عنه اسان کناب دی له ف أخار الوذر امبلی ( وکان أبو 2 
الفرج الاصفباى وسخا قذراً م بغسل له وبا منذ فصله [ أن قطمه وكا نالناس 
ُذرون لسانه ویتقون هجاءه » ويصدون عن بجالسته ومما شرته ع ىكل صعب 

من آمره لاه كان وس تفه وب نله ).> 


وحى القاضى أبو على الحسنى التنوخى ن کاب نشوار الحاضرة : 
١ ٠‏ إن آبا الفرج کان اکولامما وكان إذا أ كل الطمام وثقل على معدته . 
تناول خمسة درام و ولایذ؛ بو لا المع عیتاه و و بعل ساءةأوساعتين 
رقصد € ۱ 


ولست را با هذا لكاتب مر جنا فى نظر ینار عکن 00 


أن تمن على رأى أو قول » ولقد عودتنا مناهج الفنكر العرن الاسلامی أن 


تنظر إلى السكاتب قبل أن نظر إل كتا فان وجدناه متا کر عا موضع 


۱ تقدير الناس بالصدق والحق قبلنا منه ولا رفضنا ما بقدمه ولو كان مادعا ا ۱ 


نعضه - وقد آماز الد کتور زا كن مبارك فى كتا به (الثر الفنى فى القرنالرا بسع 
كت المجرى ) إلى مكانة الاصفمانی وکتا به الا غانى فى حث معطو ل زی ءمنه قوله: 
١ ۱‏ وشپره الاصفهانى و کنتا به مستفیضه و[ نا آرید هنا أن أنص على ناحیتن فی 

۱ الاصفباق وكتابه م أجد من تنبه ما من الباحثين . ولطهانين الناحيئين أهمية 
عظيمة فى فهم الياة الادبية وسكون ما 2 عظيم ف دعو ه ة الموافيف إلى 
الاحتباط حين برجمون :إل کتاب الاغای شسون الشواهد فى الاندب ‏ 
ْ والتاریخ ( الناحية الا ول ) خاصة بالاصیانی > تلك الناحية ية هی خلقه الشخصى , 
فقد کان الاصیرانی مسرقاً أ ائنع الاسراف فى اللذات والشهوات» وقد كان لهذا 
اباب ق تسکو ينه الخلق أ ر ظاهر فى كستابهءفان کتاب الاغانی أحفل کتاب 
بأخبار الخلاعة وانجر ن» وهو جين يعرض الکنتاب ولشدراء عتم سرد 


- ۳۹ ۱ 
۱ الجوانب الضحيفة فى أخلاقهم الشخصة ويهمل الجوانب الجدية [مالا ظام راء 
يدل على أنه كان قليل العناية بتدوین آخبار الجد والرزانة والتجمل والاعتدال 
وهذه الناحية من الاصببانى أفسدت كثيراً من أراء لو لفين الذين اعتمدوا عليه 
ونظرة فما كتبه جرجى زيدان فى كتابه تاریخ م آداب اللغة العربية وما کتبه 
" الدکتور طه حسین فى حديث الا"ریماء ۷3 للاقتناع بأن. الاعتهاد عل کتاب 
` الاغای جر هذين الياحثين إلى الحط من أخلاق الجاهير ‌عصر الدولة العياسية 
وحلبا على الحكم بأن ذلك العصر كان عصر فسق وشك وبجون.. ١‏ 


الكتاب جمل فى كتابه جوامشيماً بأوزار الالموالفوابة وأذاع فى الناس فكرة ‏ 
خاطئة هی اقتران العبةربة بالفزق والطيش . 


( آما الناحية الثانية ) فبى خاصة بكتاب الاغانی : تلك الناحية هى نظم 
ذلك الکتاب فى مقدمته عبارات صر محة فى الدلالة على أن مؤلفة قصر ١هتيامه‏ 
أو كاد على أمتاع النفوس والقلوب والاذواق » فبو کتاب أدب لا کاب 
تاريخ » وأريد بذلك أن الولف آراد أن بقدملاهل عصره أكير جموعةتغذى 
ها الا ندية وبجامع السمر ومواطن البو وأنه لیحدئنا فى القدمة بأنه آق فى كل ٠‏ 
فصل من کتابه بفقر [ذا تاملا ار | بزل متقلا پا من فائدة إلى مثلها  »‏ 
ورا بين جد وهزل . وأخبرنا بعد ذلك 0 بالغناه الذى عرف 
له قصة تستفاد وحديثاً يستحسن وعلل ذلك بقوله « إذ ليس لكل الأغانى 
خو نعر فه € 


۱ وقال ز کی مبارك : والخطر کل الخطر أن بطم تن‌الیاحثون إلى أن لروايات 
الاغافی قيمة تار خية وان سرا على اانا ما بشيرون من عقائق التار سخ 

ولا سا وصاحب الأغانى يصارحنا بأن د فى طباع البشر الانتقال من شىء 7 

کید واا من فود الى مستجد » . 


ومكذا تمدو صررة کتاب الاغای على حقيقتها امام الس‌احئین ٤‏ 


- ۹ نی 
خی ون ۳۹ 


7 )۱ 6غ 
. البيان والتبيين 


۱ واجه کتاب الببان ودين (لاجنل حرلة عاصفة فا نقد زالتجریخ من 


. كاتبين شهیرین هما سلامةمومی وطه‌حسین ينما خغطى بعض كتب الماخط بتقدير ٠‏ 


هذين الكاتبين . وهذا موضع الغراية اتى تكشف عنما عناصر هذا الکتاب , 


د فنقطة الانطلاق فى هذا الكتاب هو مراجبة دعاة الشموية وتوضیم 
ما للعرب من هزايا فى لغتهم ويام وبدميتهم وسرعة خاطرم وذلك أن . 
المفاضلة بين المرب وسوام ق‌هذا الباب كانت من المسائل التى عنی‌بها الشعو بيون 


| وخصومهم وخاصة فى بجال | قطابة € قد دأفع. الجاحظ عن الغرب ويام ۱ 


وتكلم عن الخطاياغندم واليكتابةوعن ل شمرم ومجاتهم‌ونوادرم ومناظرامم 
ورواتهم وبدييتهم وذ کر عدداً من شعرا ثهم وخطياهم وکنا جم وأشار عاجیل 
عليه العرب من بلاغة وقوة عارضة فى بوادیم وخواطرم ويتمثل هذا الجزء 
الذى أزعج دعاة التغريب ( وهو الجزء الثالث ) الذى أطاق عليه : الشعوه بية ومن 


یتح با سم السوية وقد وصفهم بذلكلان ظاهر دعوتهم كانت المطالبة بالتسوية ‏ 


جن انر مرن والمناضر الاخرى اعد أن بين آراء الشعو به ومزاهم ورد 


علبا فيين أولا أن اليونائيين [غاکانوا أصحاب فلسفة ومنطق لا أصحاب خطابه ٠‏ 


أن الپنود كانوا أصحاب حكمة وأدب وأنه لم يشتهر بالخطابة حقا لا العرب . 


والفرس * 1 فرق بين خطابة اافرس وخطابة العرب ٠‏ 


وقال آن کل کلام د لانم میب 82 فك وعن 
اجتباد لو » وکل شىء المرب [نا هو بايبية وارتجال وكأنه اهام لت 
هناك معاناة » . 


(۱۱۷) 
الضنون به‌عل غير أهله 

۱ تیب إلى الامام الفزال كناب يطلق عليه اسم و الضنون به على غير أهله » 
وقد کذبت الصادر اختافة هذه النسبة وق مقدمتها ما ذکره السید المرتضى 
الريدى فى شرح الاحياء قال : اعم أنه عر إلى الشيخ کب ب منها ( الضنون 
به عل غير أهله ) ) » قال ابن السبی : ذكر ابن الصلاح أ أنه منسوب إليه » وقال 
معاذ الله أن يكون له ٠‏ وبين سیب کو نه محختلقا عليه والامركا قال وقد اشتمل 
۱ الكتاب المكذوب على الغزالى على التض ربح يقدم العم دنعل القدم بالجرئيات 
وف ( المساء مرة) نحى الدين عربى : آن هذا الکتاب من تألٍف على بن خلل 

السبيق وكذا صرح صاحب تحفة الارشاد بأنه موضوع عليه . 


3 


( ۱۱۸) 
الامامة ولا ١‏ 
بردد آن كان الامامة والسياسة هی اا ان قتيبة وهو من 


خطاء اما لمة » النی نقلبا الوارقون حین‌طعوا مثل هذا الكتابويؤكد عام 
عدد د من الثقاة الحقين وقول السد يحب | لدین الخطيب رجه ألله : ۰ 


...کناب الامامة والبياسة : لفط جپول الننب »وان فة بریه: هله و 


یذ کر له مر جموه کتا با مهلأ الاسم ۱ ارت القول فيه مخالف سلوب ان 
قتدة بة فى کتاب ( العارف )وف سائر کشه»والکتاب لشعر u‏ مولفه کن بدمشق 


۱ ْ 0 من بنداد ]لا إلى الدينور » وال اف پروی عن أبى ليل » 


وأبو ليل كان قاضياً بالكرفة .قبل مولد ابن قتبة شحو مائة وعشرن سنة . 


۱ ویذ کر فتح مومى بن نصير را کش وهذه الدينة شيدها پوسفت بن تاشفین بعد ۱ 
أبن قتبية بما بمائة سنة ٠‏ فكتات a‏ لا عون لولف أذ يجعله من 


€ e 


2 


ا 


ES 


(۱۱۹) 
المنجد 


قاموس المنجد : يشتمل على قاموسين : امرس للالفاظ اللغوية »> وهذا 
ليس موضع الناقشةالان » وقاموس أطلق عليه ( معجم الأداب)إعدادفردتيان. 
توتل وهو موس الحافل بالاخطاء و الشبپات » والذى عرض له عدید من 
الباحثين » وكشفوا عن أخطائه وفى مقدمتهم العلامة عبد اله كنون الذى نشر 
فى مجلة دعوة الق. المغرية أ کر من عشر فصول عله تضم کش من 
ارمانة خطأ شائع : قار خی وعلى > وقد قرأت أولى تخطئة النجد فى بجلة 
الفتح عام ۱۹۲۰ و ۱۹۲۷ وقد أحصى عن الستار فراج فى مجلة المرن للنجد 
مائة خطاً قار خی ولغوى رجغراف من الاخطاء الصارخة ( با : من :أن يحذذك 

أو بصحح أو يصاخ بطريقة تهرئة من الشك والابهام )۰ 


1 وافاز 0 أن اه ولف قد اعتمد على دابرة العازف الاسلامية الى ع 
كبار ال ستشرقين › وعل كتاب التمدن الاسلاى برجی زيدان وعلى كاي 
بروكمان وكلها منقوضة . 


وأسوأ ماف القاموس مادة , عمد ». وهى فى عباراتها تنضح بالتعمب 
والحقد وفساد المنبج وا موك ۳ والانصاف . 


يقول : « مد بى المسلمين من بى ها شم تزوج‌من لد بحة وروی 
دعا الاعراب إلى الاسلام وانتصر على الملكيين فى در ولكنم غلبوه فى أحد 
غاربهم فى حنين ودخل مكة ظافراً » . ۱ 
ولاش ك أن قاموس النجد من أخطر القواميس الثى فى كل الا دی والحملة: 
بالاخطاء وخاصة فا تحاول أن تدخله إلى ال لفاظ العربية من مصطلخات كنسية 
وطائفية ولا هوتية ومی‌آلفاظ ليست عرية أصلا فضلا عن أنه يفشرها سرا 
لا ةنق مع مفاهم ا 


O 

. دائرة المعار ف الإشلامية ۱ 
7 وضمت دائرة اغارف نالنات الاوزية ف درائر الاستمار والأنقراق. - 
1 والتبشیر بدف أسامى هو أن تكون مادة ی أبدي الخراء والميموئين الذین ‏ 
ترسلهم دوائر وزارات الاستعمار إلى عالم الاسلام والعروبة ؛ولذلك فبسی‌تنطح 
بال حقدو التعصب و الشکوك والاضطراب وقد کتبا جبابذة التبشير والاستشراق 
وحاوها کل خصوماتهم وأحقادم . 
2 وقد لفت الباحئون النصفون النظر إلى أخطاء داثر العارف عندما ریس 

نفر من الكتاب ف الثلائينات فتد تصدى م .أكثر من باحك منضف يعارض 

خطتهم وبطالييم تصحیح ب تلك الا خطاء فی صلب البحث ولکنيم. .| کتفوا ی 
التعلق عل هذه اميك فى اطوامش ففوتوا كثيرا من القائق على القارىء 
العجل الذى لا يمنى بالرجوع الى الماش . وقد أشار العلامة فريد وجدى الى 
ظاهرةخطررة فى هذه ا موسوعة وهی ( سيطرة البدع الدخيلة فى الدين الاسللای 
هل مؤاد:المومبوعة باستفاصة مشي ةى “لظن الباححف أنبامن آصول الاسلام) 
وقد أمعن مؤلفوا الدائرة فى تجلا وشرحا كانها جفائق مقررة». وا 
تسیطر هذه البدع عل أنها من العارف الاسلامية فان الاسلام برأ منباوماجاء 


. الانحارتها . وأشار العلامة وجدى الى « القصد المتعمد فى الحم بين أساطير 0 


البدع وحقائق الشريعة » وقال أن أ كبر کنتاب الدائرة قسس مبشرون ببمهم 
أن يتحيفوا الاسلام لا أن بنصذوه وقليل منهم من بتصف بالشجاعة العلمية 
فيتغلب على عناصر التمصب وليس كستاب اادائرة وحدم مر الفط بل جل 
۱ الشتغلین: بالدرا مرات الارسلامية فى الغرب لا ستحاوزون صناعة التشير ومالهم 
« توماس بام و شاحب قاموس الاسلام وهو مرجع متبادل لا نكاد 
تخلو مله مكتبة أورية » وقد قضی القس المؤلف فى وظفتة التبشيرية بلاد اند 
بين المسلمين والبرهميين واليوزيين أ كار من عشرين سنة » وجمع و نشر معجمه 
هداية الموظفين الانجاز الذين تولو نا سکم ببلاد اند فىأواخر القرن الماضى ٠‏ 
1 وساعدة للمبشرن بالسيحية كن رن علماء الاسلام وللباحئين ف الآديان 
المقارية . 1 


1 م ا نمی 


5 ۳۳۳4 
ا لشي كنا 


۱ مت ۲۷۸ حه 
کنبه المستشرق [دورد ولم لين عام ۸۳۵ عناأصر بينوقد أصبح هذا الکتاب ` 
أحد المراجع الحامة لوق دائرة العارف يلون عنه | راوات وکآنہا حقائق ۰ 
وقال أحمد أمين : إن نظرة المستشرقين فى دائرة الممارف هى نظرة خاصة تاف 
عن النظرة الى بنظرها السلمون و بعضیم کان متعصباً زج تعضبه ببحث کا فعل 
الاب لا مس فى بعض ما كتب . ۱ ۱ 


وقال العلامة تق 'الدين الملالى : أن فى دائرة ااسارف الاسلامية أخطاء 
ودسائس ناشئة عن التعصب الاورض » بوفى بروکلمان مثل ذلك وأفبح؛ وقد وجه 
دكتور مد بوسف زايد النقد إلى دائرة معارف الستاق فقال . إن الدائرة 
بشكلما الحاضر م فق ماهد ف إليه تاشر وهاوما بنتطره منما القارىء المادی الذى ٠‏ 
لا بستطیع أن بطمتن إلى دقة معلوماتما کا أنه لا يحدفى كثير من موادها الثرا بط 
بين الاجزاء الذى يسبغ عل المادة وحدتها 5 أنه أيضاً لا بد المراجعالضرورية 
لبحثة فضلاعن المتخصص النی لا تروى مواد الدائرة غلته بطبيعة الحال ۰ 


(irs ۱‏ 
يقظة المرب 


:> بت العرب ودج آطر نروس من الكتب الخطيرة ای يحب الحذر الشديد 
فى الاعیاد عليها فى کا ب تار بخ العزب والاسلام الحديث » وقد آثار بعض 
المستشرقين ودعاة التغريب بالاعتتاد عليه فأفسد كثيرا من أححاث الباحثين» وأن 
الراجع لوقائع حياة جورج نطو نيوس لا دهش من أن کون کنتا به خدمه 
لاتيارات الغريبية وير كيزا على الوقائع المشيوهة فمو من مواليد در القمر بلينان 
ومن سجرن ية فیکتوربا بالاسکتدرية ومن رواد جامعة كبردج » مان 
'متاحقاً بدائرة المعارف فى حكومة الاستلال البر بطانی فى فلسعلین» شأنه فى هذا 
شأن يحيبعازورى» الذى رکز ون عل كتا به ( رقظة الامة العرية ) ٠‏ 
٠‏ وقد غالی أنطونيوس فى تضی بر الدور الذى لعبته الجمعيةالعلبية السورية الى 
أنعأها انفوذ الاستمارى داخل الكلية السورية الانجيلية والذى عده عاملا 
أساساً فى نشوء ا'قومية العربية بنا كان الانصاف يقتضيه أن يعتبر هذه الجمعية 
۱ , السرية هی أول عامل بحرك لدفع اللبنانيين إلى الانتقاض على الدولة العمانية 
٠‏ والمطالبة حکم خاص تحت نفوذ الدول جنبة وخاصة فرنسا » وأنرفع لواء 
المرب فى هذا الوقت لم يكن ءن أجل وحدة العرب بل من أجل الانفصال 
عن دولة الخلافة .. 8 ١‏ ۱ 


1 35 


ها مر ناء » والشكر لموقفه من الصبيونية ومن هرتزل وهو من أشرف | 
المواقف ومن العشير أن يطلب من مثل جورج أنطونيوس فى ثقافته وعقائده 
الدبنية والفسكرية آن ینصف الدولة المثانية أو اساطان عبدالجيد » ولقد كشفت 


االوثائق الكثيرة التى ظبرت ف السنوات الاخيرة من الحقائق ما حمل الكثيد . 


3 :ما ذهب إلله وتو تن زا ۳ وخاظءاً وأرز أخظاته أن اعتبر ناصف 


اوسنو طرس اپستای مدا البقظة امرية فضلا عن [ساءته إلى عبد الرعن . 
۱ . الکوا کی ؛ من أجل هذا كلة أصبم کتاب قظة المرب من الکتب اتی تقراً 
'محذر ولا توخي علي أ بام ااصادر العلمية . ۱ 5 


4 


۱ ۱۲۲ 
. الموسوعه العریه‌الميسرة 


دجت ال الموسوعة المرية الميسرة نقدات شتى وجملة ماقيل عنبا أنها دائرة 
. معارف أجنية ( هی ف الواقعدائره معارف كولومبيا )قد ترجمتلل اللغة العرية. 
دون تقدير للتاريخ العر فى الاسلامی وسقائقه ودون تقدیر جاجة الباحی 
العربى » فبى لا تحمل مطلقا ی وجبة نظن عرية لما تناولته من موضوعات » 
وهی تتشکر أساساً للسنة الحجرية والتاریخ المجرى فى كل ما تورذه من مواد 
وخاضة فا تماق بعص رالنى والخلفاء . ۱ ۱ 


فإذا عرضنا للبو اد الاسلامية وجدناها ضعيفة جداً وفاترة ومدرسة إلى 
أبعد حد ولیس ہا من السعة والعمق ما نجده من للمواد التى لا حاجة للباحث 
العرى بها هذا بالإضافة إلى غلبة طابع السيطرة الصبيونية على المواد وخاصة فيا . 
يتعلق بفلسطين و تار بخ الادبان , ۱ 


6 


خمسة عشراسطرا پیا كتب عن المسرح .17 سطرا : 
و تصويرهاأ اد ةشر بعقف ومادة صلاة ومادة صوم هوتصوير بدائى وساذج . 


و تضم الموسوعة مض المواد الى اعتمد فبا على الاسرائيليات والروابات 
الى تضمها الکتب غير العلمية کادة إسرائيل . وأسوأ ماف الوسوعة [نها تعمل 
ؤجبة نظر اليبودية فى مختاف المسائل . فى تحاول أن تفرض على الباحث العرني 
«مفووما خطيرا بالنسبة لفاسطين لا يتفق مع حقائق التاريخ . ' ۴ 
ومن غجب أن باب الى يان والمقاند قد حرر تحت [شراف [براه 
مدكور وأحند فؤاد الآهوانى وغيرم . وأن ئلة منبللشكثاب السلین ولگ 
ذكر ت امام ف المقدمة كحررين لفضول الموسوعة . ۱ 


کان لکتاب رب ار دی که قا م من ولا ل کر ۱ 
عللية فى ختلف دوائر الفكر والسياسة ؛ وقد 9 الكثر ون نقطة ۳ اه 
المرأة المصربة الحديثة ی أنه لفبم مضامین هذا یکناب یب معر الیو اعف . 
والظروف الى أحاطت پاصداره » وهی ڪتاب الدوق داركون الذى كتبه 


٠‏ عن مصبر ورد عليه قاسم أمين وصالون الاميرة نازلى هاتم فاضل الفی كان 


. . ره ال درو وق ظل محططات‎ aS 
۱۹۳۵ النفوذ الاستماری وقد روی فارس مر صاحب جر یدة القطم عام‎ 
. ذكرياته فى هذا الصدد فأشار' إلى بواعت تأليف کتاب تحر المرأة وکیف‎ ' 
كان قاس م أمين شیر ق رده على الكاتب الفرسی ارک مباجاً ۹ رک‎ " 
ا ی تتزعمبا هذه الاميرة وكيف کلف فارس مر أن بذ بنتقد ما كتبه قاسم‎ 
عاضا ال او ۸ ثم اقنرح الشيخ عد عبده أن يتقدم قاسم إلى صالون ال‎ 
للاعتذار عن الطمن الذی آورده فى كتا وما رآه فى. معارضة السفور على النحو‎ 
الذى كانت تدعو له الاميرة فى جتمعاتها » وکان أن اتفق على أن یکتب قاسم‎ 
حت‌تا با آرطی الاميرت وكان إن جانبه فى هذا الرأى عد الوباحی و سعد‎ 
1 زغاول ومد عبده » وق أشارت مصادر حكثيرة إلى أن ايخ عده کب‎ 
بعض مواد هذا الكتاب » وقد أر ادوا بذلك ترضية ال ميرة وحكسب ودها‎ 0 
۸ حوصاً على حار ما هم فى ظل النفوذ اللريطانى : : ومن هنا نرى أن قا سم أمين‎ ۱ 
: كن فى. الحققة منطلقاً من هدف صحيح » هذا فطلا عنا 06 من أنه‎ 
بجع عن أغلب آرائه فى أيامه الاخيرة وقال أنه أخطأ و تنس سرع فى الدعوة إلى‎ 


. السفور فى تمع لم بتكمل بعد عوامل التضوج(۱). 


ممم سس سس جم رس صل سا شي سس م ل صصص بع حفس 


1 


(:۱۲) 
حدیث الا ر بدا 


۲ كان کتاب ( حدبث الاربعاء ) واحداً من کتب الدکتور طه حسين الق . . . 
استبدفت غرضاً معنا فى محال إثارة الشبرات والتشكيك فى التاريخ والادب . 
العر بين : وكانت فصول حديث الاربعاء تنشر فى جريدة السياسة الاسبوعية فى . 
يوم الآربماء من كل أسبوع بينها بنشر الدكتور قصصا فرنسية [باحية . مترجمة, 

ف يوم الاثنين . وقد أثار هذا عض المراجعات حى قال الاستاذ إبراههم . 
عبد القادر الازنی : لفتی من الدکتور فى کتابه ( حدیث الاو بعاء ) وهو ما 


"وضع ) وقصص أثيلية ( وهى ملخصة ) إن له ولع بتعقب الزناة والمشاق 


والفجر والزنادقة » وقد بنكرالقارىء أنه أدخل القصص الةتليةف هذا ا ساب 
وقول نما ليست له وإ نكل ما له فيها أنه ساق خلاصة وجيزة لها . 


وهنا الاعتراض مدفوع لان الاختبار بدل على عقل المرء ويشى بهواه ». 


کالاشکار سواء سواء » ولا بختار المرأ ما بوافقه و رضاه و حمله عليه اجام . 000 


فکره حتی لا سعه أن تخطاه . 


وها هو ذا حدیت الأربعاء ماذا فيه » کلام طویل عن العصر العباسی 
وللحصر العياسى وجوه شی وف وسعك أن تكتب عنه من عد جبات وأن 
تتناول فلسفته أو عليه أو شعره وجده وهزله . 


ولكن الدكتور طه يدع كل جانب سوى الحزل والمجون ویروح يزغم أنه 
عصر مجون ودعارة وإباحة متغلغلة إلى كل فرع من فروع الحياة » فلباذا ؟ لاية 
علة يغضى عن الجوانب الاخری إذلك العبد . بل قل لماذا لا يرى غير الماجنين 
والخليعيين صورة منهء ولست أفترى عليه فانه القائل فى الصفحة السابعة | 
والعشرنن من كتا به : ۱ 


۱ د ادرس هذا العصر فرشا جیداً واقرأ بنوع خاص شعر الشمراء»وما كان 
ری في امم من حد لث تدهشبل ظاهرة غرسة » هي ظاهرة الإباحة . ش 


ر 


بت ۲۷۵ ب 


رالا راف فى حرية الفحكر وكثرة الازدراء لكل فد سواء أكان هذا 
القدم دنا آم خلقا ام سياسة ام ادا ١‏ 


۱ و کف الدکتور أن يعبد إلى طائفة معينة من شعراء العباسيين وآن رر سم 


من سیرتام صورة برعا صورة العصر بل هو شکر أن غير هولاء من العذاء 


أو الشعراء عثل العصر العباسی »ثم مضى و ورد سيرة أبونواس ومن إليه مثل 
الوليد بن يريد ومطيع بن أياس وحماد عجرد والحسين بن الضحاك » ووالبة ابن 
| لباب و[بان » ومروان بن حفصة ويقول فى بيان الحكنة من ذلك أنه لايريد 
أن يكتق بالقول بأن القرن ای لبجرة على حكثرة من عاش فيه من الفقباء ‏ 
وال ماد وأصحاب الثدك والشنوفین بالخيد إا كان عصر شك وعويه وعصر 
افتتان و لاد عن الاخلاق الالو نة والمادات الموروثة والدين أيضاً . وإنما ' 
أرءد أن أشخص حراة هو لاء اشا كين المسرفين فى اجون تشخماً لايل إلى 
الك فبا سيلاء ثم أريد أن أبين أن هؤلاء الما كين ا مسرفين فى انجون 2 
وان سخط علیهم نفر قليل من الفقباء وأصحاب الرهد فد كان الناس جيعا على . 
اختلاف طبقاتهم وأعرائهم وناز منم ۰ 


- اقول : إذاكان الام على هذا التحو فليس عندی شك فى أن هذا العصر 
الذى عاش فيه هؤلاء الشعر اء وهؤلاء الاس الذين کانو | بمجبون جم » لم يكن 


واستبتار باللذات ( ص 1864 ) ۰ ۱ 1 
فرل الازی :3 


7 رحسنا هذه التتطنات ع ونكت علاحظة واحدة هی أنه مأ من عر 
بمكن أن يكون له جاتب واحدكا بريد أن بهنور لنا العصر العباسى » وأنه لم 


أيخل زمن قدع أو حدءث من مثل. ما ضيف الكتور ء ولو أن کانبا تناول 


عصرنا الحاضر لالنی الكلام ذا سعة على نحو ما فمل الدکتور ؛ ولكنهلايكون 


" صادقاً ولا دقيقا . إذا ذهب يزعم أن جاتنا الحاضرة قامة علىالفسق والفجور 


ا ۷۸۰ 
والدعارة والاباحة والرندقة والالحاد » من أجل أن الشعراء والكتاب ‏ 
وأنا منهم ولاغر - ذ کروا الجر وتغزلوا وتشییوا وأن الاس يتفكبون فى 
' مجالسیم ويرفهون عن نفوسبم بالتلهی والجانة أحياناً وأن ذلك بمجب الفارغين 
ويروقهم ۳ ۱ 1 
وقد واجه ما. جاء فى كناب حديث الا بماء كتاب كثيرونودحضوا زيف 
رای الذى وصل إليه الدکتور انام المصر كله > وما قاله أنطون کرم فى مه 
عن.ا لادب العربى فى آ ثار الباحثين قوله (وکان من جرأته ( آی الدکتور طه ) 
إن حلت الاستنتاجات العامة حل اللطائف المستدقة والقوا نين الشاملة فى موضع 
الخضائص الفردية وخالط عرض الحقائق لون من التحدى الخطانى فى الاثيات. 
٠‏ وقال : احتفظ الؤلف لنفسه أن بحسم بين الأتماط الثلاثة فى دراسة هذا الشعر : 
التارخى والذاتى والفنى » وأنه تحاول امع بين أسلوب (سانت بوف ) 
د ( جول لومار ) و ( تين ) فيجرى! فيها جميعاً على عير استيفاء » يتتحى اللامح . 
ولا يسال إلى الدقائق فإذا به مخطىء طريق الزرخ الق فى جلاءالشك وتحری 
الق الاخبر و خطیء طر اق الذاتيين فى تفكيك الذات المبدعة حين . يقتصر منها 
٠‏ على جواقب ٠.»‏ 0 ۱ 
کا تناول مد غلاب وز کی مبارك هذا الأتهاه بالنقد وروده . 


(e? 
سس‎ ۷ 


اجات اھ عل آنا اتر 0 صسكرة” من خلال الطروحات ادائ 7 
بغري الجامثة الصرية » وتان زک ميارك قد تولى تقد فک الامام العو الى . 


: معتمدأ على کل ما أو رده خصوم الفكر الاسلای عثه من شبیات واتخرصات . . 0 


جممما فى رسالته التى كانت موضهاللتقد والمراجغة بعد مناقشتها علنا :على أعمدة ٠‏ 


0 الصحف والجلات » وكان ذلك عام ع ۱۹۲ ما ترال الخلة على الإمام الغزالى قئمة ١‏ . ۱ 
ومستمرة حتى هذه الابام » لا تتوقف ولا عاول دعاة التغريب وقف اهجوم . : 


على هذا الرجل الذى دحض قوائم الفلسفة اليونانية الإليية وحطمها وكشف ٠‏ 
عن زيفها وآوقف تيارها فى الفكر الاسلای حتى جاء ابن تيمة فأقام منطق . 
. القران بدلا من منطق أرسطو وأ كل عملي تحرير الفنكر الاسلامی من محاواة 
س ج برا جذه لفلسفة زايد اى aî‏ من ادارب 
e‏ 5 


١‏ انه کر الما ای ساقها زک ما رۇ 
صراحة كلها إلى موقف واحد فى مواجبة الجلة الصلبية الى كانت قد استقرت ف“ 
الشام فى هذه الفترة» ولكن المراجع لفكر الغزالى كله ولممله ام ضخم (أحاء ‏ 
۱ علوم الدین) بعلم فى وضوح أن تحدى اروب الصليبية هوالذى دفمه إلى إعادة 
صياغة الفكر الاسلای من جدید فى فهم تام وان اسقيطانة للحدث وی 
کان مصدر يت معطیاته وأعباله . 


را شرت اللي ہد ا کر عدر ای یه ال 


1 فى أن يكتب مقاله المروف الخطير فى جلة الرسالة ep‏ : 


ارا ار تال ۱ 


u 


ب ۲ = 


حيث آشاز إلى مدى الخطأ الذى وفع فيه وما وصفه بالإندفاع دون التحفق 
فى موقفه مع الإمام الغزالى وأغلن عودته‌عن رأبه فه‌وقد کان ضرو با وقد أعيد 
طبسعكتاب الإخلاق عن الغزالى فى السنوات الآخيرة أنيشار إلى هذه الواقعة 
ف المقدمة إقراراً للحق وتا صلا لمنطاقات و تطورات‌الکتاب بعد الاعبال الاو 


ی O‏ 
٠‏ على هامش السيرة . 


فاجأ الدكتور طه حسين قراءة عام ۱۹۳۳ بظابور جل الرسالة بنشر ا 
اجدايدة مت هذا :العتوان شكلت من بعد حكتاباً ضخما فى أجزاء لا أقيل 
عله يه القراء فى شف /بالغ فقد أغراهم آساوب طه حسين الوسیقی وهم خملا 
على متابعته » وكانت صیحات الاعجاب تختاط بصیحات الدهشة مد أن آشیم ‏ 

ار الکنور طه حسين رجل قد هاجم بعض الةم الاسلامية فى كتايه 
| الشمر الجاهلى : 


ويلك تحقق ا مدف الذی قصد إليه الكاتب و مجح نا كبيراً فى استمادة 

مكانته لدى العامة » وفرح لذلك ك أيضآ الذین خططوا للغمل نفسه من حبث أصيح ٠‏ 

فى مقدور الركتور طه حسینالمودة إلى التأثيرفى مذاهج بر والجامعة والتقافة 
جميعآ عل النحو الذى جرى عليه من قبل ٠‏ 


. غير أنه بالرغم من العمل البارع الذى ا له حسين أن يستعيد‎ ٠ ١ 
مسکانته فى نظر اماهير. بالكثاية عن الرسول » وما حققه ذلك له من بقة فى‎ 
جالات الممل الذى قصد [له أساساً فان كتابة هامش السيرة كان عملا خطيراً‎ 
وید الانر فى إثارة الشببات حول سيرة ة الرسول انکر م فقد عمد طه حسين إلى‎ 
عشرات من الاساطير الزائفة التى أبعدها الحققون عن ن سيرة الرسول وعباوا على‎ 
ثنقية هذه السيرةاإنكر بمة منبا حى تظل موثقة صحيحة » وأعادها مرة أخرى إلى‎ ۱ 
السيرةغل نحو أشد خط رآ ما كان فق د توسع طه حسينق هذه الاساطیر وأضاف.‎ ۱ 


7 إا رجف نبا واطرف تشه مرا هذا العمل حين قال : 


۱ أب 9 سا قاس آنن ورسحت فى ی اکن‎ ٠ 
إلا حين د‎ Ll الحرية فى روابة الاخبار واختراع الحديث مالم أجد به‎ .. 
» الاحاديث والاجبار يشخص النى أو بنحو من الدين‎ 


. ود ماجم الڪ تور عد حسينهيكل صاحب حباة در صدبق‌طه جسين 


١‏ 9 4 - و 
على درب ارگ الادية اة عثر عاما هذا الاجاه فکتب حصولاق ملحق 
السياسة (۱) قال فيه : ۱ 


7 د إن أدب الاسطورة هذا خصب ألوان الادب خم إن الكاتب والقارى. 
والقارىء يعرفان جميما أن المادة الى بعالجان ھی من نوع الأسطورة لاجناح 
عليهم إذا مم أطلقوا للخيال فبا ألعذان فا دعوا من خياهم ما يزيد هذه ٠.‏ 
الآساطير . رقة وعذوبة لا تحول ينهم وبين الاخذ رل بعضهم. و أعذب 2 
الادب أكذبه » أى سائل 1 ۱ ۱ 


ولذاك فانی استمح طه المذر ار خالفته فى اتخاذ النى.وعصرة مادة, 
لادب لاسطورة ۰ 


.وآشار ژل با اتصل رة انی ساعة مُولده » وما بروی عنا حدت له من 
2 لیات روجت بعد النى » ثم قال ۰ لهذا وما الله يحب فى رأبى أن لا بتین 
مادة لادب الاسطورة فاا تخد من لتار سخ وأقاصيصه مادة غذا الادب 
ما اندیر ‏ أو ما هو فى حک الندتر > ومالا پترك صدقة أو كذ ة فى حياة 
. الفوس والعقائد أثرآ ما ۱ ش ۱ 3 
: وای و سیر ته وعمره تتصل مياة ملابين امسلین جیما بل هی فلذة من 
هذه الياة ومن آعز قلذاتبا عليما وأحكررها ثرا فى توجييها وطه یط | کار 
ااعل أن هذه الاسرائيليات إا .آرید بها إقامة أساطير ميثولوجبة إسلامية 
لافساد المقول والقلوب من سواد الشعب ولتشكيك المست: يرين ودفع الر بة إلى 
نفوسهم فى شأن الاتلام ونبيه وقد كانت هذه غاية الاساطير انى وضعب فى 
الادیان الأآخرى ٠‏ ومن أجل ذلك ارتفعت صبحة المصلحين الدينين فى عتلف 
العصبرر. لتطبير العقائد من هذه الآوهام , .' ۱ 0 
وهگذاانکشفت حقيقة خطيرة من وراء هامش السيرة أشد حطر من ٠‏ 
الحقائق الى تكشفت من وراء ( حديث الار بماء ) و ( الشعر الجاهل ) م / e‏ 


(۱) ملحت السياسة الأسبوعية ( ديسمير ۱۹۳۳ ) . ل 


aT‏ وجدي ( نقد اش وم العام )م 


N. 0 ۱ 3 


ار كد 'الشمعر ال 0 ۱۹۳۹ اا اء 5 


" الديفية من ناحية و بالصرا ع الحزى من ناحية وکانت نقطة ا طز أن ما جاه فيه ٠‏ 
“مق بأولام: غير عققة ما ألق عط طلبه كلية الآداب ولقد قامت معركة أدية كر 3 

حول اشعر امه واتهم الدحكتور طه بالزيغ والاعاد ولا همو در الكتاب: 
00 سازع لد کتور باصدار کتاب بدیل عنه تحت ١‏ سم ( فى الادب ال جاهل ) حذف 
۱ مه سض الفصول الق أثارت إلثورة عليه رات ولا غير أن کتابه 
0 الجديدلم یکن أقل خطر آ من سابقة فما حاول أن بعرض له من‌شبمات وماترال ا 
Mag. i‏ قا م کاب وإعادة لد و3 


وقد دا لجنة من ای والعوامرى و مدن عبدالمطاب و اللکتاب 


ا ا والمسلدين(١)‏ الوحدة القومية والعاطنة ١١‏ الدينية(8) والاءانی 

006 توا القرآن و قرا مه وأنه وحى من عند الله (م) كرامة السلف من أثمة :الدين 
.وال )٤(‏ كرامة الثقة بسيرة النى فى کل "ما کتب (ه) إعتقاد صدق القرآن 
.واه صن السکذیب(ه) آضاع الوحدة الاسلامیة(۷) حرمه الصحایة والتامین(م) 
0 أضاع تفزیه القرآن غن التبكم و الازدراء (۸) آضاع تنزيه النی وأسرته عن 
> مزاماء ل التوكم و الاستخفاف (۱۰) أضاع صدق القرآن والنى فا غین ه من 
: ورام ری تلور القرآن ما رماه نه استشرقون ناسا د ۱ 0 

1 ام الاخب مخ الله ورسوله . ۱ 


وقال الدكتو ر عبد اليد سعيد ان + 5 ا ان 0 389 و تیال ۱ 


00 1 و ا ۳ د شين م منروحه الاد البو ی ١1‏ فى أراد الدكتور ۱ 


" وقد صدرت کی کی ةق ارد تله سیه کله ام اما کپ زد 


۳ 


م جه 


٠‏ ولطق جمعة ( الشپاب الراصد على الشمر الجاهلى ) » وم‌صطنی ‏ صادق الرافعی 
( تحت راية القرآن ) ٠‏ 


: غير أن الدکتور مد أحمد الغمراوى آخرج كتابة فى الرد عل کتاب ( فى 
٠‏ , الادب الجاهل ) فتال أن صاحب الکتاب ل ينتفع نقد النافدين على تضدف | 
۱ نقدم وصوابه » وقال أن علية تتقية السكتاب با حذف لم تقو عل تخليصه من كل ! 
ما يحافى الدين وأن خاصته ما بظبر من کل ما یواخذ عليه.القانون » خلسته: من 
الواضح الصر بح الذی : مكن أن عند اقلم له بالحذف » آما المثيت فى ناء 
من التبكم الخ فذلك مالا عکن أن بتناول بالحذف ألا أن حذف اک 
الکتاب . اي 


فالكتاب وأن خاص من مثل ( التوراة أن دنا آن ره ار 
.واقرآن أن حداثنا ومن وله : ولامر ما شعروا بالحاجة إلى [ثبات أن القر آن 
كناب عرى مطابق فى ألفاظه لة المرب ) فإنه لم تخاص من مثل قوله : ١‏ 
"(وف فى القرآن سوره تسمى سورة الجن انبأت أن الجن استمعوا للنی » ومن مثل | 

. قوله , فلا مرا اقتنعالناس بأنالنبى جبآن يكون من‌صفوة , : بی هاشم» كشرط هذه 
.القطعة ی وصفتبا ليابة بسوء الآدب ف حق اب وكان ی أن يلق" : 


وأبرز ما حكتاب الأدب الجاهل فى رأينا ليس هو مناقشة هذا الشمر 
و الیحف عن فة آمره ولكن اتخاذه , ستاراً »الاذاعة هذه اراء الجريئة أ 
و و ین و ۱ 
البحث الذى ا 1 


فصل الادب عن الفكر الاسلای » ونسان التو مة ادن فرط امن 
شروط البحك اعلمی ٠‏ وقد رد الكثيرون (کا رده فر.د وجدى وغيره عل 
هده النقطة وفوا عن ز.فما ) ويقول الدصكةرر الذمراوى فى هذا الصدد : 


سابلو خن 


إنه ذهب إلى أن سيان القومية والدن شرط أساسى من شروط البحث , 
لعلى فان کان أراد بذاك أن على الباحث ألا يخفى بض الق أو يتراخى فى م 
إستيفاء الدليل العلمى عاباة لقو ميته أو إرضاء لماطفته فقد أصاب © مالقا 
كان أراد أن الانسان لا يستطيع أن بكون ذا عاطفة قومية أو دينية من غير 
أن يحانى أو يداجى فى العلم فقد أخطأ ولم يصبءإن الانسان يستطيع آن,یراعی 
الدقة الملية الثامة فى البحث وهو متف کر دینه کل اند کر ومعتقد صح کل 
الاعتقاد ؛ غير يجوز عل قرآنه خطأ أو على توراته . بل أن التدين المحیح ‏ 
يزيد ای الخلص أن أمكن حرصاً على الحق واستمباكا به إذا وصل لله ٠‏ 
أن الباحث المتدين بينحبين فى لمق مرة لدينهومرة لمل » وپیفض الباطل مرتين * 
حكذلك ولاخول عليه مطقاً. أن يخفى بمض الحق أو يدلس فى البحث 
7 عاباه لدرنه إذا ليس الحق يخخاف على ديئه ولكنه اباطل وهو يعلم أن دینه 

حق . بعل ذلك علم مستیقن و يما أنالعلم قائم على قاعدة استحالة التنافى بين أجزاء 
الحق » فبو لا خثی أبدا أن یکدف اپست اصحیح عن حقيقة تنافی دنه 
ولذلك مضی فى آعائه آنا مطمئناً متبعاً آقوم الطرق فى البحث شفک 


۱ ۹ ۱ رد 5 ۱ 
کا أن الماطفة العلمية القومية والعاطفة لد نة القوية لا يتعارضان بل بتضافران 


1 


کل 


E 
من الشخصيات ا وار الاستعمار الا با ششمة من" اط3‎ 
شخصية الضابط لورنس الذى وضف بأنه ( ملك العرب غير التوج ) والغاس‎ 
الى كشفت المؤلفات والاعات عن هو يته الاستممار بة وولائه الردوج‎ 
لنزيطائنا واقضييونية الالية » وکیفت" خدع المرب وعايشهم فى خياههم ( أبان‎ 
. الحرب العالمية الأولى ) على هدف واضح هو إسقاط الدولة المئانية والایقاع‎ 
ون الع بوالترك ودفع العزب إل الاقتتال من أجل إستيلاء فرنسا وبربطانيا‎ 
آراض طن وسون 1 ولینان» وقد كشف عن هذه الخدعة الى فام باق‎ ۳ 
کنابه ( أعمدة الحسكمة السبعة ) وفضح نفسه : حين قال : لو قيض للخلفاء. أن‎ 
١ ,تتصروا فان وعود بريطانيا للعرب لن تکون سوی حبر على ورق » ولو کنت‎ 
رجلا شر شريفاً وناصحاً أمينا لصارحتهم بذلك وسرحت جيوشهم وخنبتهم التضحية‎ 
مق سیل أناس لا مظن هم إل ولا ذمة > وقوله : أما الشرف‎ ۱ 
0 : فقد فقدته بوم أحكدت لمرب بأن بريطانيا ستحافظ على وعودهم » وقوله‎ 
لئد جازفت خد بعة العرب لاعتقادى أن مساعدتهم كانت ضرورية لانتصارنا‎ : 
۱ یل القن فى اشرق¿ ا أن كسينا میت اش بوعودنا نشل‎ 
۱ من عم الانتضاد‎ 


. وقد كلف كني من الاين الاجانب والعرب حقيقة ورن 2 
اجاسوس ای نی جاء ( عام ١‏ 1+9 ) قبل الحرب المالية الأول علهيئة 
عضو فى بعثة أثربة تدر س القلاع الصليبية وى جببل تلقی "دروم فى اللنة 
للعربية فى مدرسة تبشيرية » وقد أدعى لورنس أنه جاء لكتشف الطر بق الق 
سلسكها بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر بیغ کان يعمل فى الواقع "على رسم.. 
الخرائط للخطقة لاستعماا فى حالة الحرب » فلما أعلنت الثورة العرية اسب 


رافق فبصل مدة عامين ونصف فى أثناء ذلك سار الجیش العری من ميناء جدق ۱ 


عل الم الآخر حتی دخل دمشق منتصراً ف ۰ مسبت ۰۱۹۱۸ 


وات خدع اور لس لعب وعمل على تحطيم قرى الجزش امیای رسف 


هد ۷٩۲‏ د 
القطارات احملة بالذخائر فلما انتبت المعركة وأعلن لورد اللاى فى القدس , 
(الآن انتبت الحروب الصليية ) وأعلن غوروا دمشقف قولته :هانحن قد عدنا 
ياصلاح, ا لدين » عبد لورنس إلى أعظم سرقة حين سلب بر صلاح الدین [ كليلا 
۱ ید قدب له الامواطور غليوم يوم زيارته لدمشق . 
ولا نجحت خطط الاستمار البر بطانی » امه يحبو لا طط ی ة 
وأقنع فيصل بالأجماع بوبزمان زعیم الیبود . 


لقدكان من أ كبر أهداف لورنس وبريطانيال ستيدال خليفةالمسلمين فى نظر 
مستمی العالم بالشريف من سل الرسول حا ك الحرمين وحامی الكعية . 
وكان لورنس يؤمن.ان الثورة العربية هى تقطيع أوصال الدولة العثااية 
وإيقاع الخلاف بين العرب والترك وفتح الطريق أمام الصبيونية إلى فلسطين . 
۱ هي لورنس كتابه ( أعمدة الحكة السبعة ) إلى ساره أر نسوهن 
'الجاسوسية اليبودية إلى ألق الأاتراك القبض عليبا فى الناصرة أثناء: الحربفى 
فاسطين وات رت حي لا توح سرها . 


هذا هو لور نس الذی كانت الصححف تكتب TOE‏ 
وملك المرب غيز الترج والذى جعاوه صانع الثورة العربية وقائدها الفعلى : 


وقد كشف كتابات البريطانيين أنفسهم عن لورنس آنه | بکن جاسوساً 
البزيطانيا والصبيؤنية لحسب» ولكنه كان إلى ذلك [نساتاً منحرفاً » من الوجبة 
النفسية والاجتاعية والخلقية وأن تاريخ حاته عمل صورة من الشذوذ الحمى 
غابة فى 2 والعاف . 


(ia) 
۱ پیب‎ 


كان (قلب) ی صل كتقانا مثلا لیم اللبنانى سامل مښطلق ِ 
الفيديقية اللفصل عن العروبة والامة العر, ية وقد أقام دراسا ته کب عل‌هن النحو 
وأکد إقليمية لنان وانفصاليته ورسم له تار قدماً ستقلا عن الام العرنية 
مرتبطاً بأوربا والفرب وکات مؤلفاته عاملا هاما ف تا کید دعزق” . الكيان 
الخاص والانفصال بين لبثان والعرویوقه أضفى هذا الاتجام هذه المقیدة ‏ 
على مختلف آرائه الت ساقها فى كتابه ( العرب )وغيده طابعاً خاصاً ۳ 
۱ المنطلق العلبى والتفسير التار بخی المنصف الصريح الذى برد الامو ر إلى مصادرها 
.فهو بتشکر تکراً مطلفاً لام الاسلام فى الامة لعر ية ويضيف كل تاریخ 
الاسلام ونبضته وحضارتةالسامقةالممتدةعىالر من إلى الع ب و حدهم و ری الکلام 
عنما تحت عنوان العرب فى جاهل واضح » وانحراف عن المنبج العام ی القاءم ۱ 
عل‌تاً كيد أثر اسان من أ راك وفرس وهنود وریر وغیرم ٠‏ . ويذلك فبو 
بثلطابع الستشرقین ومنبجهم مكتوباً باللفة العرية ( وأن لم يكتب هو مؤلفاته 
أيضاً باللغة العرية ) بل كنتبها بالاتجليزية ثم ترجمت وأحيطت شدر كبير من 
التركيز والاهتهام رغبة ف‌ترویج ‏ ارادته وكير م ١الإقليمية‏ البعيدة 


وقد جر خاطة کب من‌اماحثین الصفین وکشفوا عن وجة 
الزيفو الخطأفيبا وفىمقدمه من شجموا آرائهالد کتورعبد العزيزالدورى الذى 
كشف عن خطأ فيليب حتى المتعمد فى القول بأن علم التاريخ عند ر 
فنقول من الفاهيم الاجمبية والفارسية القد عة وقد أشار إلى هذا حينقال : : 
لى فى شاه علم التار بيخ عند العرب » إن هذا العلل عرق النشأة والاصول ا 
خطوطه الاساسية تحددت قبل الترجمة من الفارسية وخطأ قوله بأن امال إلذى ٠‏ 
.۱ اذاه المؤلفون فارسياً عن الأصل على طريقه ( خدا ينامه ) مردود وقال 
0 ۱ نحن اعرف أن كتا به التاريخ الاسلای [نا جرت على أساس e‏ ناس 


۷۹ 


3 الاسر الحاكة قبل ترجة ادا نامه وقال : لقد بدأعل لتاریخ عند العرب من 
أصول تتصل بدراسة الحديث ( المغازى ) من جبة و متارمة الامعام الوروت ‏ 
من الجاهليه بالایام کاظبر لدى الاخبارين : 3 
وقد أشار كثير من الباحثين إلى مدی تمصب فيليب حتى » و بعده عن .النهج 
۱ العلمى وأنه وق تحت تأثير النظريات التى فرضما النقوذ الاستعمارى على لبنان 
بعد ارب العالية الأولى والتى حاولت أن تخاق للبنان شخصية تارخية منفصلة 
عن تاريخ العرب والاسلام » ويدأت إقليميتهف أنه مزق تار بخ‌المرب على حده 
ما آعاه تاريخ لنان» تاريخ سوریا يتاريخ فلسطين , . ۹ 


r) 0-0 


١ 00 ۱‏ ال ۱ ره 


مد 3 ا اذ ای شبرة شيدة الدی فى ما درا اترة 0 
- وألف فا عددا من الكتب خی أصبخ مرجعاً أساسياً لنظرية القوميات ۰ 
3 افائمة على آساس اللنة والتاريخ وقد استهدى الصری فى أيحائه بالنظرية ٠,‏ 
الالمانية و عناخ البلقان فى حر ته القومية التى رفع فيها. شهار اللغة: 3 موا ۱ 
الدولة المئمانية لتحرر منهاوكان أ كبر أساتذتهها كس مراروتوردوومافبلسرفان. 

بپودبان قصدا منوراء نظ بة اللغة إلى [خاء القومية اليبودية وقد اعتر ساطع 
الحصرى :اللغة آساس القومية وعارض‌نظرية الارض الی‌دعا [ليبا (أنطونسيمادة) ۱ 
وقد جری الجدل | بینه وبين عدد من لنظر بات آلاورية 1 لقومية. . دون أن ۱ 

يواجه الو اقع العوف أو بفهم الفكر العر ف وجذوره المستمدة من اشکر : 
الاسلای انا » هذه الجذور التى یجمل مرن المسیر فصل اللغة عن الفسکر ‏ 

واعتبارها مقوم متفصل » » آو الاعیادعل نظر؛ بة أن بقاء لفةآوضیاع. له ٤‏ هو 
| قاء اب زياع ذلك ای من و میرم افگالب 2 تسه ۳ 


in 


۱ ۳ ۳ اوق والنطق أيضاء ن یه اققان 
: والاجتماعى بحول بینه وبين تى نظرية عربية أصلية مستمدة من واقع الامة ۱ 
3 الغزية وكانبا وذاکتباً وقيما إل“ ی لا تنقصل فيها الة والتاريخ عن: E‏ و 
وات ار ب e SiG‏ ن 
وفکرسا وأن تا ی مر ب لا تنصل‌تر ين در 


اولك أن اطع اللي ا فى ديئة ت الإتعادين الآتز اك ١‏ لين كاف و استائع 0 


للفسكر الفرّی وانشأو! فى أحضان النظیات الماسونية وحلوا لواء الإغان باإفضل ٠‏ 


0 ين ادن وامجتمع وفهموا الإسلام فبماً ری على أنه دين لا هوق ء وعل هذا ْ 
الفبم الخاطىء القاصر قامت نظربة ساطع الحصرى فهی نظرية مضطربة مرن 
5 أبياسها ذلك الآنكاية, واحدة لو أنها صححت لكان مزقف ساطع. الخضرى من ۱ 
نظر بته شب الاختلاف» هذه نه انكلم أن الدين الذى أقام عليه نظرء نه ليس هو 
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دين المر ب والمسلمين ولکه دين أوربا ‏ ولذلك فان کل التحديات ای تماما 
نظر بة ة القومية الوافدةلانوجدأساسا فى الفكر الإسلاى » هذا فضلا عن اختلاف 
یم امروب ) عن مفبرم اقرمة واختلاف طبر السلا صن مفبوم الدين 
بصفة عامة , ١‏ 


و بخطیء أ مرن هتم سکیا نم نکر 
الاسلای وأتعاده وارتباط العروبة به وعاش 3 مؤلفاته 7 لنظرية 
۱ القو ميات لآو بيةالو افدة » وهى لاتلتق على أى وجه مع اتحد یات الی واجپٹبا 
الأمة المرر ية بمد سقو ط الدولة العمانية من وجبة نظر الثقافة المرب ية والفکر 
الإسلاى الذى بتحرك دا فى ثلاث دوائر : الوطنية رتطة بارش ¢ 
والمروبة المرتبطة الامة» ووحدة الفكر الشاملة . ولقد وقف ساطع الحصرى 
موقف الخخصومة والمقد والتعصب مع الاسلام کلما عرض له » وكافت جاولاته 
لفصل بين اللغة المرية والفكر الاسلاى عاولة ساذجة مكشف نفسه و أسقط 
که كاملة حين حتف بالقر الييودية القائمة عل این » بن عارص عصر 

الدين فى بفهم القومية العربية + وان كانت كلة( دين ) لا تزدی معني الإسلام حين ۱ 

يكون البجك حول العروبة ٠‏ 0 ْ 

وق یت إن ن ساطع الحصري قد خدم بدعوته وفكره مفاههم المادرية 
والنظرية القوميةالوافدة اتی كان الوذ الغرى حريصاً على تلقينباللعالم یمرن ؛ وهی 
ليست إلا صورة ة من مفهوم الاقليمية اللبنائية . والمعروف أن اطع المبرى 
كان من أعمدة وزارة المعارف فى تركيا منذ أوائل حكم الاتحاديين إلى أن 
انتپب الجرب الاوی » وأنه كان من أخطر الموجبين للرامج لتر بو بة والتمليمية 
فى المراق حرش عبد إلى فصلبا عن الاسلام فصلا تاما دن دوره أشبه يدور 
طه سین ف التعليم الهری ٠‏ 


رجلة القرل آن سباطع 7 نادي عفپوم القومبة الآورية الواند ' 


سم ۷ — 


و ایی زر زق کت امد فیا اانا دزا .أن يدرك 
أعياق ار الذى رکه الفكر الالاى والقرآن ف اللغة العردة وفى الامة 
العرية ومدى ترا بط ذلك إلى أكثر من ثلاثة للاف‌ستة بالامة الو سطى الحنيفية 
1 الق جاء با ابراهیم فربطت هذا العالم الوسط :( عالم العرب والاسلام) 
پرا بط تار غه وثقافة عميقة ذعتبا الادیان السماوية الى نولت فى آرض الرافدین 

وختمد وس لاملا ال ان ول هامید و 


وقد استوحی ساطع الحصرى نظربة (الفصل) وهی نظرية معروفة تاکر ۱ 
الغرنى » ولكنها تسقط سقوطاً دید عند ما تطبق على الفكر العربى الاسلای 
الذى يقوم على الشكامل وترابط القيم فقد ركز على الل ة كأساس لنظر يته وغز طا 00 
عن مفبوم الفكر العریی الواسع کا ركز طه حدسين على الادب وعزله عن الفسكر , 
ادي أو د عن الدين والقومية ) على حد تعبيره . ۱ 0 


”0 مالع سر ظرة يق أورية لاع 
اعبار تا ریغ اعد ال ار ال ی 


كا اخثلف مع دعاة الارض والوطنية اون سعاذة) وهی نظرية أخرى 
" وایدة لا مرف ها :الفكر العر ی الاسلاى الذى بؤمن بالحلقات الثلاث 
٠‏ المترائطة المتداخلة : (الارض والامة ؛ والفكز)وقد اعترف ساطع الحصرى . ۱ 
بإسرائيل قومية تقرم على الدين » ورفض إعتبار الاسلام مقوما پوصفه دينا» | 
و مفهو مه للاسلام هو مفبوم غری خالص للدين الغر فى استمده من مفبوم 
الاتمادوين فى تركيا 3 وقد فبم الاسلام على أنه دن وروت ۴ هم 
ال ور یون الدین وكا وصف الستشرقون والشرون الاسلام ول يغرق بین 
الدين بعامة والاسلام » وم ينظر إلى فوارق العصر والبيثة والجذورالثقافية الى 
تلف نی قوب یاه ا ۱ 


— ۹۸ بت 


ی التجزثة والافليمية لم يقاومها بأسلوب الاصالة الغرئة بل 
ترا عن طريق الاساو: بالوافد » وقد هاجم القؤميين السوريين لانبم آ خن ۱ 
نظربةأور ية هی نظ رية الارض وا بأخذوا رب أورية أعرى نی ان 
الق “دعا هو اليما وهاجم البمث فى سنواته الأخيرة ولكن دون أن يض ل إلى 
إضالة مفهوم العروبة ؤترا بطوامع الفكر ای ابط ری ی الذى 

. لاسایل للانفكاك عنه . 


حرص دماة نظربة التقد ادن الفرن الوافدة على و وضع أسس وراد 
لادب المرنی تختلف إختلافا جوهر با مغ طبيعته وذاتيته » وقد استیدفب هذه 
٠‏ دصر قزر از شخصيات لا مدل الادب الع وف أصالته » فضلا عن إعلائها : 
۱ ای نواسوبشار والضحاك وغيدهم؛والعمل فى 500 على تدمير الشخصيات 7 
7 الأصالة والقوة َ التنی والغزای‌وابن خلدون. ١‏ 


وق جار لتر لمي ار سل الاتجاء وعاه. وقح له 
٠‏ آفاق الصنحافة واحاضرات العامة » وكان المتنى أحد ضحاياه فقد كتب عنه 
کتاباً حاول [تهامه بأنه لقبط > فقد منى یتشکك ف سب انى حى ٠‏ 
وقع فى هذا اشك الجر ىء فى محاولة للتقليل من مکانه التنی فى الادب العرن , 
وكان قد سنقه فى هذا أستاذه ) بلاشير ) الذى <اربالمتنى ن كتابعنخم لا بد ۱ ْ 
أنه كان الضو ء الكاشف آمام عاو له جین. ۱ 
۱ وقد جرت کل عاولات ما سفبون وفون کر مر وبلاشير ودی سای 
من منطلق الحةد على هذا الشاعر الفحل الذى بمتبره انقاد المرب حق ( این 
الاس منطاقاً عن الشخصة ية العربية وأشدم اعتزازاً مها وتقدرآ ها وسا 
لانباضها ) على حد تعبير الاستاذ مود تمد شا کر فى کتابه عن التنی الذی‌سیق .. 
كتاب الد کتور طه حسين » وقدكان شا کر فو أبرز الذين راجنواطه بين 


3 فى رأيه فى المننى فى بحوعه من المقالات رخص فيا تلك الببات اق ااا ْ 


۲ الد کتور وكشف الغرض المبيت من 'ورائها . 


مد 1 ب 


ولاشك أن حلات المتشرقين على اي تدضل فى باب ملام 


سواه 


و تقدبرهم للنحرفین فى تاريخ لادب العربى عن أولومم إهتاما 7 أمثال 
. الجلاح وشعراء الاغانى » وهو أن لم يكن تعصبا وحملة تغريبية ناعا هو جبل 
الوق مرن والخضوعة مار ل دان الغرية لت سنة وم صل إل كا 
۳ 


E ۳‏ كان ظالاً ومسرفاً فى الشبك و 
الاساوب العلمی فى هذه الشبية التى أثارها والتى ليس لما سند تارتخی أو 
منظلق علمى . 


اور سس سس سب 


الاح 


۱ آول المكرهرن ون عابس م من دعاة اتفریب (هعاما كيرا شخصية 


2 افلاج » وحاولوا تصوره من خلال فنكرة خاطئة أريد لضقها بالاسلام وف‎ e 


مصادرة الفشک والقتل باس حر بة الشكر › وا ا 
كله وآن حدث فى تاريخ أوربا الغرية السيحية » قاقد كان الاسلام حفباً عر ۱ 

الكلمة إلى یمد حد » مالم تخرج من طاق اکلمة إلى نطاق آخر e:‏ 

السياسى أو خابرة دولة أجنية : 00 


والحلاج لم تقتله الكلمة مهما كافت خارجة عن مفبوم. الاسلام » ومبما 
٠‏ كانت مغرقة فى الشك والوثنية وإنما قنل حين ثبتت عليه مراسلات إلى القرامطة 
فقد ثبت أنه كان وكيلا لبم » وكان اقرامطة قدأزاحوا النظامالاسلاى وسفکوا 
الدماء وخربوا م لبم عاصمة فى هج رحملوا اليها امبر اسرد تل 

.ما حو ثلاثين 

2 
ود أن بز ید البسطامی وابن عرنی مقاله املاج دون آن لصلبيم شر + 
٠‏ والذى عليه القول الراجح أن الاح كان يعمل ساب القرامطة » وأن دعواه 
فى الحلول والاشراقو وحدة الوجوذ(عا كانت تممل على [فساد الاساس الفکری 
للدولة الاسلامية وهدم تعاليم الاسلام كقدمة لتحطيم ساطته السياسية وهو 
نفس الناهج الذى سلسکته الباطنية » فقد وأى خصوم الاسلام ۲ زاء عجرم عن ` 
هدم دولتهأن يلجأوا إلى تقو یض عقيدةالتوحيد الى جعت شمل‌العرب وتفرعوا. 
إلى ذلك بنظريات التصوف اابندی انمجوسية الفارسية والفلسفة الوثية اليو نانية » 
وكانت مقدمات ذلك السخربة بالشربعة الاسلامية و ار خص فى الحدود وإباحة 

أنحرمات » وقد جری الحلاج فى ذلك شوطاً طو یلا فادعر ی الالوهة وانهم 
بمعارضة القرآن وأنه عى الموتى وأن الجن يخدموته وأنه بممل من ارا 
٠١ ٠‏ يشبهالمعجزات وأنهكان ,دعوالى فرع آخر من الحج غير الطواف بالبرت 


م ۷۰۷ - 


ارام ف مه .وله مع أصحابه کتابات بالشفرة لا يغيمبا الاهو ومن: 
اسلا اله . 


وقد وصفته کتب التار بخ بان جل مس امل اشتفلبالخاريق والحيل 
اذ ام م ال اذعاء النيوة * ثم الربوبية وا ستغوى غلان 

قصر القتدر بالله العباتى لينفذ هم الى تحقیق غابته ا ذلك الى قتله » وذ كر - 
27 ف كتايه العا 17 کان ین الحلاج وی الجنانى رگاش القرائطة 
اتفاقة طاح ای لحز کی با 
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٠‏ ان عبد ید 


هوجم. #الساطان دا ید 6 یره 4 وصف ۳ لوعت وه e‏ 1 


٠‏ والمتیدونن اتاریخ كله و قدجر ی هذاالسیل من لمات قاط بلا جتی سياد 


”جي كب التاريخ العرنى الحدیت وجری على الالسئة. وهو ما كشت الزائ" 


السياسية الجادة الى ظيرت في السنوات الاخيرة عن فة وعن الفرش البعيد 


الذىكان وراه إسقاطه » ذلك أن السلطان عبد اميد قدا زفضن .ما عرضته. علیه. 


الصويو نية العالمية من فتح الطریق لما إلى فلسطين والسباح بالإقامة فى القدس 
وقد ان رفنه معا واضحا سا وان ذلك دیق ی هنیا .۱ 
الاستعمار والصبيونية عليه واتهامه مدا لاسقاطه. ؛ وقد جرت هذه ا تاو لة 


بالسطرة على عه ة الاعاد والیرق ودفما إلى الإنقلاب داخل احافل الاسونة 


ولخصنامها:وكان ااسلطان عبد اميد قد قد برعم الدعوة إلى الجامعة: الاسلامة فى . 
مواجبة خر تایه النفوذ الاستماری وافامة قوة حاجرة لا تكتق مهف 


والترك وهما قوام الدولة العماننة بل تضم المسلمين جميعا وقد نجحت الدعرةنجاحا 


كينا وأغذت دق نتانج مامة » كان من أبرزها الالتقاء بين السنة والشيعة ٠‏ 


۲ بعد الحلاف الطريل الذى فرضه الغوذ, الاستمیاری » وقد شمد جمال الدين 


الاففانی للسلطان عبد الجيد بالدهاد السيامى الخطير فى مواجة آوربا » وكشفت ٠‏ 


الوقائع مدى رصانة عبد اميد وحده جمال الدين › جي 3 الال الصخيرة الى 
يس ها امبر حرص يم الساطان . 


ود ری ار لت رک عل جال ادن نان ف رات 


الخسين الاخرة رازه صورة البطل والقديس » ول يكن هذا فى الواقع إلا . 


محاولة لحجب السلطان عبد اميد وانتقاضه واحلال جمال الدين کبدیل لعبد اليد 


وذلك فى يمال [خذاء الطور الخطير الذىقام به فى .واجبة'لصميونيةالعالمية والذى ٠‏ 


كان يعرف هو سافا إنة. سر که عره وعرشه وقد حولت ب بالفعلع) ولنين [حداه]” 
3 الاغتباله اوأخرق لافصاكه عن املك وقد نشات الآولى و دی الكل 6 


\ 


هد 4 ل 

قد صت الدعاوة الصييوئية ت والاستصمارية وألحت الحاحاشديدا تجاوز 

كل سنا فى سبیل تصوير السلطان: عبد اميد فى صورة الحا كم الطاغية المستيد من 
ناحية والرجلالخائف المذعور من ناحية آخری» وقد کشفت الوثائق التي برزت 

فى السات الأخيرة كدب الادعائين وم ستطع الحاملون عله (ثبات زمغ ۾ أحد 

من أسماء من وصفزا بأنهم آغزقوا فى البسفور داخل غراراث عل خد قول 

حافظ انزاهیم فى قصيداته 1۳ السلطان عبد اليد استطاع والدولة الغئانة 

مر .بأقسى مراخل الضمت أن يواجه العالم الغرق الاستعئارى «الخيلة والخدعة 
7 والمزونة السياسية وانه أوقع الذول بعضبا فى اش الآخر » ورکیم زاون 
بضزاعهم عله ف وفنن کلنت خاولنه لاخراج که الجامءنة الاسلامية ال 
الو جد “قد لاد خطوات ؤاسعة وقارت أن محقق نتائجها » نی عثلت عونمم 
۴ المسلمين تحت لواء الخلافة فن: خارج الدولة العائية باسم الظر الاستمانافا ‏ 
اصرف الذی ريدم :وكات ضیحته « بامشلمی الام احدوا» 


وکان هد مثار الخضومة الخاقدة | الساطان: من الاستعار بالامطافة ال 
خصوم الصييونية وکلاهما کان‌بطنع فى تمزيق الدولة العمّائية ریم ا ک). 


ی عم د و رع سوج مس مومع جهو تع ات تع نحت 


۱ (1) راجن دراسة مطرلة ق هذا اأصدد ف كارا رالاسلام ولریب) 


1 7 


 یدرورپسلا‎ 


حاولت حر الريب ومعبا التبشير والاستشراق إعلاء شأن جموعة 


۱ من الناذج الغرنبة وإعطاءها صورة ة الاستشبادو البطولة رغبة ف الترويج انا 
و هارةالرآی حول آراء وافدة على مت الاسلادي الم تكن فيه أصلا ولا ثل 
۱ جوهرة وله امه . 1 ۱ f‏ 


ام بلاء مراب الدين السپروردی ( المقتول ) الفارسی الذى حلى لواء 


الفلسفة الاستشرافية امسمدم من الفاسفات لليونانية والهارسية والإندية. والق ۰ 


تمارش مع مفېومالتوحید فى الاسلام » ولقداهتم بروکلمن ؛ وریاز»وفادی‌برج ۱ 
من المستشرفين بآرا#ر و صفوه بالعيترية وترجم أحدم (بوج ) كتاب (هیا کل 


اون )۴ا عرض له ماسنیون أ* ناء وه عن.! مملاج واهتم به کسئیراً باو ل كراوس 


: وهارى كوربإن ٠‏ 35 


ردان یم وروی E‏ ب عن كر الاسلام وطابمه ومز اجه 


۱ اننی شکل اعلام المسلدين فى جال الشکر من أمثاك الغزالی وان تيمية وابلو 

۱ حزم .وغيرهم » وهو آقرب إلى صور الباطنية والتحللین والمءطلين ون نصفه 
با كثر ما وصفه به من پرونه عبقرياً وشبرآ : (لم يكن مظهره ما بلق الیبة - 
والاحتوام فى نفو سمستقبليه » همل نفسه أو كاد و بلغ به الاهمال حتى كان عل 
حد قول بعض من آرخ له (۱) « کان زيه زريا منتكرآ زری الحاقة » دنس 


اياب » وسخ البدن 0 ولا سل له ثو با ولا جنا :ولا بدآ ولا تمن 2 


ولا شمر » وزادوا على ذلك فتالوا « إن القمل كان يقئاثر على و جبه وبسمی بين 
شاه وأ نكل من براه سبرب منه ) هذا مأ وصفه به سامی الكيالىفى جال التقدير 


جسم 


() النجوم الزاهرة + دص ۱۱ ۰ 


0 - ۳۰ الشيبات والأخطاء الشا ئة 


ا 


ا 


= ۰ ست ۱ 


والاعجاب » فكيف يمن براه غير ذلك » زلا شك أن هذه الصورة ای يدوا 
السهروردى » ليست إسلامية اساسا ولا يقرها الاسلام الذى صنع عاذجه على 
الاخلاقوالطبارة والعزة وکان رسوله يعرف قبل قدومه بریح المسك . | 


و قد وصف السهرزوری تلیذالسپروردی اعا فى كتابه (نزمة الارواح) ۱ 
بأنه مهمل الثياب :وقد أشارت كتب كثيرة الى قذراته منہا کتاب (آثار البلاد _ 
وأخیار العباد للقزوينى ) رأعلام النبلاء بتاريخ جاب الشپراءج ول وجماع القول ٠‏ . 
عنه أنه قرأ-فلسفة الإغريق وامند وفارس والفلسفة الاسلامية و وأنه أراه آن ‏ 
يبدع مرن هذا الزیج فلسفة جديدة رسم خبوطبا فى فلسفته الاش اقا تشه 


. 1 وماذهب اليه السورورى فى تفسير الاشراق عاف كل الخالفة تانق . ۱ 


على التحو الذى قالت به فاسفات الوئنة . 


۰ ول يكن السهدوردیءتصو فا ءفپوم التصوف‌الاسلامی »ولکنه‌کان‌فیاسوفا 
غالياً ذهب الى أ بعد المدى فى التبعية لدرسه أفلوطين المسيحة الوثنية ای اعتبرت ٠:‏ 
الاشراق أساسالمعرفة الوحيد » وهذا الانحراف عن مفاهیم الاسلام هو الذى ٠‏ 
آثار عليه خلاف الفقباء والصوية والمقائديين السلین جميعاً » فقد خرج بآرائه 
من مفبوم الاسلام الصحيح وا نجرف به » وجمع بين الشك. والاعان والكفر 
والشعوذةوالتصو ف و أطرطقةحی جر علیه كل ذلك الاتهام بالوبغ وانعلال العقيدة. . 
هذا فضلا عن اشتغاله بالفلسفة والكيمياء والسحر وأبواب اليرنجيات » 
بالاضافة الى التأويل وکا صفات دعاة الباطنية TT ٠.‏ 


ومع ذلك فان هذا الاعراف عن مفبوم الاسلام لم يكن لقضى على . 


۱ السبروردی بالقتل » لولا ثبوت الاتهام عليه بالاسفاو مع خصوم اللمين أبأن) 5 


الحرواب الصليية » و کانت هذه الخيانة هی الذى دفغت الملك الظاهر بن صلاخ 


پا ها 


ومن هنا تکذب کل التخرصات الى ساقبا التغر بیرن بأنالسبروردى ذهب 
مضحية حرية الشكرءةالسبرورى ف الحق م ذهب ضحية ة بمتقدة ولاافكره ولم ۱ 
يكن ضحية أذىحا کاو افوخ ذ سلطا نولي يذهب ضحية التخويف باته‌والاساءة الى 
۱ نبوة الرسول 100 ةلك كاه فى الاسلام موكول الى أمر الله ولكن السبرودى 2-١‏ 
مب لا هب الحملاج دنم جات ضد الدولة e ES‏ ا 01 


انك اة حر اه خر و تصارع ۳ ول ان تنفذ الى ' 


اعماقه برساطة كال موه الفلا . ۰ 


(۱۳) 
شبل شميل 


اه 


حمل شبل شميل لواء الدعوة إلى الفلسفة ا مادية وكان واحدا من دعاةالتيشيب: - 


والغزو الثقانی الذين خرجتهم معاهد الارسالیات .فى لبنان وقدموا إلى مصر من 


أجل العمل وكان منطلقه‌هو مذهب دارون وقداختارله تفسير بخير وهومنغلاة ' 

الماديين ولميقف ثبل شمیل عند حدود المذهب العلبى بل ذهب يطبقه على مجتمعات ٠‏ 
من, لال نظرية التطور المادية الى تريد أن تفرض تغسيرا للفكر واجتدع ‏ 
والحياة منطلقا من معارضة تامةللادبان والقم والمثل الى ضاغت النفس العرية / 


الاسلامية وقد كان إلى هذا الاتعاة حو هدم كل المقدرات مواليا ولاءا استعاریا 
لتفوذ البريطانى فى مصر والاجنی فى البلاد العربة ولم يكن داعية إلى الحرية 
والاعان عقومات العرب أو ذاتيتهم » وكان طامعا فى أن ضع هذه الامة فى 
آ تون العالية والامية لتنصبر فيه مسخا غرببا لا هو عربى ولا غر ۰ 


وقد ڪشف صديقه وزميله الدکتور صروف عن أخطاء شبل شميل 
فأشار إلى آنه تعلم الطب ول يدرس ااعلوم الطبيعية ولذلك فان رآیه فى هذا 
لمجال غير علمی بالقدر الكافى » وأن صروف نفسه الذى درس العلوم الطبيعية 
لا ابر ی رأى شیل فى مذهب دارون ولا فى نظرية النشوء والارتقاء الى اعتمد 
فبا شميل على الغلاة : هيكل و بخثر يقول : تناول مذهب النشوء وير جم كتابا 
مفصلا فيه هو شرح بختر على مذهب دارون ثم توسع فى هذا الوضوع وطبقه 
على كل ما فى الکون حاسبا (باه وسيلة لاصلاح حال الجتمع الانسانى ۰ 
وقال:ولم كتف الدکتور شميل متا بعة العلاء الذين لم برو فى الكون 
.غير المادة والقوة» بل تابع العلماء الذين قالوا أنه ليس فيه غير القوة وأنالمادة 
حالة من حالات القوة ٠‏ ش : 
ولكن العلماء الطبيعيين الذين أنبتوا بالتجارب أن المادة قوة » أ كثرهم من 
المعتقدبن بوجود الارواح مستقلة عن المادة وجلبم من المعتقدين بصحة مذهب 


دارون ولكنيم لا بثفون وجود الخالق ( أىكا ينفيه شبل شميل ) ٠‏ 


د۳۰۹ س 


وأثار مروف ۳ قول »اران کارلیل . إذا عد صائع الساعة حك 
. ماهرا فالی . هنع ساعة تصنع ساعة ۳ أحكم و وأفين » ی إذا کان الخالق 
اودع هن المادة أو فى القوة قوة تمملبا تول العناصر والرکبات التكماوبة 
والييات والحيوان حی الانسان فذلك أدل على غظمته: وحکمته وقدر ته مها 1 
03 فرضنا أنه يمني يرما بيوم مخلق کل نبات وکل حبوان وکل نسان . 


وقأل آن خر خالف دارون » وأن دارون صرح بأن الخالق فح اأسمة 
الحياة فى الحى الأول الذى تولدت منه الأحياء وبختر نن ذلك (وتابمهشميل) ٠‏ 


.. وأشار صروف إلى اندفاع شميل :العاطق وراء كل رأى يراه دون حذر 
.أو تقدير للامور » وان ذلك کان من اانا شخضيته ) ومن الحق أن :قال 
.أن شمیل كان بعمل من خلال هدف تفریی واضح > وأن صروف کان يزيد 
أن ,يخفف الصدمة: ؛ ويعمل عن طريق [دخال نفس أفكار اقفر یب عن طريق 


المرراجل وهون إثارة الضجييج . 


ولقد اخ المؤرخون عل شيل شميل بخیانته الوطتة حين کانوا بذعوا إلى 
“العالمية با كانت الحركة الوطنية هى السلاح الوحيد إزاء الاستعیار وأنه كان 
- تحت دعوى العالية بدافع عن مد امتياز قناة المويس ویوالی الانجلين وقد ' 
كشف أخيرا عن آنالدعوة إلى العالمية كانت من أ کس أهداف الصبيونية . 


(۱) را جع دراستنا عن شيل شميل فى كتابنا (أعلام وأصحاب انم ) . 


(۱۳۹) 
ان رشد 


أثيرت شمبات كثيرةحو لموقف خليفةقرطبه مع 9 رشدو جنه ياه وتر بق 
کنبه وساول بعض دعاة التغر بب و خصو م الاسلام أن صوروا ما وقع له من 
٠‏ أضطهاد » على أنه مصادرة للفكر . فى الاسلام » ولیس هذا صحیح فى الواقع وم 
ەو فق‌تار یخلاسلام أى نوع من اضطبادافكرين مهما كانوايحملوا من آراء؛ 
آماان رشدفقد كانت خصومته‌مم الامیر خصومة تحممت شاعدة عوامل أهمها : 
( أولا )خصومة الفقباء له مستغلین بمض تزیدات ان رشد . 
ومنها مخاطته للخليفة ءحیث كان رقو( له ( با با أخى) وكان المنصور لا يضق 
به فى أول ال مرفلا تردد کلام الفةهاء عنده بدأ ضیق به © وأطیف 9 ذلك" 
ما أخطأ به ابن رشد حين قال فى كتابه عن الميوان : ورأت الزرافة عند 
ملك البربر مشيراً بذلك إلا منصور »وقد غضب لذلك الامیر الذى كان يسمى 
نفسه خليفة للمسلين أن بوصف بأنه ملك » و آس .بشن ان رشد فأقصاه فى قرية 
بعيدة أقام ها ثلائة أعوام ‏ غير أناافياسوف دافع عن نفسه ون تهمة العيبافى ٠‏ 
ا و وقال أنة حین‌آراد أنيكتب( ملك ابر :ن )سبق a‏ خاءت ملك ۱ 
ابر أو أن ما وفع هو:تحريف من الناسخ . 


ثم کان أن اقتنع الخليفة وعفا عنه وعاد موة آخری إلى قرطبة . 


رك 
ابن الراوندی ۱ 


0 أول المستشرقون کان تفر یه اهتاماً كييراً بعدد من ردق ری : 
أمن ا لار جين عن آلاسلام و شر مژاناتمم ودراسة حياتهم ومن هؤلاء ان * 
۱ آلر اوندى الذى قال الحافظ بن الجوزى أنه واحد من ثلاثة من زنادقة الاسلام : 
وابنالراوندى من‌اصل و دى وكان أبوه يدبن بالبپودبة ثم أسل وا ۱ 
"لبر د کان يول لبعض المسلبين شأن ابن الراوندى : لفسدنءلع مذاكتا بم . 
کا أفسد أبوه التوراة علينا , وكان أبوه قد انشق لامر ما عن أهل طائنته ۱ 

یں عم عجاج الجدل والمشاغية » م كان ا ينه ۳1 فم بعد » فلما مم 
۱ ما اراد انقلب مسلا تکایة فى فى کا 


قال الت مین ال اوندى : أن هکان فى أول خسن ا وید 
۱ اذهب » ثم |نسلخ عن الدين وأظیر الالحاد والز زندقة وطر دته الممتزلة سطع 
:7 الكتب + لكثيرة فى الم الالام . 0 


۱ وقد دیآ اوه وزد علیهآبو الحسى الخياط المتزل فى كنا به الاتصار : 
وقد بلغ ابن الر اوندی قة الخصومة للاسلام فى معارضاته لقر آن الکرم فقد ‏ 
۰ عارض نظم القرآن ينطم من وضعه ووضع التأليف للرافضة عند أهل السنة ٠٠»‏ 
ْ والاعترال » والسنة ضد الآخرين »كا وضع لیپود کناب برد به على السلبین » 
م رام نقضه بنفسه . ۰ . ووضع کتاب ( الامامة ) لإأرافضة القاء ثلائينٍ یار 
و غيره لطن e‏ حید و آمله . E‏ 


(Y۸) 


يعقوب آرتین 


86 

من الاماء ألتى لمعت لمعانا خاطفاً فى ظل الاستعمار البريظانى » وفى دعم 
مخططا ته فى التعليم » وكان اليد القادرة من وراء دنلوب‌القس الإيرلندى مشتشار ' 
الوزارة و من وراه .سعد زغاول تاظرالمعارف‌وعین‌الاورد کور » بمقوب رتیت 
آلارمی الذى عمل وكيلالوزارةالمعارف منذعام ٤‏ حى توف فى عام 1٩۱4‏ 
وكان تركيبهالاجتماعى والتار یخی عاملا أساسياً فى تأهيله العمل الذی‌قام به بالاضافة 
للتملیمه »فبومن أسرة أرميفيةتعل فى باريس ومكث مانو سبع سنينوعين مرب 
ألامزاءالبيت المالك وأخصبم فؤاد الذىأصبحسلطانا عل‌مصر ۱۹۱۷ فلكا وقد 
وصفه المقتطفى بعد وفاته بأنه ( تولى عدة مناصب خطيرة عماوءة بالعضلات 
7 لاقو على تذليل صعاءها إلا مق أتاهالته مقدرةفاثقة وذکاهعظیمآونی‌هیعبافاز 
بالقديج لقع ) وله کتاب : القول التام فى التعليم العام » وكان له دوره فى تخييد 
مناهج التعليم العر بة الإسلامية التى كانت قائمة-قيل الاحتلال وإبداها عناهج 

زا فة حذفت منبا اللغة العرية والقرآن وتاریخ الاسلام . 


وقد حرص بمقوب أرتين الارمنی الاصل أن يق عن المصربين کل عبق رلة 
أو 'ذكاء فتال فى رسالة عن الأقاصيص فى وا دی الث لله آنکر یبا حتى الذ كاء 
" المصرى على اتكارالاقاصيص الشائعة الى ترو مما اعجار الصغار فن رأى ار تين 
أن هذه اصیص [ما من مصدر ترك فارسی بكثير منها ذ کر الجن والعفاريت 
والنساء وأما بونانية آورية يكثرفيها الاسلوب البيزنطى والخرافات الموضوعة 
على السنة الحيوانات وأما بريرية بغلب علا الباعت الديى وألرم 
بمحاسن بنداد > وأما زنجية تدور على السحر والغيلان والرق والتعاويذ وتال 
العقاد معلقا : أن هذا الراى يدل على جمل عل معروفة عند الصرین 5 


(۱۲۹) 1 
مر الخيام 


إستطارت شب ة عبر ام باق بعد أن كان واحداً من العاماء المسلمين 3 
فى حجال الکشوفی الجغرافية ورصد الكوا کب فأصبح شاعراً خطيراً فى ال 
الدعوة إلى الاعطلاق» وذلك عندما نشر شاعر نجلیزی جموعة من الشعر عام 
١ ۹‏ نسيبا إلى |ام هو فيتزجرالد » وقد نقلت هذه القصائد الا نجليزية مرة 
أخرى إلى الفة العربية وأذيعت وأوليت إهتاما بالغأ فبلغ عدد من ترجموها 
إلى المربة ‏ کثر من سبعة من الادباء منهم البستاتی والزهاوى ورامی 
والصاق النجى والسباعى وأ بو شادی وعد الهاشمى .. 


وقد تبع ذلك نام بالخ وتركيزاً أشد خطورة على اسم الام دنما لهذا - 
لتیار الجديد و تعميقاً له فصدرت طرایع البريد فى مختلف أنحاء أا يسمه 
وصورتة ؛وأنشأت الاندية الليلية الصاخية تحت لوائه» وكنتهوا سمه على أ طراف 9 

البطاقات ( کارت بوستال ) تعظما وتكرريها لتصاند التحلل وانجوت 
المنسوبة اليه . : 


ن هذا التبا أثره فى التعریف لام نظر ا قين (عرباو 018 
شاع رآ ماجنا عر بيدا بدعوا إلى اللذة»وقد استمر ذلك وقتا طوبلا <تى كشفت 

. الاحاث العلمية والدراسات الخالصة البميدة-عن كل زيف عن انلو جه 
كاذية فعلا وأن الخيام لم يكن هو قائلكل هذا الشعر الذی نسب إلا یه ولم 
كوف سياته ا اخليما ولا داعية لإلى اباغة . ۱ 


والقزك اتح آن مت ورام باحابت ایام هد هدف من أمدلف التغرسب 
و الاستعیار د تقول السند.عیثم الظر از یا سی مق لف کتاب كف لام مر 
اعبات التعیام:( ان الاستعمار وجد فى هذا العمل ولاسما فى ابران والبندأعمية 
خاصة )» وكان فيتزجرالد الماعر الاننجلی قد لبى الاشارة .من :قل - بعضی 


۱ 14م - ۱ 
بصور خلابة وضعها فى کرات [نجليزية جذاية بحيث تخاب قالوب الشاب الناغیء 
اشرات والزعات النفسية ول كانك هله الرباعيات ( مفسوبة ) الحكم الكبير 


4 


ضاحب المكانة الرفيعة فقد خدع بها كتاب العرب وترجموها إلى نیم" 


وأمطرواها بالثناء . والحقيقة أن (فیتز) قد خدع الشرق والشرقيين بهده الخدعة 
النياسية الاستعارية حيث كن من شر هذه السموم بين أبناء الشرق والبئد 
وإيران ودعام إلى تناول الخو ر وملازمة السروو والغناء وجانبة السعى والعمل 
«ضد العاملين والر کون إلى المود والسلوك مسلك الكسالى وحم على ال باحية 


والزندقة والحرية المطلقة » الام الذى دفع الشرق فما دفعه إلى التأخر وجمله 


مستعداً لقبوك تدخل الم لستعم فى مختلف شئو نه ) 


وقد بلغ الغريون فى تعريف صاحب الرباعيات ( عبر الخيام ) على ألسنة 
خطبائهم وأقلام کتامم ومقدمات تراجمهم إلى حد آنبم شیپوه بأبيةور اليونانى 
وأبى العلاء المعرى تروع لسوق الرباعيات وتضللا للشرقبين ولا سما الجيل 
التاشیء وكان ذلك تنفيذا لخطتهم السراسية ضد المسلين تأ كيدا لاغراضيم 
المدائية "٠١.‏ ب القن الايد له 


ولا شك قم الادباء العرب ينرجه هذه الرباعيات 9هدافی سياسية 
وأغراض مذهبية وحرصوا على توسيع نشرها وتعميم تناولبا کل طريق کن 
حتى نشروها فى قطمات کارت بوستال . E‏ 


واللاحظ أن الرکز الثانى لنشر الرباعيات بعد لندن كان البند ٠‏ حيث . 


۱ نشرت فى عواصم دلبی ولاهور وکلکتا و بومبی وقال لى طالب فى عض 
. المدارس فى بومبای أن هذا السکتاب بدرس فى مدربتنا التانوية ککتاب :أدب 


الک السعودية وقال : أن ترجمة فيتزجرالد الإإنجليزيةللرباعيات كانت در جة ‏ 


ف پرامج التدر يس جامية ملك أعظم جامعات البند 3 ا ی 


ست ۳۱۵ 0 


Ki 


م قال السيد مبشر الطرازى : أنه ليس هناك من مصادر أ كيدة تو ند نسية 


هذا الشعر إلى عم الخيام ولا وجود لمصدرها الاصلى وانما أسندت الى عالى - 
عظيم شرف وحکیم ی بارع ومنجم لامع فى نفس الوقت الذى أعضوا ۱ 


أبصارم عاثبت عن الحكيم النيسابورى سمقولاته واثارة الى تلل دبا نت 
و سک پا بتعالیم الشر بعة ة الإنلابية وتش على تطبيقها فى كل شون ادا 


فى العالم الإنسانى»-وقال:أنالغر بينام کر موا عم رالخيام بإنشاء ناد باس أ کت به 
اسه على أطر اف طاقات لمكانته فى الملوم الر باضية 1 م الفلك وإنما من 


أجل الأهداق الساسة ا ى آشرنا اما فى اذاعة قصائد التحال والجون | أذموية 


اليه ونیم لم يفعلوا ذلك لانن سينا أو الفر دومی أو الغز الى أو الزخشرى من 
۱ آعلام الفكر الاسلامی » لقد كان تعظيم الف نين موا فى الصبيحوفى الواقع 

.الى تلك الر باعيات الخليعة الي ی مبدت لهم سيل الأيل من الاسلام وتعالهه و دمرة 

e‏ ق الى التخلل الخلق والحزية ال المطلقة وایشفت دالوا اد 


وقد آشار كثيرون الى خلا فسبة ة الرباعيات ال یز انیا وف 


رت رينان الذى قال أنبا (أى ار باعیات لا تتفق مع مفاهیمه وا تجاهه العامی 


وأشار العلامة الظرازی از لی أندلم يبت أصلاوجود نص حقيق کتبه عر الخيام 
بات و e‏ اباحين آنا رباعيات مرشوعةلاأسلاا واوا ۱ 


(۱4۰) 
وی الدن يكن 


ما من اسم وضع تحت أضواء التغريب الشعوبية إلا کان‌ضالماً مع الاستماز 
وما من کا تب اح<تضنته جر اده المقطم إلا وكان خهما لامته وفكر أمته ومن 
أبرز هذه الأسماء شيل شميل وو الدین يكن الذى وصف بأنه خمم متارم 
لظ السلطان ديد الميد بين كانت خيانته نی سجن من أجابا بعيدة كل البعد عن 
أعمال الوطنية والحرية » وقد سمعت من أحمد جلمى باشا رئيس حسکومة فلسطين 
وأمين الحسينى مفتی فلسطین فى ندوة كامل حكيلانى أن تهمة.ؤلى الدين يكن 
ی وضعتهفى السجن لم : كن مشرفة وأنها كانت تتماق بالعمل الذى كان يليه نفقد 
كان.عضوا فى الجمعية الرسو ميةاللجركية وأخذت عليه مض الاتهامات بالاختلاس ٠‏ 
والرشوةفلماخر ج من سجنهعام .م ۰ بعفو عام ادعى أنه من الآحرارزالذين اعتقليم 
الساطان وقد جاء إلى مصر فانطوى إلى أنصار بريطانيا وخصوم المرب 
والإسلام ووالى الانلين وكان من اتباع کرومر ومن عرری المقطم : . 


وقد كان.ولاله للاتجليز هر أم م دافع عله : دمض الكتاب:الليناننين قول 
کرم ملحم کرم فى علة الرسالة : يقول الناقون على.الرجل أنه ساير الإنليز 
فوقف علبم قلمه ورحب باحتلاطم لوادى اليل » وهو بذلك میرف هرقف 
ولی الدين يكن ويستدرك فقول , أن الانجایز ساعدو! على ترقية مصر » ولقد 
حاولت حر © التفر بب والشعوية أن تلقی الاضواء على هذا الرجل فرفعته إلى 
6 مصاف كبار الكتاب ونشرت آثاره بين دی الطابة والقراء ۱ 


ووضعه بمض 5 .تاب لبنان فى صف کتاب الروائع » وق صف شوق ‏ 
والنفلوطی » بل نب الام كات سل سای كال وه ی 
أن بقول عنه أنه من الا دیاء الذين :هجوا نهج الاصلا حکحمد عبده. قام مأمين . 
وأمامنا قصيدته المؤسفة التى نشرها فى ,۱۸ دسر ا جرع اسر 
وهو يوم بسط.۱خاية العريطانية على مصر مصدرا بها الصفحة الاولی وموجبة 
(ملك بر طانیا وأمبراطرر اند ) ببارك ا إلالمك : 


7 المع اسم المباتما غاندى فى الا ينات فى مصر لمعاناً خاطفاً وتحدثت الصحف 
عن وطنيته اد ی مقاومة الاتجلیز فى الهند » ومع أن الاتجلير کانوا تلو ن 
ور e‏ 4 الکت ابات أن قنع درفت آن تعلو ء 


وف وصفت اه الوطشة 9 ما حر قد أنشأما ای نی عودنه 
من تويب أفريقيا وكانت لب قيادتها و يطواتها : 


3 وكان هذا نا هوالتعرين ی الذى لم يقتبه إليه 5 نون والمرباذ‎ ١ 
كيف يمكن أن يكون غاندی خصما یرای ینا بر انیا تفسح له الجال لابراذ‎ 
۱ 1 بطواته وعظمته‎ ۰ 


5 لد ظا هذه الات المفقودة خافنة -تى-سافر إلى ابند وفد من 0-5 

_ المسلين ومن ینبم الملامة عبد الم بر ال ی‌النی طاف طوافا وامعاً بالقارة‎ ٠ 
الإثدبة و عتق كيرا من المواقف اتار ية والسياسية وكان من أهم مالل‎ 
الله و کف عنه النقاب» تلك 20 المفةودة الى تؤكدأنالركة الو طنية التحرير‎ 
البندإما بدأت اصلا فى حضان المسلمين وقدآزعجتالاستمار ام بطانی فاا“‎ 
شدیداً اتا نهم حكام الپنداسا بقين والذين حملون مهم وما صر عصان مقاومة‎ 
١ ٠. الحتل والظالم وال والجباد عندهم وإحدة المقائد الكيرى‎ 


ولذا فقد عمدت بر رطان | إلى القضاء علىهذه الحركة. سارب غاية فى الم اعة 
والمكر » قصدت به إلى عزل المسلمينعنةيادةالحركة الوطنية, و تیم و إسلامماء” 
إل البتدوس النبن آجروها على الاسلوب الذى أر آدنه بريطانيا . 


فالإس” مد انیا بطر غل "بند ی ارره ۱۸۱۳5۷ ۳ وادها 


٠٠ وكا عبدت اثیبل واللاهرام‎ ٠ مصر الوفية لا ترال وفية‎ ٠ 
الت حابتك الق اعترت بها أمثالها واستمحكن الاسلام‎ 


وقد زین ولی الدن يكن کبه صورة کروم کا فعل فى كثا به ( المعلوم 
واجبول ) وقد کتب تحب صو ر ته (مصلح مصر). ا ر ا 

۱ وآبة خیانته أنه هاجم عرانى والعرایین وعيد الله ندم »ونمی على ندم . 
أنه اختن بعد الثررة العرابية بيا لم بختف هو صدیق الانجليز ۰ ولاشك أنه 
ليس هناك أى وجة المقارنة بينه وبين عبد الله ندرم » ولقد قذف بقلمه الا جور 
هذا المجاهد الصادقنقال( بقی‌عختبنا فى مکامن خو فه‌اختباء الا فاعی فیحجو رها) 
.ولا بأس على عبد الله ندم ولا ضير فى أن بختق وأنه لشرف له ليا ستطيع 
آن بدعيه لص المارك. ` E‏ - 

٠ ٠‏ وكذلك هاجم مصطق كامل ورجال الحزب الوطنى واتهميم بالافاق 
والهر یج . ۱ 1 1 ی كن 

٠‏ وتمكثدف کتایات ولی الدين عن نفسية ملحدة جريئة على القم والقومات 
فقدکان بتحدی شمور السلین بكتا باته وسخر باه عن‌شبر رعضان على صفحات ' 
المقطم ومن ذلك قوله( دوی مدفع الظپزالنی أفطر عليه ) ومن أجل ذلك و صفه 
مندور بأنة من آحرار الفشسکر وضمه إلى قائمة فولتير وكان یکون منصفا لو ' 
وصفه بالزندفة وما يروى أن ولی الدين يكن مد بأصل الى الدوة الپود 

الآتراك الذين كانم دورم الخطير فى إقامة محافل الماسونية وضرب الخلافة 
٠‏ والدولة العثمانية لحساب الصپيونية . ۱ از 


سا 


السلمو ن كان حر بصا على ألا تتحقق المسلمين السيطزة هرة أخرىعل اابند وكلن ٠‏ 
"السلمون E‏ تقدموا لک العمل م أجل الدعوة إلى رر البند. 0 والحصول 3 


عل حقوفهم و تصدرت منم جماعة كبيره فكانت جمميتهم الاسلاميةإلى طلق طا 


جمعية [نقاذ الخلافة برئاسة علام عمد فتو عام ۷۰ ودخل فى عضويتها اازعاء 1 


المسلمون وجمعت مالا لمل 7 عن سمعه ة عشر ملیون روبية من أجل مواجبة آم 


ا الول اتید من 4 الدولة ی 


4 


مج تلا 


0 هذا الو كان اق غير ا ف ف البيئات السياسية فى البند وکان 


منرويا يعمل متطوعا فى فرقة " عر بض الجنود م ثم اتصل جمعية الخلافة فاستقيله . ۱ 


6 سبال م رف ای ری وكان عل ما اتن" : 
قبل و بعلم من آمه مالا يعلمون وخاصة فا يعاق بتعصیه للبناد که عل الملین ۱ 


0 وقد اما غاندى باستئلاف البناد مه فقبل المسلمون رغيته وندوه السعبى ۰ 


إلى ذلك فطاف اٻد على حساب اجمعية ردعو إلى الوفاق و هر ل المطلعورن 


أنسكان” يتصل بالبنادكة وتا معهم على شل الک الإسلاهية ثم و ال 1 


جيدمية االافة إن المؤتمر الوطنى الیتندی فانضمت ثقة بفاندی © وقد . أفترح 
السلنودن فى ول إجتماع ليم ا تعديل اما نون الاسامی وطالبوا بتمدیل المادة 
الى نه تقرل باصلاح حالة ام ند الی عبارة ( إستقلال البند ) فوافق لژ مر على ذلك 


ومنذ ذلك اليوم أخذت الاحزاب تطالب بالاستقلال التام طبق رغبة المملمين ٠‏ 


وکانو!' قبل ذلك لا الوت الا باجراء إصلاحات فارتاعت الحكرمة ش 


۱ (لبويطانية) لبذا التغيير وعدته فاجعة فى سياسة ايلاد وعل أ و ا الفيض 


على الزعماء وزجتهم ف السچه ون . . وطالب المسلمونبإصدار قرار يتضمن [علان ۱ 


الآمة:اليندية وآن ابلك رما لحاضرة غير مشروعة مع دءوةالبلاد الى مقاطعتها ١‏ 


وازن غاندى وثبط الهم ودعا ال ی عدم مقاو مة المسكومة وقال له عثل 
المسلمين : ان كان غا/سی بتصور أن أعمال المسلمين فى البئد لا يقوم الا على- 


مساعدة؛ باذم هرا 5 4 آن خرج هنم 00 من دماغه دتم أن ١ e‏ 


. لم.يمتمدوا قط عل أحد الا على الله وعل أنفسهم‎ ٠: 
ش ا‎ / 0 ۲ 

وشرعت الامة البندية عل أنماء ذلك فى مقاطمة الحسكومة دلاستاع ری 

دقع الذ مرائب وحرق المسلم, ون کل ماق ازم من اليضاء تع الانجازية ويرك 

السلمون الوظفون مناصیوم ف الحكومة ذل البنادك 7 واشتدت المقاطمة . 

فر الينغال اشتداداً عظيم | ليس له مثيل وهاجر عدد کہ مير من المسلمين الى . 

الاذغان بعد أنتركوا أملا کرم وأرضيم فى البند » وخطب اللورد ريدنج(الحا 1 : 

العام ) فىكلكتا فقال : اننى شديد الحيرة من جراء هذه الحركة ولست أدرى 
ماذا أصنع فيها . 


ومن هذا السباق تستطيسع أن تتصور قوة المسلمين فى الجركة الوطتية ' 
وضعفما فى البندوكية ومن هذا فقد عمدت بريطانيا الى ضربة خطيرة. بتجويل. 
الحركة من آیدی السلمین الى آبدی الپنود . ۱ 


فقد انپزت وة إجتماع الزعیاء وإعلانمم عام ۱۹۲۱ إستقلال الماد 
إستقلالا فعلیا وقاموا بتعيين ولاة الولابات وکام المقاطمات وقضاة الجا ج , 
فى جميع المدن » هناك اجتمع اللورد ريدنج مع غاندى وطاب اليه حل الوفاق. 
الموتی بين المسلمين واابندوك » وقال له أن مصدر الرکة الإستقلالية فى البند ٠‏ 
المسلمون وأهدافها بأبدى زعمائهم لو أجبنا مطالء.كم وسلمنا لكام اليد الاحکام 
صارت البلاد لله سلمین وأن الطر بق الصحیح هو أن تسعی آولا کسر شوكة 
السلمین بالتعاون مع بر بطانی و ينعد لا تتمول بريطانيا ق‌ الاجتراف, 5 
بالاستقلال وتسليم مقاليد امک فى البلاد ال 


5 وقع الصدع » فقد عمدت بریطانیا إلى زعماء السلمين فاعتقلايم 
( شوکت‌عل»حنین أحمد » كثار حد ۱ بر علام جمدء الدکستور سيف الدین 
کستیاو ) وهنا تقدم غاندی إلى هيئة الم مر بأن يفوض اله.آمور الحركة چمیما - 
وقال أن الرعاء متا لون ولايد من إعطائى ااسلطة ا1 1ة وسرعان ما آعارن 


۱ 


غاد ىق أول إجتاع در الرقك م OPE‏ إقلال ل 
ْ وبذلك خان أمانة زملائه وحطم مششاريعهم » وضربت بريطانيا يد من جدود | ١‏ 
0 ی وت کک رفك ل ی عل لمكا و 


هذا فر 4 ی آبر اه العلامة عبد العزير ر ما اه یره 3 
لپند عام ۷ وکا دف به عن أسطورة غاندی , 


” [١ 


و 


م ۱ - الشبيات والاخطاء الشائمة . 


د 


الأ وقائع اه سارت تستطيع وحدها أن . طة کر 0 
وعن التحديات الحظيرة الى فرضت عليه هذا الاتجاه الفلسغى الذى أطلق عليه 


سم ( الوجودية اللحدة) تفريق ينما ومن الوجودية ای ڊعا إلا من قبل 
YT E‏ 


0 


ذلك أن التحدبات 206 الى: راما فى مطالع حياته بعد انفصال أمة ' 


عن أبيه» وحياته فى ظل جده الذى كان قاسيا عليه ».وما تصل ذلك بعدم 
افتناعه ,ماکان بفر ض عليه من جاه ديف وبالإضافة إلى تود بات عصره » و إلى 
۱ الدم الييودى الذى بش فيه الإحساس بالحتدعل المجتمعات الميسية الغرية »کل . 
ذلك كان أثر فى تشكيه وتركيه وف الداء ای حلبا ودعا الا ٠‏ 


۱ هذا بالإضافة إلى : ار > ذلك هو التركيز على هذه الارا ء بالدعاية شا 


ونشرها وتسميق ظبورها ف اجتممات الفرية وهو لیس من عمل الکانب أ 

الفيشموف ولكنه من عمل القوی ای تروقبا. هذه الفلسفة. وتری فيبا خصدمة 
" لأهدافها ولا رب أن هذه القوی هی الى حملت إن قبل ارا فرويد ونظربة 
نيقشة.وغيرها وأذاعت بها وخلقت حوها هذا الجوالخطيرء رأدخلبا فى قصصع.. .٠‏ 
الادياء مت بات الباحثين ومناهج الدراسة فى الجامعات 


۱ وواضح من‌کل كتارات سارتر ذلك التحدى الخطير الجرىه عل کل المقائق‎ ٠ 


0 والقيم وق ) مقد متهأ وجود الله وطسعة ال واجتمعات والناس .. 


وقد أدت به هذه العوامل الختلفة ( من تكوينه خاصة ومن آثار متمعة ), 


٠ ٠‏ إلى تكويننظرية مليئة بالقلق وااسأم » رافضة لكل القيم والقدرات والاخلاق 

: وتموم نظرربة سازترآساساعل القول بان الله غيرموجودو إذا كأناللهلسلهوجوه 

۱ کل شىء مباح . وهذا لا يعنى الحرية وإما يدنى الفوضوية الى تنک رها كل 2 
الادیان والعقائد والقيم والی تدس الانسان تدميراً كاملا . ۱ 


e‏ 0 3 و 8 E BOS‏ شىء 4 a‏ دلا الو 


ا 


ا مارا سا ر اور یت 


1 : قان نظربة ساز تر تکیف تماما عن طبيعة ت ركيب اللتفسن والعقل. وتفصح عن ٠‏ 
٠‏ وض مطالع ات واضطرابا »هذا الذى ساقه إلىالكفر کل اقيم الإنسايةء , 1 a‏ 
۱ وجمع الباحثون عل أن مذهب سارتر مستمد من دیات ته شخصياً له ۳ 0 

. وله ولیس له أسرة ومات آبوه فى الشهر 'الثالث وکانت اي مسوخة الشخمية 000 


5 0 


ات ٍ 


وارز بری أنه قد لع دا م يكن 3 وان اا قاو 


1 ١ 
0 9 ا‎ 
1 


RRR 0 


1 


لاا الاش ره والقليقة هی رد فمل لنفسية با رت ۱ e‏ 


مه ما أمرمتها ( وى يهودية الاصل ) والاسرة الى - ا 
1 تزد عن جدين عجوزين کان يؤذياة هر وأمه ويشمرانهما بالضياع .. ۱ 
و وقد کت سازر راک 
0 كاثو ليكيا وى فس الوفد بروتستانتا ومن هنا أراد أن يونا کد ذاته. o‏ 
رسا م وهر د برعي الأطفال الاين ٠‏ 0 
e‏ 1 
ت 7 0 


)۴ 1۱ 1 
.ان خلدون 


و الخلة الى قادها الدکتور طه حسين فى مطالعهذا القرن على ان‌خلدوزن 
فى آطروحتةلفرنسية التى نال مها الدکتوراه من جامعة السربون علامة-عل ذلك 


الخد الذى اختاره المستشرقون والمشرون اکتا نا بالنسبة إلى أعلام الفكر 


العرلى الاسلامى والتاري الاسلامى وهو نفس اليل الذى مضى فيهز ميارك 


٠‏ إل مباجمة الغزال ومضى فيه طه حسين من بعد إلى م مما جمة نی ومذى فيه 


كتير ون إلى تدمير أعظم اشخصیات المرية الاسلامية التى هى غر تار عخنا والثل 


الأعلى النی بتطلع اليه شما نت . 


1 وکان طه سین دأعدأطروحتهتحت إ: راف باحث ث مودی‌هو «دورکام» 
و من هنا فقد حرص على نقل آرائه واصطفاء و جبه نظرة » وقد می ف ذلك 
شوطا طويلا فى ااظلم والاعنات حتى أعتير آرت إطلاق ۳ اجتاعی ) 


ل 


وکان هزا غاية و ف الظلم والاعساف وقد کشفت اساك الم أحثين عن هذه 
التبعية|الخطيرة یی دفعت طه حسين إلى تينىآراءدوركا مف بنخلدونوا ادها ساسا 
لبحثه وهو جودی من‌آتباع اانظر ةا لا ركسيةورأية فى|بنخادونمشوب,ال: .عضب ۰ 


ولقد وقف طه حسين هذا الموقف الظالم لابن خلدون بين وقف أغلب 
كتاب الغرب المنصفين مورف التقد برذا العلا مه و کشفوا عن سمقه وعنر بادته 
ف يمال 1 التار بخ و الاجتاع والاقاصاد بالنمية ان جاءوا دحد ۵ من أمثال آدم 
میٹ و أوغست کو نت و بينهمو بينه أكثر من أربعة قرون . 

وقد ا و 0 تكن جرد جمع 
8 الدیق . ۱ 


وقد ردد ار العا ؛ شميدث ؛ وفلیب» واف لا كوت ۶ روبرت 
قینت وجر مياوفيقس واستيفانوا كو اوزیو .. 


الل اروك ريل د أن ان ونان ان ع کتبا تارب عاق 8 
قل أدرك وأنشأ ( فاسفة 3 ( وی بلاشك أعظام عل من نو عه سای 
زمان ومکان » ۰ ' 5 1 ۱ 


۱ 


7 : وق مؤت ان دون عام مجنو رامع کم ال و 3 
0 كد 5 اة صدفحة عن ابن e‏ ابه طه ومين 2 4 3 
الق ی تحمل طایع | السعية دالجد : 3 


1 0 وقال الدكتور عر فوخ ف هنا ارقت :انه ل ااه الاسف ا ۱ 
: :عرف الفربیون فضل أبن خلدون قبل ان يعرفه الشرقيون أنفسهم ولكن الذى 
. بوسف له حقا أن يقوم بعض الشرقبين حطون من قدر ابن خلدون بعد نجه 
۱ دیزی مخ فشر فضائله ا 


vv 


)0( 
يكافلى 


لزن لمان ا میکافیل وكتابه الامير » لا عل النحو الصحيح 
وهو اراز الفوارق :بين الفشسکر الإسلامى والفكر انمد فى جال السياسة 
ودخص نظرية میکافیل و(علان ذاتية الفكر الاسلامی الى تومن بأخلاقية .. 
کل لقم والمفاهم منسياسة واقتصادواجتاع وتربية ة ولكن على أساس غز زواافكن 

الاسلای عفاهم تختلف عن ذاتيته وأخلاقياته وقیمه الاساسة . 


٠‏ والحق أن میکافیل مظابق للفكر رن في آسسه الرومانية واليونانية وهو 
ا حقيقة اليبا » وليس غر يآ عنما 3 ولکنه غرب بالنسة للشسکر العری 
" الاإسلامى ؛ حقيقة أن ميكافيل مثل أول انكسار فى الخط الدى أشاعته ٠‏ تمالم 
المسبحية ولكنه مطابق لذلك التحول الخطير الذی اتمه اليه الفسكر الفرى حين 
> حرر نفسه من قم م لادیان وانطاق إلى نزعته ال نبة‌القد مة : نزعة ای تبدر 

الواسطة . 


وقد کات اا هی و ظریات کنات ی والفاشية 
والنازية والتسلط ای سادت الفكر الاوربی والمجشمع الغربی وهی نظرة غرية . 
على مجتمع العرب والمسلدين فى أصالته »وان کان قد تأر ما تأر بالغزو الغر بى 
الذى فرض عليه الفلسفة اليراية > والانظمة الدمقراطية الفرية بكل فسادها 
واضطرابها وتعارضبا مع مفاهيم الفكر الاسلامى.القائمة على الحرية واللكرامة 
٠‏ والعدالة والترابيط بين الفرد واجتمع وخرية المعتقد الدينى - 


ولذلك فاننا عب تیه إلى مدى عمق الفوارق سان الغر بی‌والشکر 


4 الإسلامي فى جال السپاسة ثوفى:عرضي الشخصيات الختافة وف مقدمتبا RE‏ 


: بزعة ة لاد م فى الادب العرق. والفک مرن الا نزعة ْ : 
دخيلة واؤدة. > غرفة عن طبيعة هذا الادب وهذا الفشکر : وهى محاولة لإخراج ۳ 


دا 
be‏ 


١ ِ‏ رای رفک مد من ام ارهز 
٠‏ السلاموالدعوة إلى إلقاء اسلاح وإلغاء الحروب والتقریب بين الادبان وهی .. 
چیبا ذعاوى تکشف أن من وراثا الصبيونية المالية وإلماسونية فيخاولة ديل 


وس 


کر الاسلای والثقافة العربية عن ذاتيتها القائمة على المدل وال خة ما » والی 


لا ال بن آغاق ألم العقاقك لا سیل إلى اتل ت أو المبادنة ۱ 9 


أو تفربط فيه . 


کل القزیالدافمة عن أرضها وعتاولة تقل ما مى بالثقافة المالمية أو الفكر 


7 لا أو الاخوة المالية ء وترز هه الدعو ات إولستشرى: ف ظل ذلك الخطرا 2 
الإسايل انال المسطر على الارض العرية  .‏ " 


ا لا تحمل أىدعوة ما مله لاسام م من ملاه وآخاء ربق زب ون ْ 
٠‏ لاش ودعوة ة إلى الإنسانية والاخاء البشرى » دون انتقاص لاجد أو احتلال . 


لاد إضه ار سبطرة عليه أو إذلاه.. 


وتفر ضه» وتحول دون ن القتال والحرب إلا ذا اعتدی على آزش المشلمين' أو ۳ 


و بادا لتر لوی أو هادي میامن 


. .شار إليه من المصیان المدنى فى مواجبةالاستعبار أو الدعوة إلى الرحمة المسيحية؛ 
ذلك أن الاسلام قوم على قاعدته الاصيلة سلاما كاملا عن طريق-الجباد » الذى 


0 هوق مفهؤمه الاصيل علية دفاع وحذر واستعداة وليست علبة فتل أو قتل ‏ 
أدب : وهي تتمثل فى الأية التكريمة ( وأعدوا لم ما استطمم من‌قوة) 1 . 


یی استمداد وحذر وتحمین غور وتنطية فى مواجبة العدو ¢ تعمل البلام » 


زر 51 ١‏ بلادم فبنا بكرن القتال من أجل تاد الارض وحایة ار ما ۰ 


E‏ کین 


ا A,‏ ی 
ا ی هد 55 
ترا پا ره وه ۳ 
ت ak HE a NEE‏ 


7 


یعقوب صنوع 


٠‏ . هذا واحد عمد دعاة الغزو الثقافى الغریی إلى تزبينه و[علاء [سمه ووضعه فى 
صفوف الجاهدن واحررین والقاو مین للظم والاستيداد » حى لقد ضیف امه 


. إلى قائهة تلامیذ جال الدين الافنانی بينم كان هو عادماً لللاهدا ف الاستعارية شأنه " 


شأن جرجى زيدان وسلم س ركيس وفرح أ نطون وولى الدين يڪن وغيدمم 
فيعقوب صنوع بهودی أساسأوقد حمل الدعوة[ ل العامية وأنشاً الصحافة الساخرّة 
للعسك بكل الةم وامقدرات وإدخال عنصر الفكاهة والسخرية كل ثىء » من 
التكتة المكشوفة إلى الكلمة الجريئة » وهو الذى فتح هذا الباب فى صحافتنا 


-. العردة والمصرية فضی الكتاب فيه من :بعد وكان من الاسفحة الخطيرة الى حلبا 


امحترفون فى سيبل العدوان على الاعراض والكرامات والبيوت . 


ول يكن يعقوب صنوع إلا واحداً من هذه الدرسة الى عبات فى صف 
القصر والاستمار وخدمت آمدافبا بالاستبلاء على قيادة الصحافة والمسرح » 
وقد مل معه موم القضص والمسرحيات الفرنسة ال مكشوفة فم ريما 0 
وسام بحبد تم م فى إنشاء احافل الماسونية فى مصر عام ١856‏ والواقع 
عقرب صنوع كان صنيعة الخد بو اساسا وکان بعل أولاده اللغة الفر اسية 1 
قصائد عدندة فى مدمحه والاشادة به وتردد أنه كان أستاذا فى علم الرقص وأنه 
علمه فى. قصور الخديو والباشوات » وكان آمراء عابدين قد أرساوه إلى باریس 
ليتعلم بها فهو زبيب لغتهم أصلا » وليس خلافة مع الخديو اسماعيل مرتبطا , 
بهدف أو اعانا بفگرة كا حاول بعض التغر بين أن يصوروه» بل على العسکس 
كان جریا مع التيارات الصبيونية والاستعارية التى حملت على الخديو رغبة . 


۱ فى اسقاطه : 


٠‏ وراداكان بمقوب صنوع قد آلف عفلا أو عفلين فان ذلك كان فى خدمة 
المأسيونية طليمة الصويونية فى هذا عبد ٠‏ وقد كشف | براهم عبده هذا المعني في 
كتانه عه ین ۱ 


کان ی زا سحدث ع تعدم الآداب والعاوم TT E‏ مله عل 0 1 2 ٠‏ 
فف حدة ڪراهة الافوذ الا جنى ومسا مته » وان المتحدثون فى لدو ته 
بدعرن للحكمة والاخاء سن الشعوب وقذكانت جعیأت حط رها الودو النضاری ۱ ١‏ 
ا و فری 3 طلية الازهی و صضہ اط الجيش 2 یترتا 3 عل ادى 


الحرية الأورية والفرنسية خاصة » 


- ولاشكآأ أن تعرير إبراهم عبده 1 ما هو 0 له صفة 4 الاسوة ۱ 
الى كانت تسیطر على هل 1 وکل ما أورده هو من دعواها الخطيرة الى 2 
٠‏ آلت بالخدوعین فیبا الى أن یکونوا خدما معصون العينين البنائين الا حرا ا 
5 بدعون فى خفية الى اعادة ناء ميكل سلمان 2 طلائع الصيونية . 0 


لات اون أن لعو ب تو .كان ا 3 الماسونية وأداة ۱ 

من أدوات اللفود الأجنى . وآنة خانته آنه حين انس خلافه مع اسماعيل بای ۱ 

القنصلية الإبطالية فنال ا واستند عیا فى مماجمة إسماعيل کا 4 ۱ ان حاية " 

فرانسا -" ۱ 
e‏ تتح الال الضخمة الكاذية الى اخناها هر لاء ۳1 بون 0 
قوب صتوع کک ۳ سل الحقائق أنه عل شعو فى. مامونی. 

خان لوطنه . 


(4۷) 


أدين اسحق 


إلى عغبد قريب كانت كتب المطالعة فى الدازتن الاميرية تعمل 00 من 


٠‏ فابرها ۱۸۳۷۹ وإ محث عن هذه الامماء 0 ى.دارت حول فلك جال الدين 


٠‏ ذلك أن أديب اسحق ماکاد يرئ جال الدین وهو يغادر مضر حى أصبح ولا 
7 - للقِصر والاستعمار وأنه حين عاد لمصر کرمته الدوله اتی كان یعارضبا فى ظل 


جالالدن وعين وڪ يلا لقم الإنشاء والمی‌جمة دیوان‌العارف وأعاد جر بدة ۱ 
تصن إل الوجود و وهكذا عاد آدیب اسعق ليجد تكرهاً من الدولة الحتلة 2 ۱ 
تضل بالخديو فينعم عليه برتبة البكوية ويصيح كالما | لأسرار مجلس اواب ومعی ۱ 


هذا أنه حول عن مذهبه الأول ثم أصبح من دعاة « الاعتدال» إبان الثورة 


الخراية ما أسخغط عليه رجال هذه ه الثررة ومنع‌جریدنه من أن کون ل ان اما 


7 ولادپ انس شعر ل فيه على الثورة العرابية وعرانى. 


٠ 7‏ هذا فشلا عا عرف عن أديب اسحق من تحلل فى الاق والدين » الضحافة *. 
۱ عنده حرفة ولدست. فكرة e‏ عرف لسرعة الافعال وهیاجالاعصاب والتقاب 


كا وصفه عارفوه بأنه يمن بالری‌وراء هوى النفس  »‏ وصف بالآساهل فى 
طرق معاشرته وإطلاق هواه ما ساق إليه عنف الزاج وحدته وقد کان هذا سيا 
هن أسياب استفجال مرضةو تءجل وقاته بداء الصدر » وقد عرف أن هدفه كان 
هو النيل من رحدة العالم الإسلامى تعصياً ا أأعمانية التى كانت تجمع بين 
العالمين العری و الإملامى . ۱ 


7 أخطر e‏ إل آدرپ سح من 1 ۳ کان يواج الاستمار 


كتابات آدیب اسحق اذى تصفه بأنه داعية من ذعأة الحريه و تنسب اليه أنه كان : 
تلیذاً من تلامیذ جال الدين الافغانى وهو بذلك يعلو على الانبام ويرتفع عن ' 
۽ الك فی. . ولکن الحقيقةلا بحث عنبا خلال إقامة جال الدن فى مصر وقد 


1 . بعد سفره » أن ذهيوا وحكيف عملوا فقدكانوا جاعة من ال صولیین الذن: 1 
0 استخلوا دعره ة هذا الدا عى ف سبي ل كسب ساب الاستعيار والتغر ب و الاسو نية) 4 


ای فى مصر ولا جم الاستمار ا ف بلاده نوز با ¢ 1 کن ۳ و 
على فرفسا الام ويواليها ويصفها بأنها عررة الشموب . وذلك موضغ لوگ 
٠‏ اه کا اکر شور هرن ۰ 


ولقدكان 5 بالطلع الماسونية ومن اریا. الدعوة إل ما دعت ت له امن 
٣‏ اکبار واجلال لثورة لفرئسية والفكر لغرب ٠‏ 0000 
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)۱4۸( 
جرجی زدان 


ما زال دعأة التغريب مخدعون القاریء العری والسل حول جرجى زبدان 
ويقدمون له روابات املال الليئة بالسموم والإتهامات الباطلة والشكوك. 
والشپات وذلك فى طربق حركة الغرو القافى التى ترکز على التاريخ الإسلامى 
و تحاول إفساده فى نظر الشاب » ولقد ظبرت ف الفعرة الاخبرة تراجم جديدة 
لجر جى زیدان حاولت وضعه ق‌صفوف الإعلام والمؤرخين بينها أن وقائع حياة 
جرجى زیدان وحدها كافية لتكشدف عن حقيقته فقد اعتمدت عله اخابرات. 
الاجنية ورافق املة النيلة إلى السودان ١884‏ برصفه مترجماً فى قلب 
الاستخبارات » فليا كشف عنهالاستعماريون ووجدوا فيه طليتهم أرسلوه إلى . 
پریطانیا وأعدوه (عداداً خاصاً فلا عاد درس اللغتين العبرائية والسريانية وجاء 
N‏ فألف آخطر کتاب فى تا خا ماسونة وکان من دعانها الابرار وعضوآ ٠٠‏ 
مؤسساً فى انحافل الماسونية » ول يقف أمره عند هذا بل أدخل إلى أفكاره 
وآرائه سوم الاراء الخطيرة التى تحمابا هذه الدعوى التى كانت مةدمة للصبيونية 
المالمية والتى استتطستی كثيراً من الغافلين في العالم العربى . 


وكان البلال وروايات الال من الادوات الخطيرة فى هذا الال فى سيل 
الد ءوة للپود وتزيف التار بخ القدم. ولقد ثبت اتصال جرجى زندان 
بالاتحاديين الاتزاك الذين کانوا أداة النفوذ الاستعمارى والصبيوق فى مزيق 
الدولة الممانية وأنهم أولوا اهنتامبم بالكتابه عن الانقلاب المثماتق وكان رأنه فى 
. الساطان عبد اليد متابماً للصبيونية حتى أنه عندما أشار إلى موقفه الكريم فى 
رفض عرضهم » لم يزد على أن قال کلمات غامضة لا تكشف المقيقة موا 
وإبقاءاً للشببة حول الرجل الكريم وكتابات جرجى زیدان. تعمل لواء. 
الحصومة لكل وطی ومجاهد ومصلح : مصطق کامل وعرای والمبدي مد 


آحد وغيرهم . 


عيد دع 0 ا إلى د شأن 5 شه و راز نکره ا 
۱ فى ذلك غير صادقين » بل لقد استعلوا جاا من تشه بکشفوا عن حقيةته د 


۱ أو التحد الى | دوع 4 ۰ 


ون ردده أله a‏ شه للا ا 0 مك لا ولا بالاسلام ولا 


شْ . بالادب مرن من قريب أو بعد فقد کان نیتشه مسيحيا وکان هجو مه که .على 


. المسيحية الغربية > دفكل ما حاول أن «صورها به من او از عجزمن مواجبة ۱ 
العلم (كا فعل رينان ) من بعده أو إثارة الاتهامات حول شخصية. سيدا شی 
۱ وهل هو إله أم بشر (على نحو ما فعل لدوفیج من بعد ) كل هذا لابطرح على 
الفبکر الاسلامی- ولا عثل آدنی صلة به ذلك أن الفك ر الاسلای فى متابعه من 
“ران والاسلام تلف اختلافا بعيدا فى نظرته إلى الما م والی النبوة والی 
ر اتوحیدوالی ختلف مفاه. م الحياةوقيعها , 


۱ أنا الذين ۶ وجوا شه وفسكره د فشكر نأ مرن اللاي 1 فاا 
: .آرادوا اثارة الشببات وخلق جومن‌ااشکوك والالحاد والاباحة جريا على الویه 


ألذى و جه آليه لات التغريب وم وهو مپاجمة الدین «وصفه . دنا ٤‏ 


.آم الاسلام فايس دشا نی الذى بر ده هر لاء أو بقصدونه » ذلك أله لس 
نچا تعد ر 1 لاهو تیا خا لصا موم على العنادات أو الاتصال باه " وجده ولکنه 


4 ۳ ظا م کامل للحراةوا مجتمع والحضارة قه ۳ بط الصلة س الانسان واشوالائمئان. 0 


واجتمع جميعا . ومن هنا فان فكر تشه و صبحته ان الله 5 :ما تإلا,تدخل 
مطلقا فى نطاق الف ز العربى الان ادي ال م اة درام تطور الإديان 
وعلومما المقارنة . ۱ ۱ 


7 یفام ناركن نظرية اتضیر 5 نظرربة يت ۳ 
نة ولست ال ی تن سك المجتمعات ولا من حيث العصور » 
13 واحدة من نظريات التفسير الجغرافى للتار بخ > والتفسير الطبيعى للتازيخ 

5 والتفسير الاجتماعى للتار ؛ بخ والتفسير اجنی للتار يخ" « وکا نظر بات قف 
- آمامپا الفشکر العرن الاسلای موقناً واضحاً » هو أن الفسكر الاسلای نظريتبم. 
فى التفسير الاسلای لتار بخ أو ما بمك. ن أن يطلق عليه د التفسير الانسانی 
4 قاری : . 


4 واک يديز ثارین کله حول نظرية القيمة ویفسرها كل الاحدات‎ ١ 
` وقد أصبح الرای على أن العامل الاقتصادی ليس هو العامل الوحيذ الذى‎ " 
يقرر الكيان الاجتماعى لأى أمه » ذلك أن هناك عوامل كثيرة تۇر على جری‎ 
التارنخ فیا العوامل ااسیاسیقو القانو یقوالافکان الد 9 فى کشر منالاحيان‎ 
. کون الغلية لاحد هذه الحوامل وليس للعامل الاقتصادى‎ - 

0 وةا اعتمد ماركس فى دعم نظر بته ؛ وعل کر من الاحداث لتر عنية ۱ 
. الفامضة والتى وقعت قبل التاريخ کا حرف كديرا من الحقائق و تجاهل حوادت 
٠‏ آخری هامة لا تتطبق على نظريته » وما ذهب له مارکس ول یتجقق 

٠‏ القائلة بأئه التقدم الاجتماعی‌من شأنهأن 7 تقدما أخلاقيا وقد أنبتت تطورات 
: الحضارة عكس ذاك ؛ ومصدر أخطاء ماركس أنه اعتمد على الجو انب المادية 
سس ساب هرا هک ار ۱ 


والاننانة وقد عاش ق السا فى مجتمع یکره الپردی و رضطیدم » وقطة 7 1 


واه کان مريضا وكات مزارة ال جل ملازمة هلاه بلج ۳ 


هد اع ی فرو بد 5 أقبت عليه اشا تة رطعت ااه 
نفوذ ذ الاعلام الضیوی والیبودی.حی: أصحت من مقررات الجامعات 7 
زمصادر الكتاية لدی القصاصین والکتاب › دون التفات ال ما هرمت ه٠‏ 
ال من زملائه وما كشدف عتها : من اقص . . وخاصة فى نظر ردارب 


القائمة عل 00 الجنس. والقائلة بأن غزائر الانسان ف ای كا و 8 
عليه وقد خالفه فى هذا الاحتال آقرب این اليه من ز ملائه : هیا با ادلرویونج . 
+مناقش وقد أجمع الباحئؤن على أن فرو ريد( متفىء ) أ كثر من عالما وأنه e‏ 3 
لاف نات أ کرمنه لها وأذفر وید قد اعتمد على كثير من الاساطیر ابو فانية - 
القدر 3 خرن إلى نظر بات ومن لش ده أوديب وعقده الكثر 5 


و وق که 3 J‏ ی نشرت أخيراً ع عن علاقات 9 هل ۲ 
وفرورید. : ون هدف مذهب التحليل النفسى هو جعزم من عخطط' بروتوکولات . 
صبيون الداعية إلى تدمير النفس الانسانية وأن فرو ند قد حقق ق ذلك عن طریق 
نظريته اني أذاعتها الصوونية وأعطترا قدراً کی من الاهتيام : ما وضع کل 
انظریات الآخرى والإقرب إلى الصواب فى الظل . e e‏ 


وروند ینت مودي عن .بذا الحتد البشنخ امات اور . 


الضف 1 نظرياتفرويد وى مكانته كعالمهى أنه أذ من‌دراسة نفسه وطفولته ٠‏ 
.+ قاهذة لتمميم والوصول إل E Els‏ من 0 
لتم لین زاروه ؛ 7 العشمك ي EE‏ 00 ۱ سن 


1 0 1 1 
e 0 2 9 


" ولقد آثار كثير : من مۇرخى رال لی أنه كان عر من 31 دا 


و ۳ روا 
بحل زغلول 

de‏ آسم س عل زغلول ف تار راخ هدر ف لعدر الحد نث لعا نا اطا #او صف 
و به من أنه ڈور ۱۹۱۹- غير أن مه له زغلول من الشخصيات الى 7 نسم حوطا 
0 الر ای والتی لم تظفر بالطعاينة ادکاملة فى امک عليبا من جمیع الاطراف »ذلك 
٠‏ أن سعد زغلول قبل الحركة الوطنية كان له ولاء مشبوه مع النفوذ البریطانی 
تحلى فى أكثر من مظبر » وكان آبرز مظاهره مصاهرته لصطن فبمى الرجل الذى 
أ .فرضهالانجليز رئيساً للحكومة بعد الاحتلال فامضى ثلالةعشر عاماحا کامطلقاً 
والرجلالذى كان مو ضع فة كروهر وفورضع همه وكراهية المصريين جممعاً 3 


وعن طريق هذه المصاهرة الى تمت فى حضانة کرزمر » وفى مجال الدعوة 
ای دعاها إلى ظمه ر طبقة من الشباب المصر بين المتفر نين الذين يعاو نون الاجنى 
ویتولون خم البلاد » ظبر سعد زغلول لول مرة ناظراً للبعارف عام ٩۰۷‏ 
وکات شقيقه فتحى زغلول أحد فضاة دنوای ؛ وفى خلال نظارة سوک 
د اعدا كان له فيها أ كبر قدر من الولاء للنفوذ:الاجنى ند صادر اللفة - 
العربية بالرغم من الاصوات الى ارتفعت لجعلا لغة التعليم وفرض اللغة 
:الانجليزية » وأد أمتياز قناة اسویس أربعين عاما فى اجمعية الحمومية › 
"وأنه الرجل الوحيد الذى ذكرهكرومى فى خطاب الوداع بعد أن حک مصر 
ربع قرن ووصفه بالرجل العظيم صبر الرجل امظیم > کل هذه الخلفية لصورة 
١‏ سعد زغاول على رأس الحركة الوطنية کف بوضوح عن الدور الذى أعده 
الاحتلال البريطانى له » والذى يتمثل فى احتلال 5ذصيات دا ولاء بررطائى 
. بحل. شخضیات وطنية خالهة » ومن هنا فتد كان سعد زغلول. ولطق. سید 
وعید العزير فبمى فى مقدمة الرجال الذین عملوا فى ااحركة الوطنية السياسية من 
داخل هاتر ة انفوذ الاستعماری ووفق مفاهیمه وهی الدائرة ااتى حلت: مكان 
. دائرة اليقظة والاصالة اانی أسقطها الانجلیز من زعامة البلاد وأقصاها و نفاها 
ال ار ب و 


0 لا 


> أن الذعرة ات حمل لاما لاد عام ۱۹.۷ 0 صفحات اليا ْ 


ا وهی مصر للمصر بن : 


"وقد ودن اغاق کیا في ا وف أصالتها وفى مدى ارتباطبا عرکة 
اليفظة العرية الاسلامية وكذلك 'مدى ارتباطبا محاولة الاستمار والْفودٌ ٠‏ 
الاجم ى فى فصل مصر عن العروبة والعالم الاسلامى والاسلام نفسه . فقد کان ,` 
رای لعل ل ل ا يحب أن 


بعشو داخل وطنهم دون أن يأهوا بأن رابطة تربطهم بالعرب كاملة أو 


بالمالم الاسلامی وعليهم ان يشكلوا جتمعهم على هذا الوضع منعزلا عن العالم ' ۱ 
. القريب الذى اتصلوا به قرونا عديدة » ولکنة لا يرى بأساً أن يفتح المصريون ٠‏ 
طریقا ت اماب وان برکزوا صلاتهم الفكريةوالاجتماعية مع اللبيرالية . 
الغربية وما تصل ہا من مفاهم فى السياسة والاجماع والعزبية : ومن هنا ۱ 
فد بدت دعوة اطق السد غرية قلتة » 3 انفصلت عن قاعدة اثاریخ . 
اشكر والامة ام ۳ تسكن دغوة خی ۱ 


> ری زرا خاصة | سراة وصفوتم 5 شک الاحتلال بر بطانی 0 


وقد كانت هذه الدعوی محاولة لال من الدعوة 00 الخالصةالمرتيطة عختاف 


قم العرو بة والاسلام » غير أن الاستعیار استطاع أ ن برکز أعلام دعوه لط 
دوه دفعبا شوة ة بعد أن صى مرا كز ال رکة الوطنية وماجر زعاها 
إلى الخارج أ و ذهيوا إلى الناق و بذلك أعد المسرح إعداداً كاملا لسيطرة هذه 


النظرية السياسية على مسرح الحياة المصرية بعد اهرب العااية الآولى تحت ما 
۳۹ ب الختلفة التى كانت جا تدور فى فلك لو لاء الفسكر ی الغرنى » وان 


٠‏ کانت, تدعو الى الاسققلال ل ای 


۱ 


العا كر 
با 
8 ات 
و 
۳ 
و 
ار 
ek‏ 


بول ری تمهف عر تربار لاقل عن ريع قر 
(۱۸۸۴ - ۷ ۰/۰ ۱ 


کان ذا فوذ بالغ مسيطر على كل ا الم القصر س سی 


۱ آطلق عليه صاحب الساطة الفملية فيا أطلق على الخديو صاحب الساطة الشرعية ٠‏ , 


د ا سد هن اهر رین E‏ النفوذ اتر 
فى تتاف جوانب .الحياة الاجتماعية والساشية والتعليمية والقانونية الصر ية ¢ 
ول تقاريره فلسفة كاملة للتعامل بين النفوذ الاستعارى والمصربين » وقد ۱ 


۱ استطاع كرومر. أن يعد ركيزتين هائتين فى سيل دعم الاحتلال. البريطانى, 


والنفوذ الاستماری كان لما أثرهما. اوه وت میدب 


5 ماين کین م : 


۱ ل وبع نی السيد على ان تیه الحريقة ان تحال حوب اله يندا 
عام ۰۷ ۱۹۰ إلى جام ۱۹۱4 ليدبت يوميا فلسفة استعماربة [قليمية عثل اليج : 
الغرى الاستفاری الذى ورثناء خلال فرة م الاحتلال ام بطانی كله والذى ما زا 
تاره 2 و تدم ذة إلى اليو م بالرغم من کل حاولات التحر بر والاصلاح : ۱ 


007 ووضع داز زغار ل 7 ظاره المارف تا کید لاماق نی خرص 
التقزذ ال بای عل تحقيقم ۲ من شلال ار ية والتعلم وأهمبا فرض|للغة الانجليرية. 


1 تلف نامج الما م ورفع متأمج القرآن والتاريخ الاسلامی والمذاهم 
۱ الاخلاقة والاجاية والتربونة الاسلامية من المنا وکان كروص حميا. 


شرن نیز يرت ] لاحتلال ام بريطاكى ويكون من متف رجه المصريين لذن 
يؤمنون بصداقة بريطانيا ويوالون النظرنات الفر إية فى متف عالات الاجتاع 


والسياسة وقد تجقق هذا فعلا وتحققت ' عن 41 E‏ لاله ارلی‌رق ٠‏ 1 


ما ین الحريين على أوسع نطاق . 


۳ 


0 7 دلوت 


عن ا 1 ب من الاساء الاستصمارية الضخمة فقد 5 إل کرو ۱ 
شون العام كان د مستشار نظارة المارف ند وقت طول وامتدفقوظه ب . 


3 بل الحرب الي الایل : 


ود رجلاس دناو فا ف [ختاره کر ا ال + 


ظ روم تاج التعلم والترية فسکان عمله آشد قسوة ما حققت مناهج مدارس 


الإرساليات الاجنية وقد د استطاع إسقاظ كل الجوانت: الى: .من ۳۹۳ آن ی 0 ّ 
الفقل مت الاسلامی من ماه ج ا خاصة فا بتماق بالقرآن. امم 


ا 


و وأضاف کیا 1 امن ن تراث ill‏ ر شرق وبخاصة اللادب الاير ی يدف ۱ 
٠‏ خلاق طا طاقة إمجاب ب وقد الستعير وإعلاء لفاون الحضارة الغرية واللفوذ 
:7 الاسمياري » وید إلى خاق ولاء أورى فى تفس المصر, ية ستهدف إحتقار 
القم الطرية ة والاسلامية وا لصربة و ورف بآ المصرى کان‌طوال تاريخ تا 


1 ایا دای ای عير داب ارب جع زمر 

ا e‏ ا 3 شوش اباي ی الاعجاب ارذ ی“ ع 0 
20 الاستعمار البريطانى على أنه علية تمدن للشموب المتأخرة » وخاول أن ل 
7 : ۱ الملاقة بين الصرین والبريطانيين علاقة صداقة . ٤‏ 


1 اغ آن مذه دی جديا ۸ 37 د أن ند فشلت ۳ تحقق مات | ا طفع 


/ ١ه5(‎ 1 : 8 ١ 


و لفنجستون 


۱ حاولت كتب الجغرافيا فى المدارس المرية إسداء صفة البطولة على قادة 
الجلات التبشيزنة والاستعمارية من ال : هنرى الاح وولفنجستون 


E‏ دی جاما ووصفبم بأنهم طلائع الكشو ف‌الملية وكان ذلك نتيجة لسيطرة 


النفوذ الاستعیاری على مناهج التعفم فى العالم العر نی كله > والواقع أن مؤلاء لم 
یکو نوا مكتشقين » ذلك أن کل‌الناطق الی‌ار تادوها كانت مكتشفةفعلا ومعروفة. 


۱ للؤرخين والزجال العرب من قل ذلك ا ب السنين م ` 


وان ما ورد من أن وافنجستون وصمویل بكر قد اكتشنا. أفريقيا مو 
عض ادعاء یکذبه من أورده ابن بطرلة ی رحلتهمن وصوله إلى أعالى نهر النيجر 
وال عکتو وسكوتوا قبل أن يصل [اببا مؤلاء الاوریون بحو ثلا ن قرون ‏ 
وكذلك ذ کرها السائح افروی ود کان المرب بعرفون هذه الناطق منذ وقت 
طويل قبل وصول هرلاء المستعمرين المبشرين » وقد بقيت مكدر , هذه الناعلق 


ا طو نلة جزءاً من سلطتة امغر ب الاقصی وهذا ما يؤكد أن صمويل يكر . 


لم يكن مكتشفاً لمنابع ااثيل الا تیض لعا م تکن مجبولة فى وقته عام ۱۸:۱ 


ويتحتم هنا أن نقول ان العرب هم الذن قادوا ولفتجستون إلى حيرة 


تنجانيقا عن طريق زنجبار وکان ذلك عساعدة السيد حامد بن مد امروف 


بانم ( تیبو سیب ) أشهور تاجر فى تلك الاصقاع ولما انقطمت آخباره وجاء . 
(ستانل ) ليبحث عنه لم يستطع أن بصل إل فى مدينة ( أجيجة ) إلا مساعدة 
السيد امد كذلك . ولقد كتب ولفنجستون فى تقريره ( أن نباية الاكتشاف 
الجغرافى هى بداية العمل التيشيرى وأن هذه حقيقة كلية إذ أنه من ا محال أن 
مكتشف آرضاً جد دة دون أن بيه ذلك فينا سوق دعوة آهاا إلى الانجيل ) , 
وهمكذا بنکشف الخطط ااصریح الكامنوراء ذهاب هؤلاء الطلائع إلى هذاه 
المخاطق کادمة للبعثات التبشيرية والارسالیات ٠‏ . 
ولدينا نص رکد هوءة ولفنجستون أورده (رولاند اوليةر ) فی كتا“ 
( العامل التبشيرى فى شرق أفر بقيا ) حين قال : لقد أعد ولفاجستون نفسه من 


ا 


نی 


۱ سنواتحباته الأولن فيان يعمل قجمهة 4 التشير اللندية لاا ا 
0 التيشيرالخاصة بأفريقية الاستوائية و العمل بن بن شعوب فطرءة بة فى لادم .يكن قد 
۱ ۲ كبا لازریزن »۰ 0 


وق عام وان خرن ل يزال شکر طبعة الحال فى التجارة ۱ 


۱ أكثر من الاستعار :وها أنه كان أولا وقبل كل شوه مشرا فقد اختار كعضو 
حا فى هذه الملة التبشعرية أن ببجث . عن نهر تستطييع السفن أن #خر فيه داخل 
البلاد ولقد أراد ولفنجستو نأن يستكشفطريقا فى افريقيا اللميشرين لا للمد نية» 
كان ولفنجمتون مبشرا قبل ان يكون رحالة ول تكن رحلتهالمشرورة إلا دا 
للبعئات التبشيرية(١)‏ ۰ اه :4 ١‏ 


7 هذه هی الللقائق :ال ی غفل عنم نع اسف ارف الدین از ۱ ا 


۱ هؤلاء بأنهم أ طال استکشاف جفراق وخدعونا عنهم »ولقد ذهب عض الادباء ٠‏ 
والکتاب إل مجاراة. 0 الاتماه فکتت أحدهم 2 صحفة کوکب الشرق ۱ 
عام و و۱۳ 2 8> فيه و افدجستون و بأنه هن وال الاملاح 


۱ وبالشخصية المظيمقه: 


وکان هذا ۳ من اليد زربي الع رید ان بكسب رجاله هي 


ابطولة ۱ 


() دورد این ام حت ف بل لمم من سء 107 


و امي 
ا 5 . 0 ا 
1 5 
5 4 


۱ 0۳0 1 
فامکودی جاما ١‏ 2 1 0-0 ۹ 


كن أمثال هتری ای فى آسیا وولفنجستون فى افریقیا راکو دی جانا 
: فى البند من طلائع التبشير والاستعمار بالرغم مر کل ما آضفته علهم بعض . ٠‏ 
الكتابات التار مخية الزائفة .ول 14 ن دورهم الذى تاهوا به إلا منعصارة جمد 
للسانین والعرب الذين رافقوهم فى هذه الرحلات » ی 
۱ أن .يضل إلى الشواطىء الشرقية إلا مساعدة البحار المسل العمانى ( آحمد نما جد 
۱ أسد البحر ) النی كتب أعاثاً كثيرة فى أمور "بحر والرحلة فيه. 00077 - 
بل أندىجاما قد خدعه < تى استطاع أن يحقق غرضه وذلك ا ا 
اا بالنيذو دفعه .بالتهديد إلى أنيقودحلتهإلىالبند وقدکانب کنب أجمدبنماججدهى العون : 
: ۰ : 3 الأول لكل الغروات التبشير بة فى | کتشاف الطرق البزية ومسالكبا عن طريق 
00 املامات نی أوردما شداية البحار من موم ومسالك رية وعلامات اليل 
0 وقد اضف فاسکودی جانا A‏ والعرب وقد ضرب مدا 
اقلة أثناء رحلته إلى آسیا مركياً عزلاء تنقل الحجاج إلى مک فأحرقبا سد آن ۱ 
قل أموال أهليا 'وأمتمتهم إلى أسطوله. ونغد أن خر عل رجاله [نقاذ الغرق 
0 منم وفيهم النساء والاطفال حتى هلكوا جميعاً إلا عشرين طفلا بعث بم إلى ٠‏ 
3 7 . البرتغال حيث حلوا على اعتناق النصرانية . 
١‏ 


' وقد كذبت الوقائع ار ما حاولت الكنب العربة الؤلفة فى ظل نف 
الاستعمارى أن تفسبه إلى فانكودى جاما 0 إلى کلسکوتا » ذلك أنه 
لم يذهب إلى ( كلكو تا ) بل وصل إلى مدينة أ خری تدعی ( کالیسکوت ) م 
على ساحل كيالا فى:الجنوب اشرق من شبه جزيرة البند وتبعد بأ کار 03 
آلف ميل ع ( کلکوتا) ای تن بر الكونج فى الشمال الغرني 
e‏ ۱ 


3 زا کر سا ارو نه ٠‏ الام مارا من شرا مد ۱ 
٠‏ 2020 ومخحاولة تدميره وكان مصدر الخلة عليه هو موةفه ه المشرف من "الفأسئقةة الا 
٠‏ -اليونانية وهی الفلسفة الوثنية التى تعارض مفبوم التوحید فى الاسلام 'مفارظة ‏ 
٠ ۰‏ وأضجة صرق أما موقف العزالى من الفلسفة اطبيعية آر الفلسفة ار الرياضية قم 
۱ ۳ یکی قفا امار هام ا a‏ 


0 الإباحى 


0 ده 


رل 


نز 


ومن هنا اعرف ا إلجاة "وأسیاا فقد كانت" اا ات از بت 


الفكر الاسلایی #الفلسفة اليوناتية ومعارضة من بقف منبا الموة ف الواضح 
الصربمخ » ومن خلال هذا المفيوم كانت سره التغريب والتبشير والاستشراق ” 


7:07 وراء رسال زک مبارك ( الاخلاق عند الغزالی ) ووراء غيرها من بمد حى ` 
۱ ليقول آحدهم « إن کتاب تمافت الفلاسفةللغرا! ی‌کان عثا بة الر تاج الذى أ غلق باب 

1 1 الفسكر ا فظل مخلقا ما بز ند عل دة قرون » ومن المقان له ة'لآن الفاسفة 
4 اليونانية قد فقشلت وشلا ذريعا ف ی محا ولتباالاواى إنان اانا وشات 


ف حاو( تب الثانية 11 :العضر دیب ف ان نخرج الفيكن الاسلای والثقافة المربية 


00 عن جذورها بالرغمعا آتییح هاف هذا العصر من حرية 0 ف تقل الوثئننات 
او امسر جنات والاساطیر ما رفضة المسلون الأول ؛ ومع ذلك فان المسلين , . 
افعرفون أن فلسفتهم تنطلق من الفقه الاسلای وان منطقهم مستمد من القرآن. 


EN 


4 


۱ ار الاسلامبة او 1 


ولقد کین ۳ ا ال عن ۳ فد بين ما ب أله راو ب اک ۱ 


0 1 فقال : أن ادلة الق رآن مدل الغذاء رم فع به کل إنسان وأدلة المتكلمين مثل‌الدواء 


ينتفع به آ حاد الد اس و ستضر به ال کرونبلان أدلةالقرآن كالماء الذى ينتفع 


۰ + اسى یی »وال قری » رازه كالإطسة إلى بتع چا E‏ 
0 الأقوياء مرة ويعرضون با أخرى» E‏ و 


1 


— ¢ 


لقد أنسكر الغزای النتائج التى توصل إليما فلاسفة ما وراء الطبيعة والإفيات 
واعرف بصحة آراء فلاسفة المنطق والرياضيات والطبيعيات . 
أا رد ابن رشد على الغزالى فقد جاء بعد مائة عام حيث لم يكن ابن رشد 
معاصراً للغزالى ولذلك فان المقارنة بینبما والقول بأن كتاءه تهافت التبافت هو 
ود على العزالى » هذا القول من الناحيةالعلبية ببدو عملامن أعمال الو به الى بر دبا 
خصوم العزالی أن بصوروه فى موقف الهزية ينا نرى أن كتاب ابن رشد 
يوافق العزالى فى أكثر مسائله ويختلف معه فى أقلها وبينهما قرن من الزمان . 


۱ م‎ 0 (e) 
کارل مار تل‎ 


حاول 1 تمار ا أن بی عل اهم ) کارل ارتل ) + معی البعلولة 0 


وذلك لانتضاره علا لسللين فى معركة( تور أوبواتية ) الى بطل علیم | نم مرک ۱ 


۱ بلاط الشمدا ء عام ۷۳۳ ۸ ۱۱4 هوم ی المع رك التى قوفف سما ری 1 
الاسلای فى آوربا ةنم عاود حركة عل أيدى الاغالة فى تونس . ۹ 


' واق أن هذه الموجة کات قد و صلت إلى ایا E‏ ی 
۱ :توقفت عام ۱ موکان‌قواضا البرير والعرب معاً وقد اسقتفدت قوتها و بعدت 
عن جيل طارق الى هو نقطة بدأها نحو آلف" ميل . فکان بلوغ رح 
موقع ( بلاط الشبداء ) فى الحق هو أقصى ما ممكن أن تبلنه هذه الموجة ٠‏ 


غير أن ما وجه إلى كارل مارتل من التشريف والتكريم لم يكن فى الحقيقة 
إلا مثلا لوجبة نظر المتعصبين الذين حاولوا بكل ما وتوا من قوة أن يوقفوا 
زحف الاسلام على أوربا ولكن المنصفين من المفسكر م بن والياحثين والعلماء ل . 
تفتهم الاشارة إلى مدى الخطر الذى لمق وربا نقيجة لتوقف التوسع‌الاسلامی .. 


0 بمو الحضارة سبعة قرون كاملة وقد شبد ی ی 0 ِ 
الغرب الذى قال بأن موقف كارل «ارتل الحدجى أبقى على ظلمات أوربا شبعة. 1 


رون ایا وي أنوار لحار الاملابية وجكذا عبد تاد مي اه 


(.15) 
دورکام 


i ٠ :‏ اليه ا مر أنه ألفى الفط O‏ 
غتیدو أن قول بأن الدين له لاس فطر 0 وأن الزواج والاسرة له ی توق 
۱ ::القواعد الأخلاقية ليست فطرية . : 
وثقوم نظربة دورکایم فى نطاق النظر بة المادية الى تجد.قاعدتها ف ا 
وزمدرسته وهی شطر النظريتين : النفسية و نطرية التفسير الادی و 
نز القداسة والاصالة عن الاسرة والاخلاق واجتمعات . . ۱ 
2 ودوزکام فلسوف فراسی مهو دی ۰ وان على صلة تعند6 و الدی بالدرا 3 ۱ 
. «التارضخية والاجتماعية التى آداها الدکتو ر طه حسين وکان مشرفاً على رسالته 
"عن ابن خلدون » هذه الرسالة الى خملت كل أساليب التحقير والاستبانة بان 
۵ خلدون وفكره ومفاهيمه . وقد خضع الدكتور طه حسين فى ذلك إلى نظرية 
دو ودكام ولاءآً للفكر الغرنى الماح إلى احتقار الفسكر العرن الإسلامى و تقدیرا 
لاستاذه 6 ولقد ظل نب فى مختلف دراساته ال ى قدمبا خاضم اذهب ` 
ش الاجتاعی النی قرره دورکام » عندما درس‌آمجتمع الاسلامی والفتنة الکری 
ومذاب الادب وتراجم الاعلام وغيزها » وعن مذهب دوركام قل إلا 
تلك الفكرة الماد بة الإلحادية حين أعان , أن الدن م اذل من ص وان خرج 
۳ من الارض کروم اة تقمپا » EE‏ 
۱ وهذا بالاص من آراء رگم وت واه جتان وآرائه هذه اش ۱ 
۱ كبيدة فضوء مقا يوس الفسكر العریی الاسلای الذی یمن بالفطرةوالذى يعرف 
اامداف ااضخمة وراء دعو ات أمثال دورکام وم من داخل مخطط الصبيونية 
0 المالمية الذى رعته يرون و كولات صبيون حيث قول : ( لقد رتبتا جاح دارون 
EEE‏ بالترویج لذرا اموأ نالاثر دام للاخلاق الذى تنشئه عارمم 
لاجراي رامع انا بكل تأ کید ) . 


O) 


0 0 0 ل 3 ا ا ٠‏ اروت 
۱ 0 کتب دارون ره اة نقيجة 2 لنظر بت القائلة اضر وراه اسان 2 3 
۱ طون من یراق . وفی الحقيقة ة أن دارون لم پشکر وجود الله ولا أ : ۱ 
٠‏ قوة الخالق الذى خلق الخلية الآولى . وقد أشار صراحة إلى أن الياة 5 ۱ 
الال ندأت بقدره الخالق العظیم ‏ الخالق لاصل الانواع ولم بقل ذارون . 
٤‏ 0 بالتولد الذائى أونق الخالق ولا قال پذلك آخر ونتلقنوا هذهالنظرية وار اقول 
إن جعلو‌ها قاعدة أساسية افاسنة المادية اتی انبی عيبا من, اعد صرح صغم e‏ 
ا ن الفلسفة: ما .تعلق بعلاقة الانسان بالحياةوعلم النفسومنما | قت فلسفاث. ال 
1 الاركسة ارو و ریا دو رکم رغ تخر آن اله وان 2 ا 
0 حملت لو ا النظر رةو جو جو لہا ع طيعتما تہ تتمثل ىلا مارك وآرنست هيكل وأدنادين 
ی 0 ومن عدم جاء سنبسر * ۴ چا ء کثیر من الما دين الغلاه . eT‏ 


3 ۳ 


3 لا مارك قال بالتطو ر قبل ا ولسکن ان 1 کن إعتدالا . ينه 
و 30 دارون بأن الانسان والقرد: م نأصل ا ا القرةهو آبوالانسان 
۱ الأول وإتهما قال بذلك الغلاة . لم شب الحاة إا ین المضادنة ¢ آوغیره‌هو لین 
لل : قال أن الحياة الاولى و لدت :من المادة ودا ذاتيا )دوه أى تد بير من مدير » ۱ 
0 ولکن النظرية المادية كلها نسبت لیم إلى دارون وکل ما قاله دارون أن 
الاسانٌ والجمؤ عة الشبيرة بالشمبانزى منحدران من أصل واحد » وقدوجدته . 
۱ نظرية دارون نعارضة: من كين من العلاءه فى مقدهتبم هكسل تليذ داروثالنق ۱ 
لقن آن الانسان قد انحدر من القرد » 5 أنكر وجود أى وع من النمات: ل ا 
+الحيوان نشأ بالانتخاب الطبيعى أو الانتخاب الصناعى وكان أجاسيز فى مقدهة ۱ ۰ 


١ 0‏ من عارضوا النظرية حينم قال أن التشوء لا یم إلا وفقا لخطة ألهية عکيمة اه ٠‏ 
د وآن الإصطفاء اطیمی إذا حل عل اخ الا فان الانسان یکون قد جرد 

و من روحه وعدالة صماء وأن الفسكرة التی يعتقها الدارونیون عن تتاسل نوع 0 
اام 55 اه نوع سابق لسك إلا افتراضاً اعباطیط يتعارض ایا ۰ 


2 


.. الفسيولوجية الرصينة . كه 0 


3 ست ۴۳۵۸ بت 


.۰ وانگر العلامة( والاس ): أن يكون الانسان قد تم على طريقة اتطور 
: والارتقاء خيث ى قال : أن الارتقا ۴ بالانتخاب الطبيعى للا رضدق على الانسان 
۱ ولابد من القول خلقه رأساً . ٠‏ 


وفال ( فرخو ) . أنهقد بين لنامن الواقع‌آن بین الانسان والقرد فرقا بعيداً 
فلا خا ادم بأن الانسان سلالة قرد أو غيره 
وقد أشار فربدوجدی(لی‌الاعتراضات الموجبة الى نظریةدارون‌فقال نبا : 


) أولا ( عدم مشاهدة 5 ی أرتقاء من أى نوع كان ف الاحاء ا(ارضة من 
و السنين . 


( ثانيا ) عدم وجود الصورة المتوسطة بين الانواع اللازمة لمذهب التسلل 
كان بونجد مثلا حيوان أرق من القرد وتبة واحدة وأدنى م الانسان 


رتبة واحدة ۰ 


( الا ) طول الزمان اللازم لحصول الترق بين الاحداء فان عر الارض 


کاقالوا لا يكن لاسدات يل ما بری من هذه الاش كال الختافة غاية 
الاغتلاف . ۱ 


5 ١ 
/ 


وقال ندم الجسر : أن الحیرانات البحرية الدنیا باقية حتی اليوم عل ‏ 
الحالة ای كانت عليبا من ايتداء ء العالم ولم وول أنها تأثرت ناموس الار تاه 
ولوكان ناموس الار اء أكيد اونب أن > رن الاعل منرا کذوات الفقرات 


ل رمعل نت 


و لعد” : فان الخطر فى ظط 0 يكن فى اانظر بة نفسم | واتماكان ۴ 


محاولة تطییقها على الیتمهات کا فعل سیذر ور ثم افحت بعك ذلك آداه 


هلیم . .للاديان ولكل ما لس مادی من جوانب الغيب الخفية عر الحس 
راا غير أرما كت كبرت الذرة فى الاعرام الاخيرة قد ۳ a‏ 


د 


: مس بد 


TT ۱3 [( 


هج. لور اس 


إذاكان فر فرو رد هو منثیء مذهب التحلیل اانشی على أساس الل و ۱ 
المذهب الذى عارضته کل الناهج الفلسفية والنفسية الاعیلة فان ه. ح .لورنس ٠.‏ 
هو رز من طبق هذا المذهب فى کنا ا اناف و کان هو شخضته وإنتاجه رمزا . 
على الاحر اف“ الخطير فى الشخصية الانساة نة حن ستعل و عاول أن ضفن ٠‏ 


۱ أنه منطاق من مرت نالقات الحرية . 


وقد عى ا صو بر آزت Jj‏ نفسية ع امجراللنسی الذى كان , مصدره 


عن امه له وإسرافها ق احتضانه 0 ومد در :4 4 الحسية 3 فكانت کنا بانهمورة 


عل کل اقم ٠‏ وقد كان أدب لورنس الاسافة إلى أوسكاو وا یلد فى انجلاری‌ال 


بودلير . وبووست فى فرنسا ظاهرة من ظراهر الانحلال الخلقی ای عملت على 


د مر اجتمع الآورى: بعد إشاعة الانحلال فيه » وقد د كان لدعوة لور نس ل 
تجنيد الفوذى الجنسية رها المعيد ف امجتمعالاتجليزى وشا عت قصة 2 عشیق‌اللادی 
۱ شارلى الق ضور امرأنحرفة ماز وجة ة من ر جل مر اض e‏ لورنس. 
آلام حاته واضطرام باق قصصه واف ف سن الخامستوالار مین مر بضا ال 


وكان خلاصة موفقة کا صوره أحد تقاده . 


لقد n‏ الور كل ٩‏ "ی ہی سه وکل ال م الانساتة الى کان لعي 


: شك 5 ف ننه وا که هم تسيب له ف حا ته رت اصراع وانقسام نفساق 2 


وکان ذلك فى سيل إمّاعة الفوضی النفسية الى ارتدت اليه آخر الامر.وقتلته ‏ 


2 أن جرعته ا ا حياته 2 


نمم ٤‏ ند خسر لورنس کل شىء و لسبت .٠‏ القوى الى روكت لور ی" 
وأفادت من إثارة لتذيع دعواها الأباحية وتەمق هنیا 2 اا الى اعلا ضِ 


3 فرورد وطبقها لوراس .٠‏ 


E 
REE 


7 


۱ (۹) 2 


۳ | 
ا جيران خیل‌جران 


7 المع اسم جبران خليل جبران لمانا خاطفا والثلاثينات ثم لم يلبك أن اتطفأء ۱ ظ 
ذلك أن المذهب الادیی النی حل لواءه كان براقا ملثاً بالظلال وا9اضواء»: 
استطاغ أن نقذ إلى نفوس الشباب فىظل أجوا ء غليت وما الوجدانية والمشاعر س 
السائية » غير اا ال يار لم يستطعأن , شبت فقد | كتسحه تبار الاضالة العرية:.. 
© المستمدة من الجذور العميقة: للإلاغة والبيان » والمستمدة ا من القرآن : 
00 فقدعد جهران ومدرسة الممجر الشمال إلىإعلاء أسلوب التوراة . واحخاذ مزامير 
۳ داود وکتابات العهد القدم عطاً. من أنماط کاب ری .کنر ثالة . 
. للخطوة الى حاول نحتیقبا مترجموا الکتاب القدس إلىاللنة المربية حين رفضوا - 
5 عه ف الأساوب فصيح ».آصروا عل بقاته فى أسلوب المامية , ثم جد جبران 7 
م ونفیمه وغیرم خر[ ن تخذوا من هذا الاساوب منبجاً فى الکتارة وفتحوا 
لاتم پارات التوراة :(الحق آقول لک فى البدء كان الكلمة ) ثم أضافوا إلى 
 .‏ ذلك درا من المبارات المجنحة المضبية الى نقلوها من الشاعر ارک ویس 
00 وظلا آن زخرفة الزرق وجمال الطباعة والاهتام بالنشر بين شباب العرب " 
© موف بفرض هذا اللون فرضاً وسیحیل إليه الأذواق والاذهان غير أن صوت 
٠‏ المتفلوطى فى آسلوبه العربى البليغ الستمد من القرآن ۸ يليث أن غلب هذه ٠‏ 
5 الصيجات ورأقام معيراً بصل بين بلاغة الجاحظ وكتابات الزيات والرافمى وز . 
0 ۰ مبارك وغرهم ما أسقط أسلوب الظلال والاضواء » الاسلوب الحالم الفریب . 
8 ای لا یتصل بالمزاج النفسى العربى ولا بستمد من أصالة اللغة والبيان العربى »- 
رح ولا جری مع طابع الادب العربي وذانيته الى ترف ض کل دخیل و ذلك سقطم ‏ 
4 مدزسة جیران خلیل جبران وما ترال تسقط بالرغم من محاولات إحيائها " 
01” من و ۱ ۱ 


ا کت 7 خسن رن بیان من 57 عدد امن الصا ۲ ۱ 
۱ رك محاولين اعتیار رهم 6 عليا فى الآدب العربى» فى نفس الوقت الذي 0 
٠‏ هاجموا: وزینوا فيه حياة آخرين » وكانت المقابلة فى : زيف الي واعلاء .7 
۱ آن نواس ۰ ی ۱ 0 
ولقد اعتبر انآو وان وع اد عجرد و 
مثل لمصرهم بیتما ل يكن مولاء فى الحقيقة إلا ثلة من المنافةين الخلماء الذين. 
. كانوا.موضع كراهية اجتمع واحتة ار هلساركيم الاجتماعی» أما بالنسية لدب ۱ 
العزنى والفكر الاسلامی فقد کانوا جموعة من الشمویین الذين لا ملو ناروخ ا 
افولا الراج الاسلامی» وقد كانوا قالاغاب من زنادقة الف د 
فکرباً بالرغم من التصاقيم بامجتمع العربى الاسلامی + 9 
وقد رد بعض الياحدين اذطراب خیاة أبى 97 إل وضعه الاجثماعئ :. 
وموقفه من أمه (جلبان ) وقد أشار يميم إل أنه أذركته ته عقدة أوديب فأحب 
أمه ركلف يها كلف بلغ ایام » ما أفسد عليه ا میا الاجتماعية من بعد کلف 
مس رات من ا وافتان با و فى وصنبا و ول 0 
+ أنا در اراش( جلیان) فقد ظلت ها مار ی عليه 
حاته » فقد ترکبا آزوجبا هانق (أخذ يجتو دع ؤان) توق فكانت 55 وراه 


۱ العيش حى ارف الاهواز واستقرت فى البصرة وأصبح بينبا ا‎ e 


النادين وااضالین : فلا وعی أبز نواس ودرگ أحادنت التاس عن مما فا 3 
رتم بالغواة فمب من احخرة ما ما ية تلك الاادیت الى كات تصيب من" 


- ۳۵۷۲ - N 
' فتلا ريرج كرامته ؛ ثم التحق بواليه بن الحياب الذى 5 بقول الشمعر‎ 
و آغرقه فى عار اللدات واللجر, إل الحانات فانتقل به إلى الكوفة والبادية‎ 
تقوم لسانه وإطلاعه علىأ قوال الب ثم كانت عودته [ ى البصرةوالتزامه خلف‎ 
الاجر الذزى حدظه من شور العرب آلف قصيدة 0 م أصه مس اا . وانتقل إلى‎ 


بغداد فعب من اللذات ما شاء و من الجوارى الما ثات (جنان ) وتعزل 
بها وبعدها ثاب إلى رشده »(۱) ۰ 


وقد کان لاضطراب حرانه دان مو ونه من 1 و حه ان ما أنشأ ف سمه 
مذهب الفرجسية »رم مضى إسرافاً فى اجون واغراقا فى العبت وغلاق‌الاعتداد 
بنفسه حت لم ير غيرها ففتن بافسه ). 


وما يصفه به خصو مه وأصدقائه على السواء آنه‌کان شعوبيا » أغرقف التذكر 
ا المرب والسخط عليهم » م اتخذرآًبو نواس)..مزاللاستبتاروالازدراء بكل ثىء 


وکان لطه حسين أ كبر الفضلف اذاعة شعر انى نواس وتقريره على طلبة 
وطالیات كلية الاداب وامتجانم وه ؛ وهو شعر ۳ الحسى والعزل الزکر 
وقوله فى تبجح شديد « أن هذه الفنون(1) من جد أنى نواس ودعاته ليست 
خطرا على الشیاب » لا تفسد أخلاقهم »( »(؟)وهذا ولا شك بق للتدليل على آن‌طه : 
سان دعك أن بلغ هذا لمن لا« وال مصر اعل‌ماقاله عا م ٠۹۲٤‏ ف مطالع الشباب 
1 ولا بال داعيا اله وقد كنا ظنا أنه قد تابو ناب عن اسرافه و 


۳ 3 (۱) عن بض لشعار فواز. ا و 0 
(۳) طه حسين : خصام و نقد ص ۲)۵ ۰ ۱ 


ان 
هرزل ‏ 


كانت دعوة و هرتزل » إلى الدولة الصبيونية التى أعلنها ۱۸٩۷‏ بدأ بتاریخ 
جد ند فى الفشکر العرنى الاسلای المعاصر » وقد حاولت الصحافة الادية 
والسياسة فى الثلاثينات من علاء شأن هرترل وخليفتهما كس نوردو وسفات . 
الحلال وا لقتطف والاهرام والمصور والجلة الجديدة بإذاعة ما اسمته ‏ السایق . 
وجری ذلك كله داخل (طار امحافل الاسوئة الى كانت قد انتشرت فى البلاد 
العربية باسم البنائين الاحرار الذين كانوايجندونالصييونية على النحو الذى نعرفه 
باسم إعادة بناء هيكل سلیمان » وم تسكن فى هذه الفمّرة قدتوافرت یماد رکه 
الان »فلم تكن قد كشفت بعد العلاقة بين هر تزلو بين ما ركسو فرو ید ودوكام؛ 
وقد انكشفت هذه العلاقة فى السنوات الاخيرة واستعلنت الصلة بين دعوات' 
التحل الخلق والاجتاعی وبين الصبيونية العامة وكان منأبر ز ما كشف عام 
۱ قربا هو « بروتوكولات صبيون » ال عرفتبا وربا منذ عام 
۲ وظلت محجوزه عن الشرق الاسلامی حوالی خمسين عاما »ی لا بتعرف 
السلیون والعرب على الخططات ی وضمت للقضاء علييم وتدمیر مقوماتهم ٠‏ 
والاستيلاء على فلسطين ٠‏ 00 0 

ولقد كان هناك زيف كثير وتموبة كبيرالنخطية علموقف من خطرالواقف ' 
نی واجبها هرترل ذلك هو موقف السلطان عبد اليد الذى عارض [غراءات ‏ 
وتبدیدات الصميونية العالمية التى حملپا اليه هرتزل واعلن رفضه البات عن إتاحة 
أى فرصة اليبود لإقامة أى وضع لحم فى فلسطين وكان هو ویک والدولة 
العثمانية ضحية هذا الموقف الشریف » فى نفس الوقت الذى وجبت إليه الصبيونية 
العالمية حملة عاتية عن طريق الصحافة العربية تتهمه یا بالإستبداد والظلم وقد ٠‏ 
سجل هرنزل فى مذ كراته تلك العبارات النارية التى وجهها اليه الساطانعيد اليد 
إباء وحفاظاً على آرض الاسلام ٠.‏ 0 ۱ : 


( ۱۷ 
ابن المقفع 


احتفل دعاة التغريب بابن المقفع وأعاوا من شأنه حى لقد بلغ بوم 
بأنة هو الذى أدخل الثثر الفنى إلى الا دب العرنى » وقد كان هذا فيالحقتموءا 
و اولة لانسکار ۳ القرآن الكرم فى الآدب المر فى ونسية البلاغة العرية 
إلى: القرس .. ١‏ 0 


والواقع أن ابن المقفع ۸ يكن إلا داعية من دعاة الجوسية أعان إسلامهتقية 
وتخفيا حتى يحقق أغراضه وأن ما نقله إلى الآدب العری من الدب القارضى 
كان واضحاً فيه تعمد إذاعةالفكرالوثى فقد قدم كبتابمز ردك ثم كستاب برزويه 
وکان: هدفه من هذا إذاعة الشببة حول وحدة الاديان والقول شاقضبا وعند 
ما كتب تاريخ الشعو بية وا ملة اباطنية الحاقدة على الاسلام اعتبر این القفع 
واسمه ( روزبه ) فى مقدمة العاملين فى هذا امال ودعاته الأول » وقد سجل ذلك 
الدکتور على سامى النشار فى كتابه ( مقدمة مناهج البحث عند مفكر الاسلام ) . 
وقال أن روزبه القدحم عبد الله بن الففع كان آ کر طاعن على الاسلام وأن 
كتابة : مرزدك وبرزويه ( الواقع فى مقدمة كليله ودمنه وليس منبا ) ۱:۱ قصد 
ما إثيات تناقض الاديان ومخاصة الاسلام وعدم يقينها فضلا عن أن باب 
برزو ه عاو ل الاشكيك فى القرآن بالخطأ واثتناقض والدعوة إلى أنالفلسفة هى 
طريق اليقين : 


وكان الدکتور طه سين هو مقد مه من أغاوا فن کان ابن القفع جرب 
ا ء ما ردده المستشرقونمن أثره فى الأدب‌العر دى نقيجة تأثره بالثقافة البونانية 
وذلك متا دمة لاذهب الغربى الوافد الذى نسب كل شىء من عظمة اللادب 
العر بی آو الفكر الاسلامى إلى اليونان أو الفرس أو الفسکر الوافد؛ تبيلالااثر 
القرآن الذى هو الصدر القيقى والاسامی لافكر الاسلامی كله . 


ولقد أسل ابنا مقع (سلاما فيهرببة » وکتب ف الزندقة کتبا كثيرة رد علیب 
السلیون » وقد انتبی به أمره شر نبا ة ولقد شبد النقاد بأن أسلوب ابنااقفع 
لم تسكن فيه إصالة العردة ولاروعتبا » وشهد رذلك طه حسين افسه حن قال. ١‏ 


۰ ب ھن لد ۱ 
أنان بن المقفع عند ما يتناول المعانى الضيقة نی تاج إلى الدقة فى التعبير بضعف 
فإف تسه مشقة و یکلف اللغة مشقة ة وأ نالاصمعى للا حظ أنه بلحن وأخذ عله 
الجاحظ أنه نکن ن حسن ما حاول من الفنون . د 


ومن عجب أن حاول دعاة تیب وضع هذا الرجل موس عل ۳ 
النثر الفنى فى الادب العرنى بعد نزول القرآن بأ کمن مائة عامءوالقرآن. لاك 
هو الصدر الأول لنش الفنى في اللغة العرية والادب المر: , ی الذى لم يعرف هذا 

الفنمن قبل ال السيد المرتضىق أماليه قال جعفر بن سلمان روى عن اميد 1 
قال ماو جد تکتاب زندقة قط الا وأصلفلان القع وير وروی ايناتير ت 
الان بعد زسلامه د فتمثل بقول‌الاحوص : 1[ 

. بادار عانکة التى ‏ اتعرل خذر اعدا زنل انوا و 

إنى لا منحك الصدود وانی  ٠‏ قا إليك .مع الضقاود. 0 ۹ 


قول ا لماحل : أنه كان يجتمع على الشراب مع مطیع بن اا 000 سن 
اباب و شار ن برد وأيان الاح ی فمجو ۳ 
فى دنه .. 
9 هذه هى حقيقة أبن المقفع ؛ ٤‏ آما ما آورده آحمد أمين وطرس سا 
بت ی ای و وس وتو ِ > دبا 


بت ا جر هرا 
83 


۳ 


٠‏ وصفت الکتب الدرسية العرية هنری الاح بأنه عالم جلیل ومکندف 

جریء » والمقيقة أن هنرى اللاح شأنه شأن البوكرك وولفنجسترن وغیره ثم 
من طلامع الاستمار والذين كانوا مدفوعين إلى الشواطىء العرية والإسلامية 
الإذريقية بدافع الانتقام والحقد: والتعصب الدبی بعد أن تعاهدت أسبانيا 
والبرتغال على أثر سقوط دولة المرب والمسلمين فى الاندلس على ۳ الما 
الاملای واستماره والسيظرة عليه .. 


ل د التاريخ بلفجید هو بوذ 
من غلاة الاستمار المتمصبين وقد بدأحياته محملة حر ببة ضار بة على مدیفی : سبتة 
وطنجه العر بيتينالاسلاميين ثم اسس مدرسة بحرية ضمت رجالا وجهم بالتعصب 
إلى قتال المسابين ثم خوله البابا نقولا الخامس حق الفتح والاستيلاء فى جیع 
البلاد حى اند وقد وصفه البابا بأنه راقع لواء النصرانية فى البلاد لنائة 0 


وکان مثلا مزريا ف الحقد على الاسلام والمسلمين والانذفاع 07 
الاستعار المنلف بالتبشير شأنه شأن هذه الطلائع جما الى كانت من أعداء ۱ 
العرب ومغ ذلك فقد حاولت الكتب التاريخية المدرسية أن تضعه فى صورة 
البطولة الخادعة , 


9 ( ۱۹۲ 5 
.اہی خر القفاری + ات 1 10 ۱ 


٠: :‏ حاول الكتاب ف العصر الحديت [ضفاء هالة ضخمة من آمجد دول شخصية 
أبو ذر الغفارى تخرجبه فى الحقيقة عن نطاقلدور النی قام به والتار بخ المنحيح 
لل os‏ ۱ 
٠‏ (الآولى)الدور الذى قام به ( عبد الله بن سباً ) وما ألقاه إلى أن ذر امن 
رای فى المالكان مصدر الخللاف بینه وبين معاو به ومصدر متاعبه كبا “ذلك. 
أن أبا ذر كان صادقاً مخاصا تدقع وراء ما يري أنه الحق بيها کان عبد آله 
ابن سا ر مؤامرة کری اسان > 


( الثائية ) أن ما يراه آبو ذر مختلف عما كان يراه النى Lk‏ 
فالملوم المتوائر عن النى أنه كان رأخذ جزءاً من المال ويرك الباتی لصاحبه‌وقد 


وهذا يختلف مع دعوة أبى ذر إلى عدم جواز ادخار الذهب أو الفضة 


۱ بعد أداء ز كاتهما : يقول العلامة الإمام عبد الميد بن بادیس . 


(أخذ أءوذر ظاهر قولهتعالى( والذینکنزون الذهب والفضة) وقد جاءت 
النصوص الصحيحة الصرحة بأن الاخذ ما بكون ليمض ال موال » فقوله تعالى 
( ولا ينفقونها ) معناه : ولا ينفقوتما كلبا وهؤلاء مم الذين لم يمطوا شيشا منها 
وم مانعوا الز کاة فلا تصدق الآبة على الذين أنفقوا ) . 


وقال : لقد أصاب أبو ذر فما اختاره لنفسه من الرهد وعدمالادخار ولكنه 
اانا را تس عل بلا وجب اه یم رن تج ۱ 
النقل المتوائر » والنصوص القرآنية الكثيرة المتضافره على خلاف رأيه . 

وكان خلافه هذا فى مسألة من کر بات المسائل » ومعذلك فقد تركوا 
له حريه النظر ول یلق منهم من أجلبا أذى > وم لم يتعرضرا له نی نظره 


ص ۳۵۸ بت 

أو اجتباده إلا عندما خشوا من ثه الفتنه فى الناس . 

:وتحاول المعاصرونأن بصورقا الموتف بال له كانهالنى أو ار ع ¢ 
ولكن النصوص والوثائق : تغاير ذلك . ۱ 
0 فقد عرض عليه الخليفة ما يراه أصلح له فاختار ( الربذة ) رما 
غیان فى ال روج » وعل كلتا الراو تن ۳ بأمره عع‌ان بروج ی 0 أنه 
قد نفاه . ٠‏ 

وقد أرسل له عثمان : أن7ماهدالمدنية<تى لاتر تد(عراما وقد نهی السلون 
هنالتمرب بعد الحجرة لما فيه من الانقطاع عن الماعة کا اقطمه عنمان صرفه 
من الإبل . 


۲ لا .. ۱ 5 

سال 
كانت قضية 4 اس اشام خر القم والكشف ع الشیهات والأخطاء 
اأشائعة ودحضما رسالة وائمة مستمرة ف تاربخ الفشکر الإسلاى كله وق مقدمة 7 
من عنوا چا وأولوها أهتاميم : 


الامام الغزالى فى الرد على الباطنية . وفلاسفة الإميات ٠‏ 
الامام ابن تيميه فى الرد على المناطقة والصوفية والحرفين.. 
الحسن ن ععان الخاط : فى كتابه الانتصار والرد عل ان الراؤندى . 


ون ارز لفات التى أولت اهتامبا بالكشف عن الشبپات : 


. وبعد القاضی بن العرفی أز كى من فطن لدسائس الشمون والياطنية . 


قال . لن بأمن من يطالع الشبية من تعلق بفهمه ولا يلتقت إلى الجواب . 
ولا يفم کنبه إذا انتشرت الشببة فالجواب واجب ولا كن الجواب إلا مد 
' عرض الشببة ثم إظبار فسادها . 0 
20 وحذر القاضى بن العرنى من أهل الادب وقال أنهم غلبت عليهم صناعة 

الادب فالوا إلىكل غربب ان دون أن شحر 1 الصدق أو توا 
بالرواية والإسناد . وأشار إلى كثير ما أورده الادباء ما تعار ض مع التحقيق 
العلمی أو التوئتق التاری . 


وقال : هذا كله حكذب صراح فا جرى منه حرف قط وإ ما ذ كرت 
هذا لتحذروا من الخلق » وخاصة المغسرين والمؤرخين وأهل الادب فأنهم أهل 
2 جبالة حرمات الدين أو على بدعة مصر ین فلا بالا ما رووا 0 تقباى! 
راوية إلا عن أئمة الحديث . 


es 


الباطنیین والحاوليين وأرباب الاشارات من غلاة الصوفية وظاهرية. الاحکام .. 
والفرق اى أظبرت سا باسم الاسلام . وأخذ على احدئین ما لديم 0 
خرافات ورد عليهم وأعلن عدار ته من آرادوا أن الاسلام للفلسفة 

E . اليونانية‎ 


م برش ۵ ألم ریا . الفلاسقة السو فطائيين والطبائعيين والاليين وناظر 


(تلبيس بلیس : للامام ابن الجوزى) - 


قال فى القدمة . أنه وضعه معذرآ مر فتنة مخوفاً من عنة . 

وأا ايس هو (ظمارالباطلی. .صورة و ألأق»وجعف 4اش بات ا محختلفةاایعرفراعهر ‏ 
وق مقدمتبا مذهب الدهرية القائم على [نکار الخالقوالبعثك وجحد الندرات وهر 
مذهب بستمد أصوله من الجوسية و رتصل به من یقولون بالتناسخ وحر 
الاجساد ورد على القلدین الذین أبطلوا منفعة اامقل الذى خاقللتأمل أو ااندبر» 
وهاجم مذاهب المعتزلة وا وارج والرافضة كا عارض آرکان التصوف الفلسنی 
من وحدة الوجود إلى الفناء فى الله وءرض للسفسطائية والدهرية والشنوة ‏ 

و افلاسفة الذين أنكروا بعث* الاجساد وعارض الباطنية الذين بطلوت. 
النبواة "والعبادات والبعث ویدعون أن لظواهر القرآن والاحاديث بواطن 
تحرى مع الظواهر بجرى اللب من القشر » وسفههذه الآراء ء کب وكشف عن أن ا 
جارجة یل الصحيحة وعن اصول بر الستمده من ن القرآن الکر م . 
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